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 وتوجيه أسلوب القصر في بعضها في القُرآن الكريم @ مَهامُ النَّبيِّ 

 »دِرَاسَةٌ مَوضُوعيَّةٌ «

 )1(وليد بن عبد المحسن بن أحمد العُمري

 جامعة الباحة

 )هـ24/09/1443 في  وقبل للنشرهـ؛24/08/1443قدم للنشر في (

ه جل وعلا @  بها النبيدراسة المهام والوظائف التي كُلِّف: البحث يتناول :المستخلص نَّة النبويـة في القـرآن الكـريم، ، ويهدف إلى من ربِّ بيان مكانـة الـسُّ

ت مَهام النبي  و. في القرآن الكريم@التعريفُ بمِهام النبي  و.وحدودها في التشريع  وقـد . على الإنذار والتبليغ والتذكير@مناقشة دلالات الآيات التي قَصرََ

نَّة النبوية ضرب من ضروب الوحي الإلهي على نبينا محمد :  ومن أهم نتائج البحث.ج الاستقرائي، الوصفي، التحليليالمنهاعتمد البحث على  ، وهـي @أن السُّ

اة النـاس،  تشمل التبليغ، والإنذار، والتبشير، والتـذكير، والحكُـم بالـشريعة، وتحكيمهـا في حيـ@أن مهمة الرسول  و.مستقلةٌ بالتشريع، كالقرآن الكريم تمامًا

سول بما ذُكر سابقا في مهامه@أن قصر مهمة النبي  و.وإقامة حكم االله في الأرض، والجهاد في سبيل االله تعالى  . على التبليغ يخالفها القرآن صراحة، حيث أٌمر الرَّ

 في القرآن بالتبليغ @دعوى حصر مهمة الرسول  و.فقطالقصر الوارد في القرآن، يدل القرآن نفسه على أنه قصر إضافي مجازي، لا يعني حصر مهمته في البلاغ و

إجراء مزيد من البحوث تُركز عـلى مـنهج :  ومن أهم توصيات البحث.والتذكير لا ترتكز على أساس صحيح سوى أخذ بعض آي القرآن الكريم، وترك بعضها

 .@القرآن في كل مُهمة من مهام النبي 

 . القرآن الكريم،لرسول ا، النبي، وظائف، مهام:الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The tasks of the Prophet, [PBUH], in the Noble Qur’an and directing the method of 
shortening in some of them 

"objective study" 

Waleed bin Abdul Mohsen bin Ahmed Al-Omari(1) 
Al Baha University  

(Received 27/03/2022; accepted 25/04/2022) 

Abstract: Research deals: Studying the tasks and functions assigned to the Prophet [PBUH] by God almighty and on, 
Research aims: Explanation of the status of Sunnah in the Holy Qur’an. Description of the Prophet’s [PBUH] responsibilities 
of in the Holy Qur'an. The implications of the verses that restricted the Prophet's mission to warning, notification and 
reminding. Research approach: descriptive, analytical, inductive. The most important results: The Prophetic Sunnah is the 
second source of legislation, and it is a completely independent one, which is a kind of divine revelation to our Prophet 
Muhammad. The mission of the Messenger was to inform, warn, preach, remind, rule by Sharia, and implement it in the 
people's lives. It also meant the establishment God's rule in earth, and jihad for the cause of God Almighty. Limiting the 
Prophet’s mission to reporting from God is apparently contrary to the Holy Qur’an, as the Messenger was assigned to other 
missions as in the aforementioned lines. The shortening contained in the Qur’an shows that the Qur’an itself is an additional 
figurative shortening that does not imply limiting its task to the communication only. Claiming that the mission of the 
Prophet [PBUH] in the Holy Qur’an is limited to reporting and recalling is not based on a valid ground except to take some 
verses of the Holy Quran and leave some of them. Most important recommendations: Further research sheds light on the 
Qur'an's approach in each of the prophet's tasks. 

Key words: Tasks, responsibilities, Prophet, Messenger, Qur'an. 
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 المقدمة

 الحمــد الله والــصلاة والــسلام عــلى رســول االله،

 :وبعد

نَّة النبوية كانـت غرَضًـا لأطيـاف شـتى،  فإن السُّ

، »الأيدلوجيـة«تختلف اتجاهـاتهم، وانـتماءاتهم الفكريـة 

نَّة النبوية عن إطـار التـشريع،  لكنها تتفق على إقصاء السُّ

وبناء الأحكام من نصوصها الشريفة بـدعاوى متعـددة، 

 .ومتنوعة

 : ومن صور هذا الإقصاء

نَّة  دعوى الاستغناء بـ- القرآن الكـريم عـن الـسُّ

ة، بدعاوى متعددة، يَصْلُح أن تُفرد كل دعوى منها  النبويَّ

ها، وبيان عوارِهَا  .ببحوثٍ، لنِقدِّ

نَّة، -  محاولــة خلــق تعــارض بــين القــرآن والــسُّ

نَّة بـالقرآن، ومـن ذلـك : والاحتجاج عـلى بطـلان الـسُّ

في  @ الاستدلال بالآيات التي حصرت مهمة الرسول

 .لاغ، والإنذار، والتذكيرالب

وهذا منهج تتضح خطورته من محاولة الالتفـاف 

نَّة في الحكم والتشريع من خلال  والتحايل على إقصاء السُّ

 ! الاستدلال بالقرآن كما يزعمون

ع، كـما  وهذا ما يُمكن تسميته بالمسار النقلي المُبتَدَّ

ع  !هو الحال في المسار العقلي المُبتدَّ

نَّة يـسير في هـذا فالمسار الـنقلي  عـلى إقـصاء الـسُّ

نَّة  العصر بمحاذاة المسار العقـلي في محاولـة لإقـصاء الـسُّ

النبوية مـن التحكـيم، والتـشريع، والتطبيـق في منـاحي 

 .الحياة

 المناديـة )1(ومن هذا القبيل ظهـرت الأطروحـات

نَّة النبوية من خـلال إبـداء مهمـة الرسـول  بتحجيم السُّ

عـن  @ كف يد النبـي« تدل على في القرآن، وأنها @

، وقد ركـب أصـحابها )2(»التشريع، أو الزيادة على القرآن

نَّة اكتفاء بالقرآن )3(منهج القرآنيين  .في طرح السُّ

وتبرز خطـورة هـذه الأطروحـات أنهـا تخاطـب 

النُخــب المثقفــة ثقافــة غــير شرعيــة في الغالــب، وهــم 

قـوع يطرحون مضمونها على الملأ بكل جراءة؛ فيقـوى و

                                                 
لمحمـد » الكتاب والقرآن«ومن هذه الأطروحات التي ظهرت   ) 1(

 لم يعـط لأحـد الحـق في أن االله «: شحرور والذي زعم فيـه

 وكتـاب ،»...وضع حدود تشريعية ثابتـة إلى أن تقـوم الـساعة

لجورج طرابيشي الـذي » من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث«

كَتَبَه بنِفََسٍ أثري يُعنـى بالآيـات، وتحليلهـا والانطـلاق منهـا، 

 !والاعتماد على الآثار وأسباب النزول

 ).11ص(من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث   ) 2(

ن السنة في وهم فرقة يقوم منهجهم على الاعتماد على القرآن دو  ) 3(

التشريع الإسلامي، انتشرت في الهند منذ نهايـة القـرن التاسـع 

عشر، معتمدة على أفكار أعضاء حركة أحمد خان، ثم بدأ غلام 

نبي المعروف بعبد االله جكرالوي مؤسس الحركة القرآنية نشاطه 

الهدام بإنكار السنة كلها، وقد تزعم حركـة القـرآنيين في بدايـة 

 شرقي الهند - ب الحق عظيم أبادي في بهارمح: الأمر شخصيتان

وعبد االله جكر الوي في لا هور في آن واحد من منبع متحـد،  -

، وهـو مــنهجٌ لم )20-19ص(انظـر القرآنيـون لخـادم بخـش 

 .يندثر، بل بدت رؤوسه تطل هذه الأيام أكثر من ذي قبل
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ك أقوالهم  !غير المتخصصين في شرََ

 ،@ عـلى تتبـع مهـام النبـي  فاستعنت باالله

ســالة النبويــة،  وبيــان وجــه الاســتدلال عــلى عالميــة الرِّ

وحاكميتها من خلال آي القرآن الكريم، وتوجيه الآيات 

ت مهمتــه في التبليــغ، والإنــذار،  @ التــي حَــصرََ

 .أسلوب القَصرْ والتذكير، وهو ما يُسمى عند البلاغيين ب

 :أهمية البحث

 البحث بموضوع رأس في الأهمية، وأُسٌ يتعلق -

ين الذي بُعث به الرسـول  إذْ هـو ؛@ من أساسات الدِّ

 .@ غاية بعثته، وقَصدُ دعوته، ومحورُ وظيفته

نبراسُ :  هذه المهام الشريفة التي كُلف بهاوفهم - 

وقد جاء هدايةٍ لمن أراد أن يَقْفُ سبيله، ويختط طريقه، 

 : القرآن ببيانها غاية البيان، وتوضيحها أتم الوضوح  

                              

                )فكل )108: يوسف ،

السبيل؛ لا بد له من من أراد أن يكون من أتباعه في هذا 

معرفة المهام التي كُلِّف بها، وأوكلت إليه، وَفَهم دلالات 

هذه المهَام؛ ليكون على بصيرة وهدى فيما يدعو إليه، وما 

 .يأتي ويذر

 :أهداف البحث

ين،  @ أن رسول االله: بيانُ  -  أُرسل لبيان الدِّ

وتبليغ رسالة رب العالمين، ولذا كان بلاغُه؛ بلاغًا عن 

 : ، وطاعته؛ طاعة هللاالله             

                     )ولم )80:النساء ،

يستشكلون هذا الأمر، بل بلغ بهم  } يكن صحابته

نيا التي  فهمه أن يستفهموا عما يأمرهم به من أمور الدُّ

 أهو أمرٌ مُلزمٌ لهم، أم غير مُلزم؟: ايعرفونها ويُدركونه

ير : قـال لأصـحابه @ أنّ رسـول االله: ففي السِّ

 أشيروا عليَّ في المَنزِْل، فقال الحُباب بن المُنذر لرسـول االله

 أرأيت هذا المنزل أمنـزِلٌ أنزلكـه االلهُ لـيس لنـا أن :@

 والمكيدة؟  نتقدّمه ولا نتأخره؟ أم هو الرّأي والحرب

ـــول  ـــال رس ـــرّأي ( :@ االلهفق ـــو ال ـــل ه ب

 .)4()والمكيدة والحرب

 طريق لفهم هذه المَهام، والمنزع الوصـفي رسم -

 @ لها من حيث التشريع؛ فإن منها مهـامٌ فعلهـا النبـي

بوصفه نبيًا، ورسولاً؛ هدايةً لأمته، وتنـويرًا لأفهـامهم، 

                                                 
من طريق يعقـوب ) 5801: رقم(أخرجه الحاكم في المستدرك   ) 4(

ف بن زياد، قال ثنا أبو حفص الأعشى، أخـبرني بـسّام بن يوس

حبـاب بـن المنـذر  الصيرفي، عن أبي الطّفيل الكنـاني، أخـبرنيِ 

ــصاري ــال،الأن ــول  «: ق ــلى رس ــدر  @ االلهأشرتُ ع ــوم ب ي

، وقد روي هذا الأثر مُرسلا من عدة ...بخصلتين، فقبلهما مني

مـن ) 318ص(طُرق، منها ما أخرجه أبـو داوود في المراسـيل 

طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، وقـد ضـعَّف الألبـاني 

، والقصة )224ص(هذا الأثر في تعليقه على فقه السيرة للغزالي 

ير، انظر الـسيرة النبويـة لابـن : مشهورة مستفيضة في كتب السِّ

، وهـي مـن )2/10(، الطبقات لابـن سـعد )2/224(هشام 

 فيها، مع جزم بعـضهم الأبواب التي يتساهل العلماء في الرواية

 ).1/391(بثبوتها وصحتها، انظر أحكام القرآن، لابن العربي 
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باعتبـاره إمامًـا، وقائـدًا للمـسلمين؛  @ ومنه ما فعله

 وهـذه ، يعة، والجهـاد في سـبيل االلهكالحكُم في الـشر

كالضوابط في فهم المهام التي كُلِّف بها، تقي من الافتئات 

على المسلمين، ومن أوكلـوا لـه تـدبير أمـورهم العامـة؛ 

ام  .كالحكَُّ

في  @  الجانب التأصيلي لمهام الرسولمعالجة - 

 @ أن مهمته: القرآن، وتوجيه الآيات التي يُفهم منها

رة في التذكير، والبلاغ، والإنذار، وتقويم إنما هي محصو

 : الاستدلال الخاطئ بها؛ كما في قوله تعالى     

                 )21:الغاشية-

، إذ تُساق في وصف رسالة الإسلام بأنها رسالة )22

يٍّ تذكير، ووعظ فقط، ولا تشمل وضع منهجٍ تطبيق

، وكَثرُ،  لشرائع الإسلام، والدعوة إليه، وتحكيمه فيما قَلَّ

 .والذود عنه

وقُـل مثـل ذلـك في الآيــات التـي تقـصر مهمــة 

على الإنذار والبلاغ، وخطورة تقعيد هـذا  @ الرسول

 .المعنى في فَهم الأجيال

في القـرآن،  @ وعندما تُعرض مهـام رسـول االله

يقياً لرسـالة الإسـلام، التـي وتستبين معانيها؛ تُثمر فَهماً حق

بإبلاغهـا، وَتَكـشِف الغطـاء عـن  @ أمُر نبـي الإسـلام

سالة العظيمة التي جـاءت لـصبغ  محاولات تحجيم هذه الرِّ

ع، العلـيمُ بـما يَـصلُح  حياة الناس بمنهج االله الحكيم بما شرََ

 .لهم، ويُصلحَِهم، والرحيمُ بهم أعظم من رحمتهم بأنفسهم

فُـوا وما لم يع المسلمو ن حقيقة الرّسـالة التـي شرََ

 مخُــادَعَتُهُمبحملهــا، والأمانــة المترتبــة عليهــا؛ سَــهُلت 

عَايات المضَُلِّلة التي تُقدم الإسلام  بالألفاظ البراقة، والدَّ

للأمم بأنه دين وعظ وتذكير فقـط، ولا يحمـل في طياتـه 

 .منهج حياة، وشريعة حاكمة في مناحيها

 :مشكلة البحث

ــة قــاد الخــوض في ســالة النبويَّ  عــلى - طبيعــة الرِّ

 وتَصدرُ الذين يتبعون -صاحبها أفضل الصلاة والسلام

هوات للتنظير فيها بدوافع شتى، إلى اغترار كثيرٍ مـن  الشَّ

المسلمين بهـذا التنظـير الخـاوي عـن العلـم الـصحيح، 

 فـما ،@ المسُتمد من القرآن الكريم، وسنة نبيه الكـريم

كُلِّـف بهـا؟ ومـا هـو الطريـق التي  @ هي مهام النبي

ــه ــن أراد شرف متابعت ــصحيح لم ــصح ؟@ ال ــل ي  وه

 بالاسـتدلال - في حيـاة النـاس -تحجيم دور الـشريعة 

ــه ــصر دعوت ــا ح ــم منه ــاتٍ يُفه ــدودٍ لا  @ بآي في ح

 !يتجاوزها، وترك آيات أُخر؟

يحُاول البحث الإجابة عن هذه الأسئلة بالـدليل 

عي، والتعليل العِلمي، ولا  يشك الباحث أن الأمـة الشرَّ

مغروس في أفئدة أبنائها الخير، وحُبَّه؛ متى بُينِّ لهم سبيله، 

 .وفهموا حقيقته

 :الدراسات السابقة

أشار بعـض العلـماء لموضـوع مهـام، ووظـائف 

 كالطَّاهر ابن عاشور في تفـسيره التحريـر ،@ الرسول
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والتنوير، والشيخ رشيد رضـا في تفـسير المنـار، وسـيأتي 

 قتباسات من كلامهما عند التعرض لمهام النبـيبعض الا

 . في القرآن الكريم @

إلا أنني لم أجد من درسها دراسة موضوعية مـن 

نَّة النبويـة،  خلال القـرآن الكـريم، وربطهـا بأهميـة الـسُّ

وأثرها في حياة المسلمين، وكذا التنويه بأن الآيـات التـي 

 والتذكير؛في البلاغ، والإنذار،  @ ورد فيها حصرْ مهمته

مها أعـداء رسـالة  إنما هي في إطار الاقتراحات التـي قَـدَّ

الإسلام في بدء الدعوة لها، ولذا فَهِمهَـا العُلـماء في هـذا 

أن القصر، والحصر في هذه الآيـات، : السياق، ودلَّ عليه

يُفهم من اللغة التي نزل بها القرآن، وهو قصرٌ إضـافي لا 

لات المعارضــين حقيقــي؛ يُناســب التركيــز عــلى إشــكا

 .في زمنه @ لدعوته

 :حدود البحث

بالقيام بها في القـرآن  @ المَهام التي كُلِّف النبي

عوة إليـه، وتطبيقـه، سـواءً  ين، والدَّ الكريم، في تبليغ الدِّ

 .بالأمر الصريح، أو ما يقوم مقامه

 :منهج كتابة البحث

المـنهج الاسـتقرائي، :  في كتابة البحثسَلَكتُ  -

لتحليلي، وهو المنُاسب لمثل هـذه الدراسـات الوصفي، ا

تَصَوّر حقيقي، مُتكامل في وصف قـضية : التي يُراد منها

 .معرفيّة

نَّة قدمتُ  -  للبحث بدراسةٍ تأصيليةٍ في أهميَّة الـسٌّ

ة، وحُجيِّتها، ثم تناولت مهام النبي ووظائفـه  @ النبوِيَّ

 من خلال القرآن الكريم، ودرستها على طريقـة التفـسير

الموضوعي، القائم على سَلْك جُزئيات كـل موضـوع في 

، خاصةقالب مُبوبٍ، ومُرتبٍ ترتيبًا عِلمِي�ا، وِفق ضوابط 

 @ وأردفته بما يخرج عن هذه المهام، ولم يُكلَّف به النبي

من خلال حديث القـرآن، وختمـت المباحـث بدراسـة 

 ،@ أسلوب القصر الوارد على ثلاث مهام مـن مهامـه

 .ار في الاستدلال، وانتقاء الشواهدمع الاختص

 في ضبط الاستدلال بـما يتوافـق مـع الاجتهاد -

مناهج العلماء في الاستدلال، وعدم الخروج عـن أقـوال 

 .أهل العلم في التفسير والاستنباط بتفردٍ أو شذوذ

 آداب البحث، وأمانـة النقـل، وخدمـة مراعيًا -

 .النص على ما أصبح عُرفًا في البحوث العلمية

 :خطة البحث

رتبت أفكار البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثـة 

 .مباحث، وخاتمة

 تشتمل على التعريف بالبحث، وخطتهالمقدمة . 

 في دلالة القرآن على حُجية أقوال الرسـول:التمهيد  

وأفعاله، والتعريـف بآيـات القـصر المعْنيَِّـة في  @

 .البحث

 رآن في ضـوء القـ @  مَهَامُّ الرسول:المبحث الأول

 .الكريم

 ما ليس مِن مَهَام رسول االله:المبحث الثاني  @. 
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 ــغ :المبحــث الثالــث ــصرْ في مهمــة التبلي ــة القَ  دلال

 :والإنذار والتذكير، وفيه مطلبان

 معناه، ودلالاته،أسلوب القصر:  المطلب الأول . 

 دلالة أسلوب القَصرْ عـلى مهمـة : المطلب الثاني

 .التبليغ والإنذار والتذكير

  في أهم النتائج، والتوصياتخاتمةذلك ويتبع . 

داد في القول والعمل  .أسأل االله التوفيق والسَّ

* * * 

 التمهيد

 وأفعاله @ دلالة القرآن على حُجية أقوال الرسول

في  @ خاطب االله جل وعلا نبيه ورسوله محمدًا

سالة، ولفظ النبوة على حدٍ سواء  .القرآن الكريم بلفظ الرِّ

تكرر الخطاب له بها في ما فوصفه بالنبوة؛ و

  : يُقارب ثلاثين موضِعًا في القرآن في مِثل قوله تعالى

                        

 : ، وقوله تعالى)64:الأنفال(         

      )6:الأحزاب(. 

سالة في أكثر من خمسين  وخاطبه موصوفًا بالرِّ

 : قوله تعالى :موضعاً، منها            

         )وقوله)67:المائدة ، :         

                         

 .)32:آل عمران(

وخاطبه بالجمع له بين النبوة والرسالة؛ فقال 

  : تعالى             

                  

   :، وقوله)157:الأعراف(               

                           

 .)40:الأحزاب(

سـالة، وهـي فجمع لـه االله   بـين النبـوة، والرِّ

منزلةٌ أكمل من منزلة النبوة فقط، وشاركه فيها غيره من 

 .)5(أنبياء االله، ورُسُله

المُتطاولـة مـن يـزعمُ أن وجاء بعد هـذه القـرون 

 .)6(!رسول لا نبيٌ  @ رسول االله

فما هو الهـدف مـن ذلـك؟ وهـل بـين الوصـفين 

 فرق؟ 

والفرق بين النبي،  «:)7()ـه388:ت(قال الخطَّابي 

أن النبي هـو المنبـوء، المُنـبــَأ، المُخـبر، فعيـل : والرسول

بمعنى مفعل، والرسول هو المأمور بتبليغ ما نبئ وأخـبر 

 .»ل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً به، فك

                                                 

  :كما في قوله سبحانه  ) 5(                 

       )51:مريم( ،             

            )54:مريم(. 

مـن إسـلام القـرآن إلى «قارن بما كتبه جورج طرابيشي في كتابه   ) 6(

ــديث ــلام الح ــول ). 11ص(» إس ــر أن الرس ــث أنك  @حي

 !خُوطب في القرآن بلفظ النبوة

 ).1/298(أعلام الحديث   ) 7(
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ن  سل «:)8()ـه804:ت(وقال ابن الملَُّقِّ جمـع : والرُّ

 وهـو ،المـأمور بتبليـغ الـوحي إلى العبـاد: رسول، وهو

الذي أوحيَ إليه العمل والتبليغ، : أخصُّ من النبي؛ فإنه

 .»أوحي إليه العمل فقط: بخلاف النبي، فإنه

 . العلماءوعلى هذا التفريق جمعٌ كبيرٌ من

ومن أهل العلم من لم يُفرق بينهما من هذه 

؛ لأن القرآن وصف كليهما بالإرسال، وذلك في )9(الحيثيّة

 : مثل قوله تعالى                      

             )52:الحج(. 

أن الرسول مُرسلٌ من ربـه، والنبـي : ةُ نَصٌّ فالآي

 .كذلك

أَن النبي الذي هو رسول، : واستظهر بعضهم«

أُنزِل إلِيه كتابٌ، وشرعٌ مستقل، مع المعجزة التي ثبتت 

: -   الذي هو غير الرّسول-  بها نُبوّته، وأن النبّيّ المرُسل

هو من لم ينزل عليه كتاب، وَإنَِّما أوحي إليه أَن يدعو 

ناّس إلىِ شريعة رسول قبله، كأنبياءِ بني إسرائِيل الذين ال

كانوا يُرسلون، ويؤمرون بالعمل بما في التّوراة؛ كما بينه 

          :تعالى بقوله

 .)10(»)44:المائدة(الآية ... 

                                                 
 ).39ص(المعين على تفهم الأربعين   ) 8(

ــوات   ) 9( ــلام في النب ــشيخ الإس ــين )2/714(ك ــشيخ الأم ، وال

 ).5/290(الشنقيطي في أضواء البيان 

 = وقريب منـه كـلام شـيخ الإسـلام،)5/290(أضواء البيان   ) 10(

 ل االلهوأما الجواب عن الـسبب في وصـف رسـو

سالة دون النبـوة، فهـي محاولـة لتجريـده مـن  @ بالرِّ

التشريع، والبيان، وقَصر السُنَّة على ما وافق القرآن، وقد 

ح بغايتــه في صــفحات كتابــه الأولى، حيــث يقــول  :صرََّ

 برحلتنا الاسـتقرائية مـع - مع القارئ - ولنشرع الآن«

رسـول الآيات القرآنية التي تؤكد ما ذهبنا إليه مـن أن ال

مكفوف اليد من الناحية التشريعية، فضلا عن أنه مُعطَّل 

ــب  ــادرة، ومطال ــن المب ــي ع ــة، منه ــن الإرادة الذاتي ع

بالخضوع التام مـن حيـث هـو مُرسَـل للمـشيئة الإلهيـة 

 .)11(»المرُسِلة، وهذا تحت طائلة العقاب

وهذا الكلام بعضه صوابٌ يورد في مقام المـدح، 

وّل، لا دلالــة عليــه، ولا لا القــدح، وبعــضه محــضُ تَقَــ

مُعطَّلٌ عن الإرادة الذاتيـة،  @ بُرهان، فأما أن الرسول

مُطالبٌ بالخضوع التـام، وتحـت طائلـة العقـاب، فكـل 

أولياء االله، من الأنبياء، والمرُسلين، والملائكـة المكُـرمين؛ 

مـع حكايتـه لهـا  -هم كذلك، وليست هذه الأوصـاف 

سل دون الأنبياء، بـل لا  تخصُّ الرُّ - بأسلوب فيه تطاول

 .البَيِّنة، وأنى له ذلك: فرق، وعلى المُدّعي

    : -  في حق ملائكته - قال سبحانه 

     )وقال في حق أنبيائه)50:النحل ، :

           

                                                                          
 ).2/714(في النبوات =

 ).11ص(من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث   ) 11(
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      )81:آل عمران(. 

وهل الإقـرار ينـشأ إلا بخـضوع إرادة، وتـسليمٍ 

 تام، وخشية عقاب؟

 : وتأمل قوله تعالى                  

                         

      )وقوله تعالى، )161: نرامآل ع :      

                            

                           

           )79:آل عمران(. 

فعٍ عن الخضوع، والتـسليم،  أهذا خطابٌ إلى مُترََ

 والخشية؟

وهل أحدٌ من أولياء االله يترفع عـن العبوديـة، أو 

 يستنكف عنها؟

       : قال تعالى

         

     )172:النساء(. 

فهذا يُبين أن الرجل يُلقي الكلام على عواهنه، بلا 

د عليـه في  تحقيق، ولا بُرهان، وسيأتي في أثناء البحث الـرَّ

ادِّعاء أن الرسول مكفوف اليد عن التشريع، أو أنه منهيٌ 

ــادر ــان أن مــن مهامــهعــن المُب الاجتهــاد في  @ ة، وبي

 .الأحكام، وذلك في المبحث الثاني

 : والسؤال الجوهري هنا

في القـرآن تقتـصر عـلى  @ هل وظيفة الرسول

 البلاغ والتذكير فقط؟ 

وحـيٌ  @ وهل الأمر والنهي الوارد على لـسانه

 إلهيٌ إذا لم يرد في القرآن؟

د على السؤال الأ  وهو -ول وقبل أن أَشرْع في الرَّ

 أُشِـير باقتـضاب إلى - مَوطن الحـديث في هـذا البحـث

 :الجواب عن السؤال الثاني؛ كتمهيد لما قَبله

نة في القرآن الكريم  :منزلة السُّ

ل على وجوب الالتزام بطاعـة  إن آيات القرآن تَدُّ

ط، فلا فرق بين مـا  @ الرسول مُطلقًا دون قَيْد ولا شرَْ

 وبـين مـا -  وهـو القـرآن-  تعـالىيخُبر به منسوبًا إلى االله

 .يخُبر، أو يأمر وينهى عنه باعتباره نبيًا يوحى إليه

ولذلك جاء الأمر بطاعته معطوفًا على طاعة  -1

 : االله، كما في قوله تعالى            

                           

                            

       )59:النساء(. 

 تكراره الفعـل  «:قال الإمام الشاطبي      

 الكتاب، ومما ليس يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في

 .)12(»فيه، مما هو من سُنته

                                                 
 ).3/229(الموافقات   ) 12(
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فإذا كانت طاعة الرسول تكون فقط فيما يُبلغه 

على  @ عن ربه تعالى؛ فلماذا عطف االله تعالى طاعته

طاعته سبحانه؟ ولما وقع التمييز، رغم أن هناك آيات 

هي عينُ طاعة االله تعالى،  @  تدل على أن طاعتهأُخر

  :قال تعالى                     

              )80:النساء(. 

  :قول االله تعالى: ومن الأدلة - 2     

                    )7:الحشر(. 

 .@ والنهي لهوهي تُبين بجلاء نسبة الأمر 

 في صحيحه )13()ـه256:ت(وقد أخرج البخاري 

لعنَ االلهُ  «:االله قالَ عبد :)ـه61:ت(من طريق علقمة 

الواشِماتِ والمستوشِماتِ، والمتنمّصات، والمتُفلّجات 

مالي لا ألعنُ مَن لعن » للحُسن، المغُيرّات خلق االلهّ تعالى

 : االله وهو في كتاب ،@ النَّبي         

               «. 

 )ـه32:ت(وهذا الحديث عن عبد االله بن مسعود 

 )14(ورد في قصة يُستحسن ذكرها؛ فقد أخرج البخاري >

 الواشمات االلهلعن  «:، قالااللهعن علقمة، عن عبد 

يرّات المغُوالموتشمات، والمتنمصات، والمتفلِّجات للِحسن 

                                                 
: رقـم(المتفلجـات للحـسن : ، بـابأخرجه في كتاب اللبـاس  ) 13(

5931.( 

  : أخرجه في كتاب التفسير، باب  ) 14(        

 ).4886: رقم(

أمّ : خلق االلهّ، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها

إنّه بلغني عنك أنَّك لعنت كيت : يعقوب فجاءت فقالت

 ،@ االلهوما لي ألعن من لعن رسول : وكيت، فقال

لقد قرأت ما بين : ، فقالتااللهومن هو في كتاب 

لئن كنت قرأتيِه : اللَّوحين، فما وجدت فيه ما تقول، قال

 : يه، أما قرأتلقد وجدت              

           ؟«. 

فـإنيِ : فإنّه قد نهَى عنـه، قالـت: بلى، قال«: قالت

فـاذهبي فـانظري، فـذهبت : أرى أهلك يفعلونـه، قـال

لو كانت كذلك : فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئًا، فقال

 .»ما جامعتها

نَّة وَإنِ لم تكن  «):ـه562:ت( السمعاني قال فَالسُّ

لة بحِكم تلك الآية  .)15(»مُنزلَة؛ فَهِيَ كالمنُزَّ

  : قوله تعالى:وأصرح منها في الدلالة - 3  

                                

                                  

    )36:الأحزاب(. 

 @ فالآية تُساوي بين قضاء االله، وقضاء رسوله

 .في وجوب الالتزام، وحُرمة اختيار ما يضادهما

       : وقال تعالى - 4

 .)52:الشورى(

                                                 
 ).2/164(تفسير السمعاني   ) 15(
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وفي شهادته  «):ـه204:ت(مام الشافعي قال الإ

بأنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط االله، والشهادة : له

بتأدية رسالته، واتباع أمره، وفيما وصفت من فرضه 

ة  طاعته، وتأكيده إياه في الآي، ذكرت ما أقام االله به الحجَُّ

قال . على خلقه بالتسليم لحكم رسول االله، واتباع أمره

سَنَّ رسول االله فيما ليس الله فيه حكم، وما : الشافعي

  :فبحكم االله سَنَّةُ، وكذلك أخبرنا االله في قوله   

         )وقد سَنَّ رسول ، )52:الشورى

االله مع كتاب االله، وَسَنَّ فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، 

؛ فقد ألزمنا االله اتباعه، :  وجعل في اتباعهوكل ما سَنَّ

معصيته التي لم يُعذر بها : طاعته، وفي العنود عن اتباعها

 .)16(»خلقا

قوله  :وأمر سبحانه بالإذعان لحكمه، فقال -5

 : تعالى                    

                           

    )65:النساء(. 

 أصدق قسمٍ، أقسم االلهُ  «:~قال ابن القيم 

وأبره، أنا لا نؤمنُ حتى نُحَكّمه فيما شجر بيننا، ثم نرضى 

بحُكمه، ولا يلحقُنا فيه حرجٌ، ونـسلِّم لـه تـسليماً لا إلى 

 .)17(»غيره كائناً منْ كان

                                                 
 ).1/88(الرسالة   ) 16(

 ).5/259(زاد المعاد   ) 17(

  :قوله تعالى -6              

                       

                           

    )وقوله سبحانه، )164:آل عمران:       

                               

                        

 .)2:الجمعة(

ــا ــوحي، : والحكمــة المــذكورة هن هــي مجُمــل ال

ة من باب عطف العام على الخاص، فإن والعطف في الآي

نَّة  .)18(الحكمة تشمل الكتاب، وتشمل السُّ

ــبري  ــال الط ــ310:ت(ق ــاق  -) ـه ــد أن س بع

لف في معنى الحكمـة والـصواب مـن  «:- تفسيرات السَّ

أنها العلـم بأحكـام االله التـي لا : القول عندنا في الحكمة

ا دل والمعرفة بها، وم @ يُدْرك علمها إلا ببيان الرسول

عليه ذلك من نظائره، وهو عنـدي مـأخوذ مـن الحكـم 

وإذ كـان .. .الذي بمعنى الفصل بـين الحـق، والباطـل،

ربنـا وابعـث فـيهم رسـولا : ذلك كذلك؛ فتأويل الآية

منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم كتابـك الـذي تنزلـه 

                                                 
يم لابن تفسير القرآن العظ: يُنظر للاستزادة في تفسير الحكمة  ) 18(

، )2/577(، جامع البيان، للطبري )1/236(أبي حاتم 

  : تعالىمجالس في تفسير قوله            

 111-109ص (مشقيلناصر الدين الدِّ ، )164:آل عمران(

 .)277-270و
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ــه  ــي تعلم ــك الت ــضائك، وأحكام ــصْل ق ــيهم، وفَ عل

 .)19(»إياها

هـو مـن  @ أن ما جاء به النبيوهذا دليلٌ على 

القـرآن : وحيُّ االله تعالى، فمن هذا الوحي الكتاب، وهو

 .)20(الكريم

 : ومما يؤكد ما سبق؛ قوله تعالى        

                            

        )113:ءالنسا(. 

فهذه الآية تُبين أن الحكمة ليست العقل، والفهم، 

، فـإن هـذه )21(والفقه في التأويل، كما قاله بعض المفسرين

 .تُوهب، أما الإنزال فهو خاصٌ بالوحي

، فقد )22(وهذا الشأن أيضًا في الأنبياء السابقين

 وهم أهله وأتباعه - أخبر االله تعالى أنه آتى آل إبراهيم 

 : - على دينه                  

 : #، وقال تعالى في شأن عيسى )54:النساء(    

              )48:آل عمران( . 

                                                 
، تفسير الطبري )1/237(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم   ) 19(

 ).1/444(فسير ابن كثير ، ت)2/577(

 ).2/577(جامع البيان، للطبري   ) 20(

، جـامع )1/237(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم : انظر  ) 21(

، تفسير )2/131(، تفسير القرطبي )2/577(البيان، للطبري 

 ).1/444(ابن كثير 

، تفــسير ابــن كثــير )7/158(جــامع البيــان، للطــبري : انظـر  ) 22(

)2/336.( 

ولا شك أن تتبع الآيات التي تأمر بطاعة رسـول 

بامتثال أمره أكثر مما تحتمله هـذه المقدمـة وتُلْزِم  @ االله

بين يدي البحث؛ ولكنها إشارة لعِظم هذا الأصـل عنـد 

 .المسلمين جميعًا

* * * 

 المبحث الأول

 في القرآن @ مهام الرسول

في القرآن لا  @ قبل أن نشرع في ذِكر مهام النبي

 @   بُدَّ من تأصيلٍ لوجه العمل بهذه المهام التي كُلِّف بها

فة التي على ضوئها أُمر بهذه المُهمة، وقام بهاوبيا  .ن الصِّ

فلا بد من تعيين مَنزِْع القيام بهذه المهام حتى لا 

يترتب على ذِكرها فَهم أنها عملٌ يُشرع من كل أحدٍ، في 

أُمر بالجهاد بعد الهجرة، وبعد  @ كل وقت، فالنبي

ما قيام دولة الإسلام، بل نهُي عن الجهاد قبل مُهاجَره، ك

 : في قوله تعالى                      

                             

                          

                                

                      

 .)77:النساء(

الكـف : فقبل الأمر بالقتال، كانت هناك مرحلـة

 .لوقت المنُاسب لشرعه لم يحن بعدعنه؛ لأن ا

م العلـماء أفعـال النبـي مـن حيـث  @ وقد قَسَّ
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 :)23(صِفته القائمة بالعمل

فه ــصرَُّ ــلُ في تَ ــالتعليم، :@ فالأص ــبلاغ، ك  ال

 : ، والأصل في هذا النوع)24(والإرشاد، ويدخل فيه الفُتيا

 أنه تشريعٌ عامٌ للأمة؛ لأن هذه من أبرز مهامه

  :  قال سبحانه،@               

                               

        )وقوله تعالى)129:البقرة ، :       

                          

                           

           )وقوله تعالى)164:آل عمران ، :   

                             

                             

 .)2:الجمعة(

من حيثُ هـو إمـام للمـسلمين في  @ تصرفاته

الإمامــة الكُــبرى، يَــصْدُرون عــن رأيــه، وأمــره، فهــذه 

ــام،  بــه فييتقتــدي هــا مــن كــان في مِثــل صــفته، كالحكَُّ

                                                 
، الإحكـام في تمييـز )1/357(الفروق الفقهية، للقـرافي : انظر  ) 23(

الفتاوى عن الأحكـام وتـصرفات القـاضي والإمـام، للقـرافي 

، أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية )99، 46ص(

)1/435.( 

ــام   ) 24( ــن الأحك ــاوى ع ــز الفت ــام في تميي ــرافي في الإحك ــال الق ق

فه «): 100ص(  فهـو مغـايرٌ للرسـالة  بالحُكم@وأما تصرُّ

ف، والحكمُ  والفُتيا؛ لأنَّ الفُتيا والرسالة تبليغٌ محضٌ، واتِّباعٌ صرِْ

 .»إنِشاءٌ وإِلزامٌ من قِبلَهِ 

ؤســاء، ولــيس مــا ورد عنــه فــيما يخَــصُّ هــذا  @ والرُّ

الوصف مأمورٌ آحاد الناس، وأفرادهم بالتأسي فيه؛ فكل 

ما أُنيط بالإمام والحاكم من مسؤوليات لا يجـوز لآحـاد 

الناس، وأفرادهم مُنازعته فيه، وهـذا كالجهـاد في سـبيل 

 .اس، بصِفة الحاكم الملُزم حُكمهاالله، والحكُم بين الن

لا  «:بوصف القـضاء، فهـذا النـوع @ تصرفه

 يجوز لأحدٍ أن يُقدم عليـه إلا بحكـم حـاكمٍ، اقتـداء بـه

ــه،@ ــصرف في ــه ت ــذي لأجل ــسبب ال  @  ولأن ال

 .)25(»بوصف القضاء يقتضي ذلك

فلا بد مـن حملـه  @ وعليه فما سيُذكر في مهامه

 . وقام به،@ على الوصف الذي أُمر به النبي

 :في القرآن @ مهام الرسول

  :قال تعالى                    

                        

                )47-45:الأحزاب(. 

 : وقال سبحانه             

                       

                           

    ) 164:عمرانآل(. 

  :وقال تعالى                    

 .)107:الأنبياء(

                                                 
 ).1/358(الفروق، للقرافي   ) 25(
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من خلال هذه الآيات يتضح لنا طرفًـا مـن مهـام 

 :في القرآن، فمنها @ الرسول

 :  على الأمةالشهادة -1

       : فقوله سبحانه

   : مثلها، وقوله)8:آية(، وفي سورة الفتح )45:الأحزاب(

                   )143 :البقرة(. 

 ):ـه118:ت( ~ والشهادة كما يقول قتادة

 وعلى هذا فلا فرق بين شهادته ،)26( »على أمتك بالبلاغ«

 قال على أمته، وشهادة الأنبياء قبله على أممهم، @

  :سبحانه                     

       )وقال جل وعلا،)41:النساء  :    

            )وقال)89: النحل ،:        

          

 .)15:المزمل(

 يُشهد أنبيـاءه فالظاهر من هذه الآيات أن االله 

 على أممهم يـوم القيامـة؛ إمعانـاً في قيـام الحُجـة، &

 .وتبكيتًا للمكذبين

شهادته بتبليغ الرسالة، : تتضمن @ وشهادته

ما قال تعالى عن وشهادته لمن امتثل، وعلى من عصى، ك

   :# نبيه عيسى                  

                                 

                                                 
 ).19/126(جامع البيان، للطبري   ) 26(

                     

 .)117:المائدة(

على أمته  @ أن شهادة النبي: فَخَلُص من هذا

 : بالبلاغ، كما قال سبحانه: تكون         

                            

                      

 .)67:المائدة(

وتبليغ الرسالة الإلهية هي المهمة الأولى لنبينا 

فقد بعثه االله تعالى لدعوة الناس إلى دين االله  @ محمد

  :الذي ارتضاه للبشرية عامة، قال سبحانه      

                         

وأولى  @ ، فأبان أن من غايات بعِثته)44:النحل(

 .تبيين القرآن لأتباعه: مُهماته

، وهـو عـلى )27(كُـل مـا أفهـم المـراد: والتبيين هنا

 ):ـه204:ت (- ~  كما قال الإمام الشافعي-وجوه 

ل مثـلُ جمُـ. أبانه لخلقـه نـصاً  «ما: فأوضح البيان

فرائضه، في أنَّ عليهم صلاةً، وزكـاةً، وحجـاً، وصـوماً، 

م الفـواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن، ونـصِّ  وأنه حرَّ

والخمر، وأكل الميتة والدم، ولحم الخنزير، وبينَّ لهم  الزنا،

 .)28(»كيف فَرْضُ الوضوء، مع غير ذلك مما بين نصاً 

                                                 
ما فُهم منه عند الإطلاق معنى؛ فيشمل «: ويُعنى به عند الأصوليين  ) 27(

 ).89ص(الجيزاني  .معالم أصول الفقه، د» ص والظاهرالن

 ). 1/21(الرسالة، للشافعي   ) 28(
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ما أَحكم فرضـه بكتابـه،  «:والنوع الثاني من البيان

وبينَّ كيف هو على لسان نبيه؟ مثل عدد الصلاة، والزكاة، 

 .)2(»ووقتها، وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه

 :ومن صور تبليغ دين االله

 : إقراء أمته كلام االله، قال تعالى -1     

    )164:آل عمران(. 

   :شرح بيان معاني كلام االله، قال تعالى - 2

                     

 : ، قوله تعالى)44:النحل(             

                 )64:النحل(. 

زائدٌ على ولا شك أن تبيين معاني كلام االله هو أمرٌ 

بيان المعنى اللُّغوي، فإن المخاطبين بالقرآن عربٌ خُلَّص، 

يفهمون معـاني القـرآن بـسليقتهم العربيـة، فاقتـضى أن 

 .يكون البيان معنى زائدًا على مجرد التلاوة

وذلك التبليغ مـن  «:ولذلك قال الإمام الشاطبي

 .تبليغ الرسالة، وهو الكتاب: وجهين

 وجـزاه عنـا ،@ فعلوكذلك  -: وبيان معانيه

نَّة - أفضل الجزاء بمنه وفضله  فأنت إذا تأملت موارد السُّ

 )29(»وجدتها بيانا للكتاب، هذا هو الأمر العام فيها

ين، هو   :  في قوله تعالىالتعليم: وبيان الدِّ

              )قال )164:آل عمران ،  

                                                 
 ).3/230(الموافقات، للشاطبي   ) 29(

ين الدمشق فَسرَّ  «:)30()ـه842:ت( ~ يابن ناصر الدِّ

هنا بالقرآن، ثم أعيد ذكره بالتعليم ) الآيات(الجمهور 

نَّة في قوله تعالى  : مقروناً مع السُّ         

   أنه لا سبيل إلى معرفة الآيات التي ليُِعلم ؛ 

بتعليمه إياه  @ هي القرآن؛ إلا من قبل النبي

 : وتعليمه على قسمين.للمؤمنين

كما أُنزل، وهو المشار إليه بقولـه :  تعليم تلاوته-

  :- وهو أعلم -تعالى          . 

تعليم تفسيره ومعانيـه، التـي يـشملها : والثاني -

  :  بقولـه تعـالى- واالله أعلـم -علم القرآن، وأشـير إليـه 

             . 

نَّة التي  فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السُّ

بيان ما في القرآن من الأحكام ونحوها، إجمالاً : منها

 وتفصيلاً، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من قبل النبي

بأن  @  رفع مقام نبيه محمدأن االله  «:، وقال»@

ما أراد سبحانه : وضعه من دينه موضع الإبانة عنه

عاماً وخاصاً، وفرضاً وندباً، وإباحةً، ووقتاً، : تابهبك

 : وعدداً، فقال االله              

                )44:النحل(. 

أن يَسُنَّ مما ليس فيه  @ وجعل سبحانه للنبي

الأحكام التي في هذه الآية نص كتابٍ، وهذا أحد 

                                                 
 : مجالس في تفسير قول االله  ) 30(          ،  

 ).335ص(لابن ناصر الدين الدمشقي 
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 : الشريفة                      

                         

    )القرآن المعظم، : ، وهما)164:آل عمران

 .)31(»@ نَّة التي شرعها النبيوالسُّ 

ين هذا، هدايةٌ لمن بحث عن  وكلام ابن ناصر الدِّ

 والادِّعـاء ،@ الحق في فتِنةِ تهوين شأن سُنَّة رسول االله

بأن القرآن يُغني عنها، ومحاولة التحايل على طَرحِها بكل 

 .سبيل

 ):ـه1384:ت( ~ ولذلك قال الشيخ السباعي

نَّة« ، والادِّعاء بأن الإسلام هو القرآن إن إنكار حجية السُّ

وحــده، لا يقــول بــه مــسلمٌ يعــرف ديــن االله، وأحكــام 

شريعته تمام المعرفة، وهو يتصادم مع الواقع، فإن أكثرها 

نَّة، وما في القرآن من أحكام إنما هي مجُملةٌ، وقواعد  بالسُّ

ية في الغالب، وإلا فأين نجد في القرآن أن الـصلوات : كُلِّ

ن نجـد ركعـات الـصلاة، ومقـادير الزكـاة، خمس، وأيـ

ــاملات  ــام المع ــائر أحك ــج، وس ــعائر الح ــيل ش وتفاص

 .)32 (»..والعبادات

 في بيان شريعـة فمن ادعى أن القرآن وحده كافٍ 

الإسلام، فكيف يفهم الحكمة الإلهية في إنزال القرآن على 

مـع  @ طيلة ثلاثٍ وعشرين سـنة، والنبـي @ النبي

                                                 
 ).360ص(المرجع السابق   ) 31(

ــسنة  ) 32( ــصطفى ال ــدكتور م ــلام، لل ــشريع الإس ــا في الت  ومكانته

 ).165ص(السباعي 

، وتر حال، وهجرةٍ، وجهاد، هـل ذلـك أصحابه في حِلٍّ

كله ليبلغهم القرآن مجُردًا عن التبيين، والفهم، والتفـسير 

 العِلمي، والعملي؟

مأمورٌ بتبيـين القـرآن  @ أن النبي: فإذا تبين لنا

 للناس، فما هي حدود هذا البيان؟

 : صور البيان النبوي للقرآن

عِيَّة للألفاظ القرآ: أولاً  لالات الشرَّ  .نيةتعيين الدَّ

ور «ومن أمثلة ذلك تفسير   :  في قوله تعالى»الصُّ

                )فعن )73:الأنعام ،  

أن أعرابيًا سأل  «):ـه65:ت( > عبد االله بن عمرو

ور؟ @ النبي  عن الصُّ

 .)33(»)قرنٌ يُنفخُ فيه(: فقال

وْر، ولـه معـانٍ عنـدهم ، )34(والعرب تعرف الـصُّ

لكن سياق نظم الآية أشـكل عليـه؛ فـسأل عنـه، وهـذا 

 .شرَحٌ لألفاظ القرآن، بغير ما تعهده العرب في لُغتها

                                                 
، وأبو داوود، كتاب )6506:رقم(أخرجه أحمد في مسنده   ) 33(

، والترمذي، )4744:رقم(السنة، باب في ذكر البعث والصور 

، )2430:رقم(كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصور 

، كتاب التفسير، حديثٌ حسن، والنسائي في الكبرى: وقال

 : قوله تعالى: باب قوله تعالى      )رقم: 

صحيح الإسناد،  «:، وقال)3688:رقم(، والحاكم )11424

، وصححه الذهبي، وقال الأرناؤوط في تعليقه على »ولم يخُرجاه

 .»إسناده صحيح، رجاله ثقات«: المسُند

 ).2525-4/2522( لسان العرب، لابن منظور :انظر  ) 34(
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تخصيص ألفاظ العمـوم الـواردة في نـص التنزيـل، : ثانيًا

 .وتقييد مطلقاته، وتبيين ما أجمل منها

تحديد نصاب الزكـاة، وتعيـين محـل : ومن أمثلته

 .قطع يد السارق

بيـق العمـلي للقـرآن ليكـون الترُجمـان الفعـلي التط: اثالثً 

 .لنصوص الوحي

لما سُئلت ) ـه58:ت( < وفي هذا تقول عائشة

 .)35(»كان خلقه القرآن «:@ عن أخلاق النبي

العمــل بــه،  « أي»كــان خُلقــه القــرآن «:ومعنـى

والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله 

 .)36(»وقصصه، وتدبره، وحسن تلاوته

البيان يكون بالأفعال كالأقوال،  «:)37(قال في المنار

 .»بل الأفعال أقوى دلالة، وأعصى على تأويل المحرفين

 وهذه المهُمة يضطلع بها العُلـماء، فهـم ورثـة النبـي

 وحمُاة الـشريعة مـن بعـده، ويحَظُّـر عـلى غـير العَـالمِ ،@

ص في الإبانة عن: بالشريعة  .هاالخوضُ في أحكامها، والتخرُّ

                                                 
أخرجه مسلم في صحيحه في قصة سعد بن هشام بن عامر حين   ) 35(

: يسألها عن بعض المسائل، فقـال <قدم المدينة، وأتى عائشة 

: قالت ؟@ االلهأَنبئِينيِ عن خُلُقِ رسول ! يا أمّ المُؤمِنينِ: فقلت

 @ االلهفَإنَِّ خُلُـق نبـيّ : قالت. بلى: ألست تقرأُ القرآن؟ قلت

 .)1773رقم: (، باب..رآنكان الق

ــسلم  ) 36( ــر)3/268( شرح م ــم : ، وانظ ــوم والحك ــامع العل ج

 .)5/170(، فيض القدير )1/148(

 .)9/430(تفسير المنار، رشيد رضا   ) 37(

  :البشارة - 2

 : تعالىقال                       

كل خبر تتغير به بشرة : ، وأصل البشارة)45:الأحزاب(

الوجه، سارًا كان أم مكروهًا، لكنه في الغالب إنما 

ار، فإذا استعمل في الخبر السيء كان  يستعمل في الخبر السَّ

ضع هذا موضع : أراد به: لاف الأصل، وقيلعلى خِ 

تحيتك السوط، وعقابك : البشارة، كما تقول العرب

 .)38(»وضعت السوط مع التحية: السيف، يعنى

ــان ــق أن إطــلاق  «:قــال في أضــواء البي والتحقي

البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب من أساليب اللغـة 

ل ذلـك العربية، ومعلوم أن علـماء البلاغـة يجعلـون مثـ

مجازًا، ويسمونه استعارة عنادية، ويقسمونها إلى تهكميـة 

 .)39(»وتلميحية كما هو معروف في محله

عــلى الجُملــة، وعــلى ســبيل  @ وتبــشيرُ النبــي

في تبشير المطُيع بطاعتـه، ومـا يترتـب عليهـا في : العموم

الآخرة، من الفوز برضا االله، ودخول الجنـة، وأمـا عـلى 

نة بذكر المُبـشرات سبيل التفصيل، فقد زخر ت كُتب السُّ

 .سواء لعموم الأمة، أو لأفراد منها

 : النذارة - 3

 : قال تعالى         )45:الأحزاب(. 

                                                 
، الكليــات للكفــوي )65ص( التعريفــات للجرجــاني :انظــر  ) 38(

 ).1/492(، تفسير السمعاني )355ص(

 .)3/196(أضواء البيان للشنقيطي   ) 39(
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  :وقال                

                          

  :، وقال في سورة الشورى)2-1:الكهف(      

       )7:الشورى(. 

نقيض البشارة، وهي الإخبار «: والنذارة

، )41(» ولا يكاد يكون إلا في التخويف)40(بالمكروه

 : وإنذارهم في الآية                   

      )من النار أن يدخلوها، فيعذبوا : )45:الأحزاب

 .)42(بها إن هم كذبوك، وخالفوا ما جئتهم به من عند االله

 الإنذار والتخويـف مـن :@ فمن مهام رسالته

عذاب االله وشديد بأسه للمخـالفين لرسـله، والمكـذبين 

 .اب الدنيا والآخرةبآياته، والإنذار يشمل عذ

عوة إلى االله -4  : الدَّ

  :تعالىقال                

: قوله تعالى، وجاء التكليفُ بها صريحًا في )46:الأحزاب(

                         

      )وقال سبحانه ،)125:النحل :   

      )87:القصص(. 

                                                 
 ).1/25( أحكام القرآن، لابن العربي :انظر  ) 40(

ــصحاح  ) 41( ــوهري ال ــة )826 - 2/825(، للج ــاييس اللغ ، مق

): 203-5/202(، وفي لسان العرب، لابن منظـور )1/25(

أنذرتُه؛ إذا أعلمتُـه، فأنـا مُنـذر، : الإعلام، يُقال: أصل الإنذار

ر ف، ومحُذَِّ  .ونذير، أي مُعلم، ومخُوِّ

 ).1/25(جامع البيان، للطبري  :انظر  ) 42(

عوة مـن حيـث اشـتقاقها لغـة، مـن الفعـل  والدَّ

الدعوة، وتتضمن الجهرُ بما يُنبِّه الناس، : ، والاسم»دعا«

الـدعوة إلى  «:، وأما في الاصـطلاح فهـي)43(ويحثهم عليه

 .، وحث الناس على الخير، والهدى)44(»الإيمان باالله

  :ووصفها القرآن بالهداية في قوله تعالى   

         )52:الشورى(. 

بأنه يهدي :  مدحًا، وثناءً ،@ فوصف االله رسول

الهدايـةُ : إلى الإسلام، والجنـة؛ أي يـدعو، والهدايـة هنـا

لاليــة، وهــي عائــدةٌ  إلى تبليــغ ديــن االله تعــالى، وإلى الدَّ

 .الدعوة إلى االله

 ): هـ104: ت(وقد فَسرَّ مجاهد        ،

دي»تدعو «:قال  .)45(، وكذا عن قتادة، والسُّ

عوة إلى  -وممـا يحـسُن ذكـره هنـا  لارتباطـه بالـدَّ

 : - الإسلام

 :@ عالميَّة وعموم رسالته

 : ويدل عليها قوله تعالى          

            )وقوله ، )158:الأعراف

  :سبحانه                     

                                                 
، معجم مقاييس اللغة، )1/206(الصحاح، للجوهري : انظر  ) 43(

) 1/986(، لسان العرب، لابن منظور )2/297(لابن فارس 

 ).دعا(

، هداية المرشدين، علي )15/157(مجموع الفتاوى، لابن تيمية   ) 44(

 ).17ص(محفوظ 

 ).21/561( جامع البيان، للطبري :انظر  ) 45(
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           )28:سبأ(. 

        :وقال سبحانه

 .)107:الأنبياء(

هـي للعَـالمَين كافـة،  @ أن رسـالته: فأبان 

وللبشر جميعًا دون تخصيص، وأن رسالته هـي رحمـة االله 

عموم رسـالته، وأنهـا : للعالمين، وارتباط هذين الأمرين

ــن  ــما ورد ع ــافرهم، ك ــؤمنهم، وك ــالمين، م ــة للِع   رحم

 واليوم الآخر، كُتب له مَنْ آمن باالله «:)46( { ابن عباس

الرحمة في الدنيا والآخرة، ومـن لم يـؤمن بـاالله ورسـوله، 

 .»عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف

فإن االله أرسـل نبيـه  «):ـه310:ت(قال الطبري 

رحمة لجميع العالمين، مؤمنهم، وكافرهم، فأما  @ محمدا

لعمـل مؤمنهم فإن االله هداه به، وأدخله بالإيمان بـه، وبا

بما جاء به من عند االله الجنة، وأما كافرهم فإنه دفع به عنه 

عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسـلها مـن 

 .»قبله

 : ومع عموم رسالته، فقد جعلها سبحانه   

      )47(. 

                                                 
، وجعله أولى )18/552(أخرجه الطبري في جامع البيان   ) 46(

 الأقوال بالصواب في تفسير       تفسير : ، وانظر

 ).1/350(يحيى بن سلام 

أنها جاءت في خاتمة سورة الأنبيـاء، ووصـف : ومن لطائف هذه الآية  ) 47(

 ).3/5(تفسير المنار، لرشيد رضا : انظر.  دون غيره@بها 

في صحيحه مـن حـديث ) ـه261:ت(روى مسلم 

 @ ول االلهدخــل عــلى رســ «:قالــت) ـهــ58:ت(عائــشة 

فأغـضباه، فلعـنهُما رجلان فكلّماهُ بشيءٍ، لا أدري ما هو 

يا رسول االله، من أصاب من : فلماّ خرجا، قلت وسبَّهُما،

 وما ذاك؟: الخير شيئًا، ما أصابه هذان، قال

أو ما علمت : لعنتهُما وسببتهُما، قال: قلتُ : قالتْ 

 ما شارطتُ عليه ربيّ؟ 

، فأيُّ المسلمين لعنتـه، أو اللَّهم إنّما أنا بشر: قلت

 .)48(»سببته فاجعله له زكاة وأجرا

وكان إذا سئل أن يدعو على أحد، مـسلماً كـان أو 

كافرًا، عَدَلَ عن الدعاء عليه إلى الدعاء له، كـما سُـئل أن 

إني لم أُبعـث لعّانًـا، وإنـما ( :يدعوا على المـشركين، فقـال

 .)50)(49()بُعثْتُ رَحمْة

ة الــسابقة منوطــةٌ بــالعلماء، وهــذه المهــام الثلاثــ

 .والدعاة إلى االله على بصيرة

 : الحكم بين الناس -5

من حيثُ هو إمامٌ  @ وهذه مُهمةٌ مَنوطة به

صراحة في  @ للمسلمين، وقائد لهم، وقد أُمر به النبي

                                                 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، بـاب   ) 48(

 ).2600:رقم( أو سبه أو دعا عليه @من لعنه النبي 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، بـاب   ) 49(

 >النهي عن لعن الـدواب وغيرهـا مـن حـديث أبي هريـرة 

 ).2599 :رقم(

 ).442-2/430(الي إحياء علوم الدين للغز: انظر  ) 50(
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  :قوله عزَّ شأنه                 

           )105:النساء(. 

 : وقوله تعالى               

                               

                  )42:المائدة( . 

 : وقوله تعالى               

                        

                          

 .)48:المائدة(

وأُمر الناس بالتحاكم إليه، والانصياع لحكمه، 

  :قال تعالى                  

                         

        )65:النساء(. 

ن أوكل إليه أمرُ الحكم، والقضاء بين الناس؛ وكل م

 وما كـان مِـن مَهامـه؛ فهـو ،@ فليعلم أنها مُهمةُ نبي االله

أولى الأمور بأن يقوم وِفق شرَعه، وأمـره، ونهيـه، ويـدخل 

اس؛ فيعُمـل بـه بـما لا : تحت هذه المهمة ما يُلائم أفـراد النَّـ

ه، ومـن يتجاوز فيه المكُلف حقَّ غيره، فيحكم الإنسان نفس

 .تحت وِلايته بحُِكم االله، وإقامة شرَعه

 : التزكية -6

       : سبحانهقال 

      : ، وقوله تعالى)129:البقرة(

 : ، وقوله تعالى)164:آل عمران(          

                      )2:الجمعة(. 

إكساب الزكاة، وهي نـماء الـنفس بـما  «:والتزكية

نفـي مـا : التزكية وأصل... هو لها بمنزلة الغذاء للجسم

يستقبح قولا أو فعلا، وحقيقتها الإخبار عما ينطوي عليه 

 .)51(»لإنسانا

إنـما بُعثـت  «:عن هذا الأمر بقوله @ وقد أبان

إتمام صالح : ، فجعل غاية بعثه)52(»لأتمُم صالح الأخلاق

الأخلاق، وحسنهِا، والأمثلة على كمالات الأخلاق التي 

 .بُعث بها تَقصرُ عنه هذه الأوراق

فـإن  «):ـهـ1323:ت(قال الشيخ محمـد عبـده 

احي للشرك، جاء بالتهذيب الإسلام كما جاء بالتوحيد الم

المطهر من سفساف الأخلاق، وقبائح العادات والمعاصي 

وكانوا يـسفكون الـدماء .. .التي كانت فاشية في العرب

فيما بينهم لأهون سبب يثير حميتهم الجاهلية؛ لما اعتـادوه 

من البغي في الثارات، ومن شن الغارات ونهب بعـضهم 

اهموقد .. .بعضاً  ذلك كله باقتـدائهم من  @  النبيزكَّ

بأخلاقــه العظيمــة في عباداتــه الكاملــة وآدابــه العاليــة، 

وجمعهم بعد تلك الفرقة، وألَّـف االله بيـنهم عـلى يديـه، 

حتى صاروا كرَجـل واحـد، وجعلـت شريعتـه ذمـتهم 

                                                 
المفـردات : ، وانظـر)115ص(التوقيف على مهمات التعاريف   ) 51(

 ).282ص(في غريب القرآن للراغب 

ــد   ) 52( ــه أحم ــم(أخرج ــرد )8939:رق ــاري في الأدب المف ، والبخ

ـــم( ـــامع )273:رق ـــحيح الج ـــاني في ص ـــحّحه الألب ، وص

 ).2833:رقم(
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فـأي تزكيـة أعـلى مـن هـذه ...واحدة يسعى بها أدناهم

 .)53(»؟التزكية

 :تشريعُ الأحكام، وبيانها -7

  : تعالىقال االله              

                            

                    )157:الأعراف(. 

نهـي عـن المنُكـر، فأسندَ لـه الأمـر بـالمعروف، وال

وإحلال الطيبات، وتحريم الخبائث، وهـذه معـالم التـشريع 

، حيـث يـشمل الاعتقـادات، والـسلوك  بمعناه العام الكُليِّ

؛ »الفقـه«والأخلاق، ويشمل الأحكام التكليفية المعروفة بـ

 .فهي تدور على الأمر والنهي، والتحليل والتحريم

، ولم هذه المهمـة اسـتقلالاً   وقد أسند له الحق

ــدًا عــلى مــا يُعــد مــن بــدهياتيُقيــدها  الــشريعة،  تأكي

سالة، حتى جاء من يجُـادل في هـذا  ومُسلمات النبوة والرِّ

سل، فيمنعهم ممـا أرسـلهم  الأصل، ويُغض من قَدر الرُّ

 !االله به، وكأنهم مُتهمون في البلاغ، ودون رُتبة البيان

 : الاجتهاد في تطبيق الأحكام -8

تهـد في الحكـم عـلى الوقـائع، يج @  النبـيكان

 : وتطبيق الأحكام، والدلالة على ذلك من طريقين

  :إباحة الاجتهاد له في تطبيق الأحكام بدلالة القرآن: أولهما

 : قال تعالى                  

         )وقال تعالى)62:النور ، :       

                                                 
 ).2/23(تفسير المنار   ) 53(

    )159:آل عمران(. 

يدل على جواز  «:هذا) ـه671:ت(قال القرطبي 

الاجتهاد في الأمور، والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي، 

 .)54(»...في ذلك @ فإن االله أذن لرسوله

 :إذا أخطأ في اجتهاده @ في الاستدراك عليه: وثانيهما

ستدراك الا: والأمثلة على هذا النوع كثيرة، فمنها

 ، والاسـتدراك عليـه)55(في قضية أسـارى بـدر @ عليه

 ، والاستدراك عليـه)56(في استغفاره لعمه أبي طالب @

 .)57(في الصلاة على رأس المنافقين @

كـان  @ أن النبـي: والمسُتفاد من هـذه الأمثلـة

يجتهد في الحكم الشرعي، واجتهاده بمثابة تشريع، وأمر، 

 على اجتهاده، فإذا اسـتدرك وإلزام ما دام الوحي قد أقره

 .عليه الوحي، كان اجتهاده خطأ بشريًا

 @ أن اسـتدراك الـوحي عليـه: وزعم بعضهم

 !)58(يدل على عدم جواز اجتهاده

                                                 
 ).4/205(لقرآن الجامع لأحكام ا  ) 54(

صحيح الإمام مسلم كتاب الجهاد والسير، باب الإمـداد : انظر  ) 55(

 ).4687:رقم(بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 

   صحيح الإمام البخاري، كتاب التفسير، باب : انظر  ) 56(

     )4772:رقم.( 

 كتاب التفسير، باب صحيح الإمام البخاري، : انظر  ) 57(   

         )4670:رقم.( 

ومـا ) 11ص( إسـلام الحـديث إلى مـن إسـلام القـرآن :انظر  ) 58(

 .بعدها، لجورج طرابيشي
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ص أننـا بـين أمـرين لا : والجواب على هذا التخرُّ

 @ أن يكون الاستدراك على حُكمـه: الأول: ثالث لهما

أن يكــون : عــلى الواقعــة دون انتظــار الــوحي، والثــاني

ــه ــتدراك علي ــث  @ الاس ــن حي ــاده، م ــين اجته في ع

 .موافقته للحق وعدمه

كان يُنهى  @ أن النبي: والقول الأول يلزم عليه

 !عن مجرد الحكم، ومع ذلك يتكرر ذلك منه

 فهل هناك عاقلٌ يقول بهذا القول؟

ــه ــى االله تعــالى نبي ــن  @ هــل يُمكــن أن ينه ع

لأمـر مـرارًا استعجال حكم الوحي، وهـو يكـرر هـذا ا

 وتكرارًا؟

كان متروكًا  @ إذًا لم يبق إلا الاحتمال الثاني؛ أنه

له حرية الاجتهاد، فما أقره عليه الـوحي، أصـبح حُكـماً 

نافذًا، وما استُدرك عليه فهو من باب الخطأ في الحكـم لا 

 .غير

ــي ــال القرطب ــواز  «:ق ــماء في ج ــف العل واختل

زه المحققون، لأنه الاجتهاد على الأنبياء فمنعه قوم، وجو

ليس فيه استحالة عقلية، لأنه دليل شرعي فلا إحالـة أن 

إنما يكون دلـيلا إذا عُـدم : فإن قيل.. .يستدل به الأنبياء،

إذا لم يَنــْزل الملََـك؛ فَقـد : قلنا. النص، وهم لا يُعدمونه

عُدم النص عندهم، وصـاروا في البحـث كغـيرهم مـن 

 .. . عندهمالمجتهدين عن معاني النصوص التي

وأن نبينا وغيره من الأنبياء صلوات االله عليهم في 

ون على إمضائه،  تجويز الخطأ عليهم سواء؛ إلا أنهم لا يُقرَّ

 .)59(»فلم يعتبر فيه استدراك من بعدهم من الأنبياء

وهذه المُهِمة تُـسند لعلـماء الـشريعة، الموصـوفين 

 .بالاجتهاد في أحكام الشريعة

 : اهللالجهاد في سبيل  -9

بوصـفه إمامًـا  @ وهي مهمة تنفيذية، مُناطةٌ به

للمــسلمين، وقائــدًا لهــم، وقــد تكــررت فيهــا الآيــات 

يحة بأمره بالقيام به، وهي على نوعين  :الصرَّ

 أما جهاد الحجُة والبيان، فجاء الأمر الإلهي له - 

 : في قوله تعالى @            

       )52:الفرقان(. 

 « :{ )ـهـ68:ت(قال ابن عباس      

  وقيل بالإسلام)60(»بالقرآن «أي ،«. 

  نزلت قبل أن يهاجر النبـي)61(وهذه السورة مكية

 وقبل أن يُؤْمَرَ بالقتال، ولم يُؤْذَن فيه، وإنما كان هذا ،@

 .)62(الجهاد بالعلم، والقلب، والبيان، والدعوة

بالجهاد بالسلاح، وقتال الكفار  @  وأُمر- 

  : والبغُاة، والمرتدين، وتحريض المؤمنين عليه، قال تعالى

                                                 
 ).22/309(الجامع لأحكام القرآن   ) 59(

ــبري   ) 60( ــان للط ــامع البي ــاس، ج ــن عب ــبري عــن اب أخرجــه الط

 ). 3/5( زاد المعاد :ظر، وان)19/23(

 ).6/3(، زاد المسير )19/23(جامع البيان، للطبري : انظر  ) 61(

 ).28/38(مجموع الفتاوى : انظر  ) 62(
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 : ، وقوله تعالى)65:الأنفال(              

             )84:النساء(. 

الجهـاد الـشامل في حياتـه  @ وقد حقق النبـي

 .الشريفة، وحقق ما أمر االله به عباده أتم تحقيق

 : التعبد الله تعالى -10

  :قال تعالى            )123:هود( ،

 : وقال             )والتعبُّد)65:مريم ، :

كل ما يحُبه االله، ويرضاه من الأقوال  «:فعِلُ العِبادة، وهي

 .)63(»الظاهرة، والباطنة

أمـرٌ مُـشترك بـين جميـع المكلفـين، : وهذه المُهمة

ه بـه تـشريفًا، ،@ والأمر فيه أمرٌ لجميع أمته  وإنما خَصَّ

 @  وفيهـا تثبيـتٌ لـه،@ وتحفيزًا لأتباعه للاقتداء به

ومددٌ إلهي في دعوة الناس، وتحمل أعبـاء هـذه الـدعوة، 

 .أن يقتدوا به في ذلك @ وفيها إرشاد لأتباعه

عـلى الرسـول  «):ـه1879:ت(قال ابن عاشور

 .)64(»أمورا أخر غير البلاغ مثل التعبد الله تعالى

 @ فهذه جمُلة من أعظم المهام التي بُعث بها

 : نظمها قول االله تعالى                  

                      )وهذه )3:المائدة ،

الآية جاءت في آخر سور القرآن نزولاً، وبعد بيان جملة 

                                                 
 ). 44ص(العبودية، لابن تيمية   ) 63(

 ).5/224(التحرير والتنوير   ) 64(

من الأحكام، وهي تتضمن شهادة من االله تعالى بأنه 

ين، وأتمَّ النِّعمة، ورضي الإ  .سلام ديناً لعبادهأكمل الدِّ

* * * 

 المبحث الثاني

 @ ما يخرج من مهمة الرسول

بدلالة القرآن عـدة  @ يخرج من مهمة الرسول

 :أمور، منها

 :إجبار الناس على الإيمان، وإكراههم عليه -1

وأغلب الآيات التي جاء القصر فيها بالبلاغ هي 

 .في هذا السياق

  :قال تعالى             

                          

 .)99:يونس(

ــاس  ــن عب ــال اب ــ68:ت(ق ــة، ) ـه ــذه الآي في ه

 @ إن رسـول االله «:ونحوها من الآيات في موضوعها

كان يحرص أن يؤمن جميعُ الناس، ويتابعوه على الهـدى، 

أنـه لا يـؤمن إلا مـن قـد سَـبَق لـه مـن االله : فأخبره االله

كر الأوَّل ، ولا يضلّ إلا من سبق له من )65(السعادة في الذِّ

                                                 
 ،{ في حديث علي بن أبي طالب @وهو ما أشار له النبي   ) 65(

 فقعد، @ بقيع الغرقد، فأتانا النبي كنا في جنازة في«: قال

وقعدنا حوله، ومعه مخِصرًْة، فَنكََّس فجعل يَنكُْت بِمِخْصرَتهِ، 

ما مِنكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا كُتِبَ «: ثم قال

فقال » مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كُتبَِ شَقِيُّة أو سعيدة

 = وندع العمل؟ فمنيا رسول االله، أفلا نتكل على كتابنا: رجل
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 .)66(»االله الشقاء، في الذّكر الأول

فإن االله غنيٌ عن إيمان المُجبر، والمكُره، ولا يقبلـه 

منهم ولو وقع، بل الإكراه يتعـارض مـع لفـظ الإيـمان، 

 .ومقتضاه

ــل  ــال مقات ــن الآيــة - )ـهــ150:ت(ق  :- ع

 . )67(»نسختها آية السيف في براءة«

وهذا القول يَصح أن يُوضع في غرائب التفـسير؛ 

فإن إجبار الناس، وإكراههم على الإيمان، يتنافى أصلاً مع 

، وإن كـان النسخِ الإيمان، ولذا لا يُتصور أن يتداخل مع 

أن الآية خُصّت بعـدم قبـول الجزيـة مـن : مقصْدُ مُقاتل

أن :  العرب، فلا يظهر تخصيص لها؛ إلا أن يُقـالمشركي

آية السيف ضيقت على مـشركي العـرب إمـا الإسـلام، 

وإما السيف، وهذا يُفهم منه أن بعض المشركين قد يُسلم 

                                                                          
كان منا من أهل السعادة، فسيصير إلى عمل أهل السعادة، =

وأما من كان منا من أهل الشقاوة، فسيصير إلى عمل أهل 

أما أهل السعادة فَيُيَسرون لعمل السعادة، وأما «: الشقاوة، قال

  : قوله تعالى: ثم قرأ» أهل الشقاوة فَيُيَسرون لعمل الشقاوة

                )6-5:الليل( 

باب موعظة  أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، .الآية...

ث عند القبر ، مسلم في القَدَر، باب )1362:رقم... (المحَُدِّ

كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه، وأجله، وعمله، 

 ).2647:رقم(وشقاوته، وسعادته 

، ولم يذكر في الآية )15/211(أخرجه الطبري في جامع البيان   ) 66(

 .خلافًا بين أهل التأويل

 .)2/250(تفسير مُقاتل   ) 67(

خوف القتل، ثم يشرح االله صدره للإسلام؛ لكـن الآيـة 

ليست على هـذه الـصورة، ولا هـذا الافـتراض، ونفـي 

يـمان، ولا يُتـصور فيـه الإكـراه الإكراه فيها وقع على الإ

أصلاً، وآية السيف كذلك قطعًا؛ لأنها قد تكـون طريقًـا 

 .إلى الإيمان، وليست تحقيقًا له

 : وقال تعالى                   

          )66:الأنعام( . 

قيب نى ، فيكون مع)68(والوكيل هو الحفيظ والرَّ

  : قوله تعالى            بحفيظٍ   «أي 

لأعمالكم حتى أجازيكم بها، إنما أنا منذر، واالله المجازي 

 .)69(»لكم بأعمالكم

والرسول مُبلِّغ  «):ـه1354:ت(قال رشيد رضا 

عن االله تعالى، يُذكّر الناس، ويعلمهم، ويبشرهم، 

ذه وظيفته، وليس وينذرهم، ويُقيم دين االله فيهم، ه

وكيلا عن ربه ومُرسِلِه، ولا يُعطى القدرة على التصرف 

في عباده حتى يجبرهم على الإيمان إجبارًا، ويكرههم عليه 

  إكراهًا        )ومن هنا قال  ...)256:البقرة

أي أني لم  «: في تفسير العبارة)70()ـه311:ت(الزجّاج 

                                                 
 ).9/311(جامع البيان   ) 68(

 )184ص(تفسير ابن أبي زمنين   ) 69(

أي  «:، ونَصُّ كلامـه)2/260(معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج   ) 70(

ــوكم إلى  ــما أدع ــه، ولم أ، وإِ االلهإِن ــلى شريعت ــربكم، ولا ؤمَ ر بح

 .»أخذكم بالإِيمان، كما يؤخذ الموكل بالشيءِ، يُلزمُ بُلُوغ آخره
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 .)71(»نعكم عن التكذيبأؤمر بحربكم، وم

 :السؤال عن مصير الكافرين -2

  :قال تعالى                   

           )119:البقرة(. 

،  وَلا تَـسْأَلْ  : وذلك على قراءة نافع، ويعقوب

 .)72(بـالجزم، بـلا الناهية

إنـا أرسـلناك بـالحق بـشيرًا  «:عنى عليهفيكون الم

ونذيرًا؛ لتُِبلِّغ ما أُرسـلتَ بـه، لا لتِـسْأَل عـن أصـحاب 

 .)73(»الجحيم؛ فلا تسألْ عن حالهم

النهي عن التّأسّف عليهم بعد أن : )74(وقيل المعنى

كان كثير  @ حقت عليهم كلمة االله، وذلك أن النبّي

   : االله التّأسف على إعراض المشركين؛ حتى قال له

                         

       )6:الكهف(. 

لا : أي «:والقراءة الثانية، وهي قراءة أكثر القُـراء

 .»نسألك عن كُفر من كَفر بك

                                                 
 تفسير القرآن العظـيم، لابـن كثـير: ، وانظر)7/418(تفسير المنار   ) 71(

)4/298.( 

ــة   ) 72( ــراءات لأبي زرع ــة الق ــف )111ص(حج ــضاح الوق ، إي

ــاري  ــداء، للأنب ــامع الب)1/530(والابت ــبري ، ج ــان، للط ي

ــواترة وأثرهــا في الرســم القــرآني )2/5558( ، القــراءات المت

 .، وكلا القراءتين متواترة)168ص(والأحكام الشرعية 

 .المراجع السابقة: ، وانظر)2/5558(جامع البيان، للطبري   ) 73(

 .المراجع السابقة في قراءة نافع  ) 74(

ــبري  ــح الط ــد رجّ ــ310:ت(وق ــراءة )75()ـه  الق

عـلى منهجـه في الترجـيح بـين -ىالأولى من جهـة المعنـ

 لاعتبار السياق، وأن سـياق -القراءات، ولو كانت ثابتة

الآيات إنـما هـو في اليهـود والنـصارى، وذِكـر كفـرهم 

وضلالهم، وأن هذا هو الظاهر المفهوم، أنهـا في شـأنهم، 

بخلاف المعنى على القراءة الثانية؛ فإنه لا ذِكر له في هـذا 

 .الموطن

 .ت، والبواطنمحاسبة النيا -3

وذلك أن محاسبة النياّت مبني على إدراكها، 

في  @ وإدراكها غيبٌ لا يعلمه بشر، وقد أمر االله نبيه

  :مواطن عديدة أن يقول            

           )50:الأنعام(. 

فعلم الغيب مما اختص به الخالق سبحانه، 

نبياء بشرٌ لا يعلمون من الغيب؛ إلا ما خصهم االله والأ

  :به                        

            

 .)27-26:الجن(

على ما تخُفيه  @ بيومما يُبين عدم إطلاع الن

                                                 
 في :رين، وكلامــه في أمــ)2/5558(جــامع البيــان، للطــبري   ) 75(

ترجيح قراءة نافع، وفي توجيه قراءة الجمهور على أبوي رسول 

به ابن كثير في تفسيره @االله  تفسير : ، وانظر)1/280(، وتعقَّ

: ، والحجُة في ترجيح المعنى مع الطبري، وانظر)1/364(المنار 

 .تعليق أحمد شاكر عليه
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 : قوله سبحانه: الأفئدة والصدور           

       )154:آل عمران( . 

 :الهداية التوفيقية -4

 : قال سبحانه                  

                 )56:القصص(. 

أجمع المفسرون أنهـا  «):ـه311:ت(قال الزجاج 

 .)76(»)ـه. ق3:ت(نزلت في أبي طالب 

 : في قوله) ـه104: ت(وقال مجاهد      

    »لالة: يعني ر له الهدُى، والضَّ  .)77(»لمن قَدَّ

 : الحكم على مصير البشر -5

  :قوله تعالى              

                                                 
حديث : ، ويدل على ذلك)4/149(معاني القرآن، للزجاج   ) 76(

أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، دخل «: سعيد بن المسيب، عن أبيه

لا إله إلا : أي عم، قل(:  وعنده أبو جهل، فقال@عيه النبي 

بن ، فقال أبو جهل، وعبد االله )االله، كلمة أحاج لك بها عند االله

ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا : يا أبا طالب«: أبي أمية

، »على ملة عبد المطلب«: شيء كلمهم بهيكلمانه، حتى قال آخر 

  : ، فنزلت)لأستغفرن لك، ما لم أنه عنك(: @فقال النبي 

                

                 

     : ، ونزلت)113: التوبة(    

أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب . )56:القصص(

، ومسلم، كتاب الإيمان، باب )3884: رقم(قصة أبي طالب 

 ).24:رقم(لا إله إلا االله : أول الإيمان قول

 ).530ص(تفسير مجاهد   ) 77(

                     )128:آل عمران(. 

وهذه الآية نزلت عَقِب معركة أحد، بعد أن شُجَّ 

 .)78( وكُسرِت رُباعيته،@ رأس رسول االله

لــيس لــك مــن أمــر المــشركين الــذين : والمعنــى

 يُفلحوا، بل أمر حاربوك، وآذوك شيء، أن يُفلحوا، أو لا

 .فلاحهم، وصلاحهم بيد االله وحده

 فكيــف ؛@ فــإن كــان هــذا يُقــال لرســول االله

 !بغيره؟

على نفرٍ  @ أنها نزلت في دعاء الرسول: )79(وقيل

 أنه سمع :> من المشركين، فعن عبد االله بن عمر

                                                 
 كتاب التفسير، باب ليس ،> عن أنسخاري مُعلقًا أورد الب  ) 78(

كيف (: يوم أحد، فقال @شُج النبي «: لك من الأمر شيء

    :فنزلت؛ )يُفلح قوم شجوا نبيهم       

             )128:آل عمران( ،

ير، باب غزوة أحد وأخرجه مسلم،  كتاب الجهاد، والسِّ

، وبه قال قتادة، فيما أخرجه عنه عبد الرزاق في )1791:رقم(

عن قتادة أن رباعية «: مَعْمر: من طريق) 1/411(تفسيره 

 وشجه ،رسول االله أصيبت يوم أحد، أصابها عتبة بن أبي وقاص

 ،م فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل عن النبي الدَّ ،في جبهته

فأنزل االله ؛ )كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم (:والنبي يقول

    :تعالى                   

 «. 

انظر في التعليق على أسباب النـزول، وفي توجيـه الـدعاء عـلى   ) 79(

، معرفـة الـسنن )2/207(هقي السنن الكبرى، للبي: المشركين

، معـاني القـرآن، لأبي جعفـر النحـاس في )2/81(والآثار لـه 

 )752-2/746(، العُجاب في بيان الأسباب )1/473(
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إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة  @ رسول االله

 العن فلانا، وفلانا، اللهم«: الآخرة من الفجر، يقول

وفلانا، بعد ما يقول سمع االله لمن حمده، ربنا ولك 

  :، فأنزل االله»الحمد          ، إلى قوله: 

         «)80(. 

 أن هذه الآيـات )81()ـه311:ت(قال ابن خُزيمة 

علـيهم بـاللعن مـن  @ فيمن كان يدعو النبي «:نزلت

 @ أن لـيس للنبـي: لمنافقين والكفار؛ فأعلمه االله ا

يلعنهم في  @ من الأمر شيء في هؤلاء الذين كان النبي

قنوته، وأخبر أنـه إن تـاب علـيهم فهـداهم للإيـمان، أو 

بهم على كفرهم ونفاقهم، فهم ظالمون، وقت كُفرهم،  عذَّ

 .»ونفِاقهم

صدق االله، فقد : وإن من تمام هذا العِتاب أن يُقال

 .)82(عليهم @ تيب على من دعا

                                                 
أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ليس لك من الأمر شيء   ) 80(

 ).4559:رقم(

 ).1/316(صحيح ابن خُزيمة   ) 81(

ــر  ) 82( ــن عم ــن اب ــروي ع ــو م ــه،> وه ــسند  أخرج ــد في الم  أحم

، عن نافع، )623:رقم(، وابن خُزيمة في صحيحه )5812:رقم(

 كان يـدعو عـلى أربعـة نفـر؛ @أن رسول االله «: عن ابن عمر

 :           فأنزل االله 

   )ـــران ـــال)128:آل عم ـــداهم االله «: ، ق فه

نه الأرنـاؤوط في تعليقـه عـلى المُـسند » للإسلام ، )2/104(حسَّ

 ).2/747(العُجاب في بيان الأسباب، لابن حجر : وانظر

ويجوز أن تحمل الجملة  «:)83(قال في التحرير والتنوير

ا كناية عن صرف النَّبي   عن الاشتغال بشأن ما #على أنهَّ

صنع االله بالَّذين كفروا، من قطع طَرفهم، وكبتهِم أو توبة 

أي فذلك موكول إلينا نحقّقُه متى : عليهم، أو تعذيب لهم

أردنا، ويتخلّف متى أردنا على حسب ما تقتضيه حكمتنا، 

وذلك كالاعتذار عن تخلّف نصر المسُلمين يوم أحُد، فلفظ 

    بمعنى شأن المشركين«. 

 :المُستفاد من تلك المستثنيات

 @ أن رسـول االله: يستفاد من هذه المـستثنيات

ماً، مًا لحياة الناس، وقـدوةً للبـشر بُعث مُعلِّ  ومُربيًا، ومُقوِّ

في تطبيق نهج الوحي الذي أراده االله تعالى، ومن تمام هذه 

أن يُعلم الفارق بين المخلـوق والخـالق، وأن االله : القدوة

تعالى شأنه اختص بما لا يُشركه فيه أحدٌ من البـشر مهـما 

 علا قدره، فعلم الغيب، وتـصريف الأقـدار، والتوفيـق

لمعرفة الحق واتباعه، والمجازاة في الآخرة هي خـصائص 

 .إلهية لم تُعط لبشرٍ، بل هي شأن إلهي خالص

وليس في هذه المسُتثنيات ما يغض من قدر رسل 

 فإنهم قد اصطُفوا -  صلوات االله وسلامه عليهم -  االله

ين االله، والعاملين  بأعظم اصطفاء، فكانوا المبلغين لدِّ

لقائمين بأمره في أرضه، لا ينطقون بمنهجه في خلقه، وا

عن الهوى، ولا يأمرون بالردى، بل طاعتهم هي عين 

                                                 
 ).4/80(التحرير والتنوير، لابن عاشور ) 83(
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 : قوله تعالى :طاعة االله تعالى             

         )64:النساء(. 

* * * 

 المبحث الثالث

 دلالة القَصرْ في مهمة التبليغ والإنذار والتذكير

 .أسلوب القَصرْ، معناه، ودلالاته: لمطلب الأولا

الوارد في كثير من الآيات  -أوهم أسلوب القصر 

 @  بـأن النبـي- @ الخاصة بمهمـة بـلاغ الرسـول

 .ليست له مهمة سوى تبليغ الرسالة، والتذكير، والإنذار

وذلك لأن كـل آيـة في قِـسمٍ مـن هـذه الأقـسام 

جاءت عـلى الغالـب ) رالتبليغ، التذكير، الإنذا: (الثلاثة

 :بأسلوب القصر، ومنه

  :قوله تعالى: في التبليغ -           

                        

                           

                 )35:النحل(. 

 : قوله تعالى: وفي الإنذار -           

                        

                         

   )12:هود(. 

 : قال تعالى: وفي التذكير -        

              )22-21:الغاشية(. 

أن الرسول لا مُهمـة لـه : فهل المراد بالآية الأولى

ين؟ ومثله في ليس الرسـول  : الآية الثانيةسوى تبليغ الدِّ

: ، لا مُهمة له سوى ذلك، وفي الآية الأخـيرةمنذرسوى 

رٌ لا غير  .إنما هو مُذَكِّ

الاهـتمام بـاللفظ : إن الغرض من هذا الأسلوب

، ويُفهم منـه مـا »البلاغ، الإنذار، التذكير «المقصور عليه

هو أعم من ذلك، بحـسب الحـال الـذي نزلـت لأجلـه 

جاءت ردًا عـلى :  فَيُدرك أن الآية الأولىالآية، وسياقها،

من يحتج بالقدر، والمشيئة الإلهية في الهدايـة والإضـلال؛ 

 :@ على لسان النبـي -فناسب أن يأتي الجواب عليهم 

دعونا من الأعذار الباطلة، والحجـج الواهيـة، فأنـا لـن 

أحاسبكم عليها؛ إنما عليَّ البلاغ، والحساب والمجازاة الله 

 .تعالى

أبانـت الآيـة تعنـت المـشركين، :  الآية الثانيةوفي

ومطالبتهم بأن يكون مع النبي كنزٌ، أو يـأتي معـه مَلَـك، 

هذا ليس مـن مَهـامي، ولا مـن شروط : فيكون الجواب

 .رسالتي؛ إنما أنا نذير

تـأتي الآيـة في سـياق الحـساب : وفي الآية الثالثـة

والجــزاء في الآخــرة، والــدلائل عــلى وحدانيــة االله، 

واستحقاقه وحده للعبـادة، ثـم يختمهـا بتحديـد مهمـة 

بالتذكير بهذه الآيـات والـدلائل، وأنـه لا  @ الرسول

 .يملك أطرهم على الإيمان بالسيطرة، والقوة

وعلى يُسر فهم هذه المعاني، وإدراكها مـن خـلال 

سماعها؛ إلا أن بعض مـن يجُـادلون في آيـات االله فهمـوا 
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: هـذا يفيـد:  فقالوا- عقولهمأول ما يُبطله  -منها معنىً 

أن الرسول لـيس بمخـول سـوى بالتـذكير، والإنـذار، 

، والبلاغ، وليس من مهمتـه أن يُقـيم شريعـة في الأرض

 ...)84(ويحكم بها، ويُذود عنها

بُطلانـه؛ لأن : وهذا الفهم يُدرك ببَِـدَهِي العقـل

آيات القصر في هذا الموضوع، حصرت مهمتـه في ثلاثـة 

، والإنذار، والتذكير، وفي كـل آيـة يحـصر التبليغ: أقسام

أن : مهمته في قِسم من هذه الأقسام الثلاثة، ومعنى هـذا

الحصر غير حقيقي، وإنما أسلوب جاءت به اللغة؛ لإفادة 

معنى آخر، وهي المعاني التي أشرنـا لهـا في التعليـق عـلى 

 .الآيات

 ألـيس القـرآن أمـر النبـي: وإن تمادينا في الإقناع

ارجة عـن هـذه الأقـسام الثلاثـة، فكيـف بأمور خ @

 يُطالبه بها، وهو يحصر مهامه في هذه الأقسام؟

ولنضرب مثالاً في نفـس الأسـلوب في موضـوع 

 : مخُتلف

  :قال تعالى                   

                           

 .)36:محمد(

                                                 
فـما ) 95ص(الإسلام وأصول الحكم، علي عبد الـرازق : انظر  ) 84(

ائق، محمـد عـمارة بعدها، الإسلام وأصول الحكم دراسـة ووثـ

، )11ص(، من إسـلام القـرآن إلى إسـلام الحـديث )46ص(

 .ومواطن متفرقة منه

فهل هذا القصر، يُراد بـه حـصر الحيـاة الـدنيا في 

كـلا؛ بـدليل الـسياق نفـسه؛ : اللعب واللهو؟ والجواب

فالإيمان والتقوى يقعان في هذه الحياة، وهما ليـسا لعبًـا، 

 ، ــبرَّ ــا ال ــل فيه ــاة يَعم ــلاء، والحي ــاق العق ولا لهــوًا باتف

، والشر، ولا يُراد بالقصر إلا والفاجر، ويُعمل فيها الخير

 :أحد معنيين

أنها كاللعب واللهو، مُقارنة بالآخرة، وبما : أولهما

 .ينفع الإنسان فيها

 .أنها لعبٌ ولهوٌ في غالب ما يقع فيها: وثانيهما

فالقصر إضافيٌ يُراد منه هذين المعنيين، وما يتفرع 

 . عنهما

ون فأسلوب القَصرَ، يأتي لإفادة الحصر، وقد يكـ

حقيقيًا بحسب المعنـى، والـسياق، وقـد يكـون إضـافيًا 

بحسبهما أيضًا، ومن الأمثلة التي يأتي فيها القصر إضافي، 

 :لا على سبيل الحصر

 : قوله تعالى               

                    )94:الإسراء( ،

  :وقوله                 

                            

    )55:الكهف(. 

كـون : فالآية الأولى حَصرَت المـانع مـن الإيـمان

بيـنما في الآيـة الثانيـة حـصرت المـانع في  سلِين بشرًا،المرُ

 .أمرين آخرين
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فإن القصر الوارد في آيات التبليغ، : وعليه

والإنذار، والتذكير لا يمنع من تجاوز مهَامِهم لأمور 

أُخرى، وإنما اقتضاه أسلوب القصر، إما على طريقة قلب 

عوى، وهو تخصيص شيء بشيء، مكان شيء،  «:الدَّ

به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته ويخاطب 

 وهي أكثر الطرق ورودًا في مهمة التبليغ – )85(»المتكلم

قوله : ، ومن أمثلته في الآيات التي معنا- )86(والإنذار

 : تعالى                          

    )ذير مُبين، لا مجنون كما أي هو ن: )184:الأعراف

عون  .يدَّ

تخصيص  «:، وهو)87(فرادأو على أسلوب قصر الإ

كة، بين  شيء دون شيء، ويخاطَب به من يعتقد الشرِّ

صفتين في موصوف واحد، أو شركة موصوفين في صفة 

  :قوله سبحانه: ، ومن أمثلته)88(»واحدة      

                          

       )50:العنكبوت( . 

                                                 
 ).564ص(معجم البلاغة العربية   ) 85(

 ).116ص(ها البلاغية رأساليب القصر في القرآن الكريم وأسرا  ) 86(

قصر مفردة على :  لى أن المقصود بالقصر الإفراديإتجدر الإشارة   ) 87(

 بالقصر التركيبي، قصر جملة على جملة، أو جملة مفردة، والمقصود

أساليب القصر في القرآن : انظر. على مفردة، أو مفردة على جملة

 ).9ص(ها البلاغية رالكريم وأسرا

ــر  ) 88( ــي : انظ الإيــضاح في علــوم البلاغــة، للخطيــب القزوين

 ).499 -498ص(، معجم البلاغة العربية )123ص(

أن الرسول لا بـد : فجاءت الآية ردًا على زعمهم

 .أن يأتي بالآيات، لتصدق دعوى رسالته

ف بهذا الأسلوب، ثـم نُلقـي الـضوء  ولذا سنعُرِّ

 البلاغة على أسلوب القصر الذي تضمنته الآيات، ووجه

 في التعبير به، فإن القصر مـن أسـاليب التوكيـد القويـة؛

ذلك أنه تأكيد فوق تأكيد؛ لأنه يضغط جملتين في جملـة، «

 .)89(»فهو تركيز شديد في الأسلوب

يأتي بمعنى التخـصيص، : تعريف القصر لغة -1

 .وبمعنى الحبس

 القاف، والصاد، «:)90()ـه395:ت(قال ابن فارس 

حيحان، أحدهما يدلُّ على ألا يبلُغ أصلانِ ص: والراء

والأصلان . الشيّء مداه ونهايته، والآخر على الحبْس

يقال قَصرَته؛ إذا حبسته، وهو مقصور؛ أي ... متقاربان

ة الطَّرف ه إلى غيرِ بَعلِها، : محبوس، وامرأةٌ قاصرَِ لا تمدُّ

ا تحبسِ طرْفَها حَبْسًا، قال االله تعالى  : كأنهَّ    

                      )56:الرحمن(. 

حَصرَه :  يُقال «ويُعبر عنه بعض اللغويين بالحصر،

: يحَصرُه حصراً؛ إذا ضيّق عليه، وأحاط به، والحصر، هو

 .)91(»القصر

                                                 
 ).9ص(ها البلاغية ر الكريم وأسراأساليب القصر في القرآن  ) 89(

 ).5/96(مُعجم مقاييس اللغة، لابن فارس   ) 90(

البرهان الكاشف عن إعجـاز القـرآن، لابـن الزملكـاني : انظر  ) 91(

 ).2/52الإتقان في علوم القرآن ). 164-165(
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ــصيص «:القــصر اصــطلاحاً  -2 ــشيء تخ  شيء ب

 .)92(»بعبارة كلامية تدل عليه

المقــصور، : الــركن الأول :)93(كــان القــصرأر -3

صوهو الشيء  وهـو : المقـصور عليـه: ، والثـانيالمخـصَّ

 . الذي وضع ليختص به

        : ففي قوله تعالى

، المقصور هنا هو صفة البلاغ، والمقصور عليه )99:المائدة(

عاء والمبالغة؛  والحصر هنا على وجه الادِّ ،@ الرسول: هو

 . )94(لحرصه الشديد على إبلاغ رسالة االله كما بلغته

 : أقسام القصر -4

 :)95(باعتبار طرفيه: أولاً 

 بـه حـبس يُـراد، قصر الصفة على الموصـوف -أ

الصفة على الموصوف، بحيث تختص به، ولا تتجاوزه إلى 

غيره؛ إن كان القصر حقيقياً، وتتجاوزه إلى غيره؛ إن كان 

ضــافياً، مــع اتــصاف الموصــوف بغيرهــا مــن القــصر إ

 . الصفات أحيانًا

   : قوله تعالى: ومثاله           

                                                 
ــداني   ) 92( ــة، للمي ــة العربي ــر)1/٥٢٣(البلاغ ــان، : ، وانظ الإتق

 ).2/796(للسيوطي 

أحمــد مطلــوب .  المــصطلحات البلاغيــة وتطورهــا، دمعجــم  ) 93(

 ).176ص(ة، له ي، أساليب بلاغ)2/448(

 ).176ص(أحمد مطلوب . ة، ديأساليب بلاغ  ) 94(

، البلاغة العربيـة في ثوبهـا )18ص(الإيضاح، للقزويني : انظر  ) 95(

 ).178-177ص(الجديد 

 : قوله تعالى : وقوله ،)99: المائدة(           

        )فقد قُصرت مهمة الرسول ،)40:الرعد 

 . قصر صفة على موصوف:على البلاغ

 حـــبس :قـــصر الموصـــوف عـــلى الـــصفة -ب

الموصوف على الصفة، واختـصاصه بهـا، ولا يتجاوزهـا 

 غيرها؛ إن كان القصر حقيقياً، ويتجاوزهـا؛ إن كـان إلى

 .)96(القصر إضافيًا، وقد يشاركه غيره فيها

 : قوله تعالى :ومِثاله           ) آل

فالرسول صفة، وقُصر عليها الموصوف، ، )144:عمران

 .@ محمدٌ : وهو

الحقيقـة، (تقسيم القـصر باعتبـار غـرض المـتكلم : ثانيًا

 .)والإضافة

يُثبت الحكـم للمـذكور، وينفيـه : القصر الحقيقي

 .عما عداه، ويكون الإثبات والنفي حقيقي لا مجازي

فإنه يُثبت الحكم للمـذكور : وأما القصر الإضافي

 .)97(ه عما عداه مجازًاحقيقة، وينفي

عامًا شاملاً في الواقع ) القصر(فإذا كان «

 :الخارجي، أو في نفس الملقي؛ فهو حقيقي، كقوله تعالى

 : قوله تعالى                

                                                 
 ).40ص(البلاغة العربية تأصيل وتجديد : انظر  ) 96(

، ويُنظـر أيـضًا عقـود الجـمان )2/166( عروس الأفراح انظر  ) 97(

 إلى، المدخل )1/181(، معترك الأقران )158ص(للسيوطي 

 ).213ص(السيد أحمد خليل . دراسة البلاغة العربية، د
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، وإن كان المنفي خاصًا؛ فهو إضافي، كقوله )87:الأنبياء(

  :تعالى          )ومِثاله جميع )65: ص ،

الآيات التي قصرت مهمة الرسول في البلاغ، أو الإنذار، 

 .أو التذكير، وستأتي في المطلب الثاني

ــصر -5 ــق الق ــصر : طرائ ــقللق ــددة، طرائ  متع

 : طريقتان: والوارد معنا في البحث

  : ، كما في قوله تعالى)98(النفي والاستثناء - أ

            )99:المائدة(. 

، )والاستثناءالنفي (وهي تتضمن معنى : )99(إنَِّما - ب

:  ما يُذكر بعدها، ونفي ما سواه، ومِثالهلإثباتويؤتى بها 

 : قوله سبحانه          )65: ص(. 

واعلم أن أقوى ما  «:)100(قال في نهاية الإرب

إذا كان لا يراد بالكلام الذي بعدها نفس  »إنما «تكون

 فإنا نعلم أنه ،معناه، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه

  :ليس الغرض من قوله تعالى             

 .»أن يعلم السامعون ظاهر معناه، ولكن أن يذم الكفار

 في هــذه أهــم القــضايا التــي يتناولهــا البلاغيــون

 .الحديث عن أسلوب القصر، مما له علاقة بهذا البحث

وهـو بمثابـة دراسـة : وننتقل إلى المطلـب الثـاني

                                                 
ــد   ) 98( ــة تأصــيل وتجدي ، البلاغــة فنونهــا )36ص(البلاغــة العربي

 ).178ص(، علوم البلاغة، للمراغي )367ص(وأفنانها 

 ).304ص(المعاني في ضوء أساليب القرآن : انظر  ) 99(

 ).7/72(نهاية الأرب في فنون الأدب، للنويري ) 100(

 .تطبيقية لما تم تقريره في هذا المطلب

دلالة القصر على آيات التبليـغ، والإنـذار، : المطلب الثاني

 .والتذكير

أشرنا سابقًا لتعريف القصر، ودلالاته في الفرق بين 

أن القــصر مــن : يقــي، والإضــافي، وظهــر لنــاالقــصر الحق

ذلك أنه تأكيد فـوق تأكيـد؛ لأنـه  «أساليب التوكيد القوية؛

 .)101(»يضغط جملتين في جملة، فهو تركيز شديد في الأسلوب

  :البلاغ في مهمة الرسول حصر: أولاً 

تكرر أسلوب القصر في آيات البلاغ عشر مرات، 

 جاءت  وآية،@ تسعةٌ منها مُسندة إلى الرسول

  :بأسلوب الجمع، وهي في قوله تعالى   

                         

                       

                        )35:النحل(. 

والآيات على اختلاف سـياقاتها، وموضـوعاتها، 

؛ لمناسبة الآيـة، وهـو مـا )1(»قصر أفراد «جاء فيها القصر

 .يُدرك من سياق كل آية

 :)102(على البلاغ @ الغرض من قصر مهمة النبي

  :@ نفي أن الهداية بيد رسول االله -1

 : تعالىقال  - أ             

                                                 
 .سبقت الإشارة له  ) 101(

القصر في القرآن : صباح دراز. استفدت طريقة التقسيمات من د  ) 102(

 .فما بعدها) 125ص(الكريم، وأساليبه البلاغية 
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           )35:النحل(. 

أسند المشركون شركهم، وتشريعاتهم الباطلة 

للمشيئة الإلهية، ولم يُطل القرآن في إبطال استدلالهم في 

 : هذا الموضع إلا بالتعقيب بقوله        

       إن االله تعالى شاءت : ، وتقرير الكلام

 دين االله، وشرعه، مشيئته، فأرسل لكم رُسلا يُبينون لكم

فلما أخذتم بمشيئةٍ دون أخرى؟ على البون الشاسع بين 

 .الاحتجاجين، وليس هذا محله

 : ففي أسلوب القصر في الآية        

       :»  ليس الرسل بمكلفين بإكراه الناس على

الإغاظة الإيمان، حتى تسلكوا معهم التَّحكُّك بهم، و

، مع ثنيهم عن المحُاجّة الباطلة، والأمر باتباع )103(»لهم

سل، فالقصر إضافي يُراد به ثنيهم عن الاستدلالات  الرُّ

، ولذا وصف بلاغ  الباطلة، وترك الطريق الواضح البَينِّ

سل  .بأنه مُبينِ، واضحٌ، صريحٌ، لا لبس فيه: الرُّ

 :  تعالىقال - ب                

                     

 .)18:العنكبوت(

 :  تعالىقال - ج               

                                                 
 ).14/148(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 103(

                          

                      

 . )54:النور(

والمُلاحظ في هـاتين الآيتـين أن أسـلوب القـصر 

بأسلوب النفـي، ثـم الاسـتثناء، ليفيـد أن الكـلام : جاء

الذي بعده ليس نفس معناه، ولكن للتعريض بـأمر هـو 

في  @ ولرفـع المـلام عـن الرسـ: مقتضاه، وهـو هنـا

 . تكذيبهم، وإعراضهم

نفـي محاسـبة رسـول : أن يكون سبب القصر في الآية -2

 :للناس، أو أنه يملك مجازاتهم في الآخرة @ االله

 :  تعالىقوله - أ              

           

 .)92:المائدة(

 : قوله تعالى - ب            

                            

، جاءت في سياق نفي أن يأتي الرسول بآية إلا )40:الرعد(

التقديم، والقصر :  اجتمع فيها:بإذن االله، وهذه الآية

، والقصد قصر مهمة الرسول على البلاغ، بحيث »إنما«بـ

 .)104(لا يتعداه إلى الحساب

      : تعالىوقوله  - ج

  )الإعراض، كقوله سبحانه: والتولي، )82:النحل :

                                                 
دلالات التراكيـب، دراسـة بلاغيـة، محمـد أبـو موسـى : انظر  ) 104(

 ).68ص(
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 .)48:الشورى(

أي فـإن أعرضـوا  «:)105(قال في التحرير والتنـوير

عن الدعوة، فلا تقصير منك، ولا غضاضة عليك؛ فإنك 

قد بلغت البلاغ المبين للمحجة، والقصر إضـافي، أي مـا 

 إلى الإسـلام، أو لا عليك إلا البلاغ، لا تقليـب قلـوبهم

 .»تولي جزاءهم على الإعراض، بل علينا جزاؤهم

    : تعالىقوله -د               

           )99:المائدة(. 

هذه الآية جـاءت في سـياق جملـة مـن الأحكـام 

كثـرة الأسـئلة، العملية، وبعدها كـذلك في النهـي عـن 

المُخاطب بها المسلمون، فالظاهر أنهـم المقـصودون بهـذا 

 كما يقـول الزمخـشري -الخطاب، ومعنى في هذا السياق 

تشديد في إيجاب القيام بـما أمـر بـه،  «:- )106()ه538:ت(

وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ، وقامـت 

علــيكم الحجــة، ولــزمتكم الطاعــة، فــلا عــذر لكــم في 

 .»التفريط

هذا بيان لوظيفـة الرسـول، في  «:)107(قال في المنار

إثر بيان كون الجزاء بيد االله العلـيم بكـل شيء، وهـي أن 

 ليس عليه إلا تبليغ - من حيث هو رسول االله -الرسول 

                                                 
 ).14/241(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 105(

 ).1/683(الكشاف، للزمخشري   ) 106(

 ).7/102(تفسير المنار   ) 107(

رسالة من أرسله، فهو لا يعلم جميع مـا يبديـه المكلفـون 

لا من الأعمال والأقوال، وما يكتمونه منهـا، فيكـون أهـ

لحسابهم وجزائهم عـلى أعمالهـم، وإنـما يعلـم ذلـك االله 

    «:فهو يقول بصيغة الحـصر.. .وحده     

      ،والبيان لدين االله وشرعـه، فبـذلك تـبرأ ذمتـه ،

 .»ويكون من بلغهم هم المسئولون عند االله تعالى

ـــوير ـــر والتن ـــيس  «:)108(وفي التحري ـــصر ل والق

قي؛ لأن على الرسول أمورا أخر غير الـبلاغ، مثـل بحقي

التعبد الله تعالى، والخروج إلى الجهـاد، والتكـاليف التـي 

مـا : كلَّفه االله بها، مثل قيام الليل؛ فتعين أن معنى القـصر

عليه إلا البلاغ؛ أي دون إلجـائكم إلى الإيـمان، فالقـصر 

 .»إضافي، فلا ينافي أن على الرسول أشياء كثيرة

أنه : لاحظ في أسلوب القصر في مهمة البلاغوالمُ 

جاء لإفادة نفي الهداية التوفيقية، والمحاسبة في الآخرة 

 تُبين أُخر وهذا المعنى جاءت به آياتٌ ،@ للرسول

قوله  :على إيمان قومه، كما في قوله تعالى @ شدة حرصه

 : تعالى                )8:فاطر( . 

ــي  ــال القرطب ــ671:ت(ق ــه : أي «):ـه ــيس ل ل

 .)109(»الهداية، والتوفيق، ولا الثواب

 ومـضمونها «):ـهـ1296:ت(عاشـور  ابن قال

 منهم، االله أراد ما إليهم بلغ الرسول قد لأن الناس؛ أعذار

                                                 
 ).7/61(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 108(

  ).6/327(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي   ) 109(
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 أرشـدهم فيما ولرسوله فالمنة الله التقصير، في لهم عذر فلا

 الرسـول عـلى نلأ بحقيقـي؛ ليس خير، فالقصر من إليه

 .)110(»...التبليغ غير أخر أمورا @

ومن الآيات التي جـاء فيهـا أسـلوب القـصر في 

أضيف للبلاغ صِفةُ الإبانة، وتكرر في خمس : مهمة البلاغ

 :آيات

       : قوله تعالى

         

      : ، وقوله تعالى)92:المائدة(

  )وقوله)82:النحل ، :     

            

           

         :، وقوله تعالى)54:النور(

          

      : ، وقوله)18:عنكبوتال(

        )12:التغابن(. 

ــين ــبلاغ المُب ــه : وال ــذي زال مع ــغ ال ــو التبلي ه

، ولا لبس فيه، إما في ذاته، وإمـا في صـفته؛ لمـِا )111(الشك

، وكــلا الأمــرين )112(الآيــات والمعجــزاتصــاحبه مــن 

                                                 
 ).5/227(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 110(

، تفـسير )3/447(، )3/250(الكـشاف، للزمخـشري : انظر  ) 111(

 ).4/191(البيضاوي 

 ).2/515(تفسير النسفي : انظر  ) 112(

 .مُتحقق المعنى في الآيات الكريمة

مـن تعنـت  @ وفي جميع الآيات تـسليةٌ للنبـي

 ،@  في إجابة الدعوة التي حملها لهم النبـي)113(المشركين

 لـيس عـلى النبـي: فمفاد أسلوب القصر في هذه الآيات

ــة @ ــيكم الطاع ــيكم، وعل ــالة االله إل ، )114(إلا أداء رس

، بل ما عليه سـوى )115( عليه أكراه أحدٍ على الإيمانوليس

 .نفعكم، ولا يلحقه ضررٌ في توليكم

وهذا القصر هو مـن قبيـل القـصر الإضـافي، إذ 

ــول ــول مــسؤولية الرس ــه في  @ الكــلام ح تجــاه قوم

 ما يجـب عـلى الرسـول: موضوع رسالته، ولا يدخل فيه

 .من واجبات أخرى @

 : الإنذارعلى @ قَصرْ مهمة الرسول: ثانيًا

تكرر الحصر في النذارة في آيات متعددة، وجاء 

التكليف بها دونما استعمال لأسلوب القصر، كما في قوله 

 : تعالى              )89:الحجر(. 

يدلُّ على معنى المنذر، في قـول صـاحب : والنذير

حاح ين، )116(الصِّ وقال الألـوسي ، وعلى هذا بعضُ المفسرِّ

 .أنه صفةٌ مشبهّة، بمعنى مُنذر: )117()ـه1270:ت(

                                                 
 ).4/191(تفسير البيضاوي : انظر  ) 113(

 ).19/207(جامع البيان، للطبري : انظر  ) 114(

 )2/584(تفسير يحيى بن سلام : انظر  ) 115(

حاح، للجوهري : انظر  ) 116(  ).2/825(الصِّ

 ).18/231(روح المعاني، للألوسي : انظر  ) 117(



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 51 – 

أنـه جـاء : والمُلاحظ في القصر في مهمـة الإنـذار

لإبطـال تعنــت المــشركين، وســؤالهم خــوارق الآيــات، 

والتعنت في الاقتراحات، ولذا جاء القصرُ؛ للرد عليهم، 

وتعددت الغايـات في اسـتخدام هـذا الأسـلوب، وبـما 

يا ق، والمعنى، والحال، وأعني بذلك أن تعنت يقتضيه السِّ

اقتضى أن يُقابـل  @ المشركين في الاستجابة لرسول االله

في الإنـذار، لا  @  في واقعهم بقَِصر مهمة النبـيغَيُّهم

 .في غيره مما يُفضي إليه تعنُّتهم

 :على الإنذار @ الغرض من قصر مهمة النبي

 .@  آيات تؤكد صدق النبيطلب -1

 : لى تعاقوله - أ             

                         

                        

 .)12:هود(

 :  قوله سبحانهوفي - ب           

                         

    )50:العنكبوت(. 

  : تعالىوقال - ج              

                       

 .)7:الرعد(

فهذه الآيات جـاءت في سـياق طلـبهم بالآيـات 

ــدقه ــلى صِ ــة ع ال ــت، ،@ الدَّ ــل التعن ــن قبي ــذا م  وه

 ،@ والاشتراطات، والاقتراحات التي يوردونها عليـه

فناسب أن يَقصرُ مهمته فيما أُرسل لأجله، دون الالتفات 

 .إلى غَيِّهم، وتعنتهم

 :      «):ـه982:ت(قال أبو السعود 

مُرسلٌ للإنذار من سوء عاقبة ما يأتون ويذرون، كدأب 

من قبلك من الرسل، وليس عليك إلا الإتيان بما يعلم به 

نبوتك، وقد حصل ذلك بما لا مزيد عليه، ولا حاجة إلى 

إلزامهم، وإلقامهم الحجر بالإتيان بما اقترحوا من 

 .)118(»الآيات

ذا التعنت ناسب أن يكون الخطاب في تحديد وه

 وهذا كما في قوله ،@ أمرًا يقوله لهم بلسانه: مهمته

  :سبحانه                      

                   )119()50:العنكبوت( . 

                                                 
 ).5/7(إرشاد العقل السليم، لأبي السعود   ) 118(

أن هذه الآية ردٌ على المشركين في تعنتهم : ذَكَر كثيرٌ من المفسرين  ) 119(

   :أن سياق الآية في قوله تعالى: بعدم الإيمان، وقد استوقفني

                

ثم وجدتُ في تفسير الطبري جامع البيان ) 46:العنكبوت(

وذُكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن قومًا من «): 20/53(

 انتسخوا شيئًا من بعض كتب أهل @أصحاب رسول االله 

، )9/3073( حاتم، وهو كذلك في تفسير ابن أبي»الكتاب

، وهذا مُستبعدٌ أن يكون )5/233(ومعاني القرآن، للنحاس 

سالة،  سبب نزول للآية؛ لأنها في سياق قول مكذبين بالرِّ

ومتعنتين في طلب الآيات، فهل هم من أهل الكتاب؟ أم من 

مشركي العرب؟ لا أجزم بشيء، فالسياق في أهل الكتاب، 

 = معالم التنزيل، للبغوي:ونظائر الآية في المشركين، وانظر
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أن الآيات ليست بيـدي، : من هذا القصروالغاية 

 )120(بل هي بأمر االله، ولستُ سوى نذيرٌ مبين

  وأفـادت  «:)121 ()ـهـ1296: ت(قال ابن عاشور 

    على صفة النـذارة، أي الرسـالة  @ قصر النبي

لا يتجاوزها إلى خلق الآيات، أو اقتراحها على ربه، فهو 

 حـق الموصـوف أن من: ، ردا على زعمهم)122(قصر إفراد

 .»أن يأتي بالخوارق المشُاهدة: بالرسالة

الــسؤال عــن وقــت : وممـا يــدخل في هــذا النــوع

 :الساعة

 : قوله تعالى -د               

                           

 .)26-25:كالمل(

 :  تعالىوقوله -هـ           

                         

          )45-42:النازعات(. 

أن : أن غرض القصر فيها: وجلي في هاتين الآيتين

فنــذيرٌ، لم يــأت  @ الــساعة عنــد االله، وأمــا هــوعلــم 

                                                                          
، لباب التأويل، )1/260(، تفسير ابن جُزي )3/563(=

، والمراجع )6/287(، تفسير ابن كثير )3/383(للخازن 

 .أدناه

، )4/197(أنوار التنزيل، وأسرار التأويـل، للبيـضاوي : انظر  ) 120(

 ).21/22(روح المعاني، للألوسي 

 ).14-21/13(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 121(

 .سبق تعريفه  ) 122(

يخـشى : للإخبار بموعدها، وإنما لإنذار من يخشاها؛ أي

 .وقوعها، وأهوالها

 :ومما جاء في سياق علم الغيب

  : قوله سبحانه - و         

                       

أن يكون : )123(وهذه الآية تحتمل وجهين. )70-69:ص(

، -   وهو كذلك بلا شك-  @ القصرُ فيها مما يوحى إليه

إنه لا يُوحى إليَّ إلا أنني نذيرٌ مُبين، : فيكون المعنى

يُوحى إليه غير ذلك  @ ؛ لأنهحقيقياوالقصر قطعًا غير 

 نذيرٍ ليَّ إلا؛ لأنيّ إيس يوحى ل: أيضًا، أو يكون المعنى

 .مخوّف من عذاب االله: مُبين، أَي

على   - فيكون القصر هنا حقيقيٌ، ولا علاقة للآية 

  .@  بمهامه، ووظائفه- هذا المعنى

 .إما بالسحر، أو الجنون، أو الكذب @ اتهام النبي -2

من شِـدّة  @ ويأتي القصر في النذارة تسليةً لنبيه

 :عراضهم، كما فيكُفر المشركين، وإ

 :  تعالىقوله - أ                  

             )184:الأعراف(. 

ـــول ـــف الرس ـــر، ووص ـــدعاهم للتفك  @ ف

ب  بصاحبهم؛ إذ هم أعلم النـاس بـه، ومعـرفتهم بـه تُكـذِّ

قـصر : لاسـتثناءوالقصر المستفاد من النفـي وا «افتراءاتهم،

                                                 
ـــر  ) 123( ـــشري : انظ ـــشاف، للزمخ ـــاني )4/104(الك ، روح المع

)23/221.( 
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موصــوف عــلى صــفة، وهــو يقتــضي انحــصار أوصــاف 

في النذارة والبيان، وذلك قـصر إضـافي، هـو  @ الرسول

 .)125(»، أي هو نذير مبين لا مجنون كما يزعمون)124(قصر قلب

     :  تعالىوقوله - ب

             

       )أي لستَ إلا  .)23- 22:فاطر

  : مخوّفًا من عذاب االله، وقد سبق هذه الآية قوله تعالى

             

    عند )126(، ومما يُلاحظ أن المفسرين 

أشاروا إلى أن الخطاب فيه       : قوله تعالى

 ومواساة له فيما لقيه من قومه، فكان ،@ تسليةٌ للنبي

القَصرُ في الآية؛ لغرض تسليته، وأنه لا يملك أن يهديهم؛ 

 .تجيبوا لهكما أنه لا يُسمع الأموات؛ فيس

 :  تعالىقوله - ج               

                               

      )9:الأحقاف(. 

 @ وهذه الآية جاءت في سياق وصفهم لما جاء به

فتراء، فأثبـت أنـه لـن يُـصيبه إلا مـا أصـاب بالسحر، والا

عـلى معنـى  «الأنبياء قبله من التكذيب، وجـاء القـصر هنـا

                                                 
 .سبق تعريفه  ) 124(

 ).9/195(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 125(

، الجامع لأحكام )16/18(التفسير الكبير، للرازي : انظر مثلاً   ) 126(

 ).14/341(القرآن، للقرطبي 

 .، فهو قصرٌ إضافي)127(»على اتباع الوحي @ قصر أفَعاله

 .في التذكير @ حصر مهمة الرسول: ثالثًا

لم يأت القصر في مهمة التذكير في القرآن إلا في 

 : موطن واحد، في قوله سبحانه          

             )22-21:الغاشية(. 

التــذكير بمعنــى  «):ـهــ502:ت(قــال الراغــب 

 .»تكرار الذكر بمضمون الرسالة

، والمراد بـه )أنت(الضمير : المقصور في هذه الآية

 .@ الرسول

التذكير، فقصر الموصوف، وهو : والمقصور عليه

على التذكير، وقد سبق نظيرها في القصر في  @ يالنب

 : مهمة الإنذار، عند قوله تعالى            

         )12:التغابن(. 

ين،  وجاء أسلوب القصر لنفي إكراههم على الدِّ

 : ولذا قال بعدها          . 

 : وفي قوله          : تأكيد 

 . تقريري

 لـست :يقـول «:)128()ـهـ310:ت(قال الطـبري 

، تحملهـم عـلى مـا )130(، ولا أنت بجبار)129(عليهم بمُِسَلَّط

                                                 
 ).25/11( للألوسي روح المعاني،  ) 127(

 )24/341(جامع البيان، للطبري   ) 128(

 ).5/319(معاني القرآن وإعرابه، للزجّاج : انظر  ) 129(

ها ابن عباس   ) 130(  =»لـست علـيهم بجبـار: يقول «{وبهذا فسرَّ
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قد : كِلهُم إليّ، ودعهم وحكمي فيهم؛ يقال: تريد، يقول

 .»تسيطر فلان على قومه؛ إذا تسلَّط عليهم

 ـلمستفاد بوالقصر ا«            

ر، لست وكيلا على تحصيل  قصر إضافي، أي أنت مُذَكِّ

تذكرهم، فلا تتحرج من عدم تذكرهم، فأنت غير مُقَصرِّ 

 .)131(»في تذكيرهم، وهذا تَطمِينٌ لنِفسه الزكية

المُـشاكلة، : وقد يكون غرض القصر في هذه الآية

 .لتذكير، واالله أعلموالمقابلة، في لفظ ا

 :والذي نَخْلُص إليه بعد ضرب هذه الأمثلة

ــير : أولاً  ــصرٌ إضــافي، غ أن القــصر في جميعهــا ق

يختلف بحسب سياق الآيـات، وواقـع نزولهـا؛  :حقيقي

فإن المشركين كانوا يُكثـرون مـن الاقتراحـات للإيـمان، 

كطلب هدايتهم، أو اشتراط علم النبي الغيب، أو مُلكـه 

ــوز، و ــال للكن ــصر؛ لإبط ــة الق ــت دلال ــزائن، فكان الخ

 .اقتراحاتهم، واشتراطاتهم

إن القصر في هذه الآيـات قـصرٌ حقيقـي، : وقيل

ولا يتنافى هذا القول مع القول بأنه قصرٌ إضافي من جهة 

 .المعاني التي تدل عليها، والآثار المترتبة عليها

إن الحصر في هذه : فإن قيل «:)132(قال في المنار

سلالآيات وأم بيان : ثالها إضافي؛ فإن من وظائف الرُّ

                                                                          
 ).24/340(جامع البيان =

 ).30/306( والتنوير، لابن عاشور التحرير  ) 131(

 .)9/430(تفسير المنار، رشيد رضا   ) 132(

  : قوله تعالى: الوحي، والحكم بين الناس، كما قال تعالى

                        

    )وقال )105:النساء ،: قوله تعالى :       

               )44:النحل(. 

والبيان يكون بالأفعال كالأقوال، بل الأفعال 

أمر  وكما قد. أقوى دلالة وأعصى على تأويل المحرفين

والخضوع لحكمه، أمر بالتأسي  @ تعالى بتحكيم رسوله

         : به في هديه وسنته

       )21:الأحزاب(. 

إن هذا لا ينافي الحصر الحقيقي؛ لأن التبليـغ : قلنا

لدين االله وشرعه، لا يتم إلا بالعمل، والحكم به، وتنفيذ 

 .»أحكامه؛ فهو داخل في التبليغ وبيان الوحي

لا يُغير من حقيقة الأمر شي، وهذا خلافٌ لفظي 

 :وهو الأمر الثاني في نهاية هذا البحث

 أن جميع الآيات التي قـصرت مهمـة النبـي: ثانيًا

على البلاغ، والتذكير، والإنذار؛ لا تمنع مـن تجـاوز  @

 .؛ كما فصلناه في المبحث الثانيأُخرىلأشياء  @ مهمته

* * * 

 الخاتمة

 :نتائج البحث

 @ الموجز لمهمة الرسـولبعد هذا الاستعراض 

في القرآن يظهر بجلاء لكل مـن يُـنعم النظـر في دلالات 

م  :@ القرآن العظيم، وتوجيهاته للنبي المكَُرَّ
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نَّة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر  -1 أن السُّ

بالتشريع، وهي مصدرٌ مستقل استقلالاً تامًا، و  من ضرَْ

 .@ ضروب الوحي الإلهي على نبينا محمد

ــول -2 ــة الرس ــغ،  @ أن مهم ــملت التبلي ش

ــشريعة،  ــم بال ــذكير، والحك ــشير، والت ــذار، والتب والإن

 .وتحكيمها في حياة الناس، وإقامة حكم االله في الأرض

 هذه المهام تختلف من جهة منزع اعتبارها، أن -3

سـالة والنبـوة،  @ فمنها ما أُمر به النبـي مـن جهـة الرِّ

مسلمين إمامة عامة، وهذه ومنها ما كان باعتبار إمامته لل

 .@ الاعتبارات تمُثل ضوابط في الاقتداء به

ــي -4 ــة النب ــصر مهم ــغ،  @ أن ق ــلى التبلي ع

والإنذار، والتذكير لا يُقصد حصر مهامه فيهـا فقـط؛ إذ 

بما سوى ذلك، كما في الفقرة الثانية مـن هـذا  @ فُوض

 .المُلخص، وما تضمنه المبحث الثاني من البحث

 :التوصيات

اســة مهــام النبــي ووظائفــه دراســة موســعة، در

وتطبيقاتها في السنة النبوية، يَـصْلُح أن تُفـرد كـل مهمـةٍ 

 .منها ببحوث

مناقشة دعاوى الاسـتغناء بـالقرآن الكـريم عـن 

ة، يَصْلُح أن تُفرد كل دعوى منهـا ببحـوثٍ،  نَّة النبويَّ السُّ

ها، وبيان عوارِهَا  .لنِقدِّ

* * * 

 

 اجعالمرقائمة المصادر و

 .الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمـام

عبـد الفتـاح : تحقيق. القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي

دار البـشائر الإسـلامية للطباعـة : ، بـيروت2أبو غدة، ط

 .م1995 -ـ ه1416والنشر والتوزيع، 

مـد أبو الـسعود، مح. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

دار إحيـاء : ط، بـيروت.د. بن محمد بن مصطفى العمادي

 .ت.التراث العربي، بتصوير الطبعة المصرية، د

.  دراز، د.هـا البلاغيـةرأساليب القـصر في القـرآن الكـريم وأسرا

 .ـه1406مطبعة الأمانة، : ط، شبرا.د. صباح عبيد دراز

محمـد .  د.الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، دراسة ووثائق

 .م2000المؤسسة العربية : ط، بيروت.عمارة، د

عمار علي حسن، :  تقديم.علي عبد الرازق. الإسلام وأصول الحكم

دار الكتـاب : دار الكتاب المصري، بيروت: ط، القاهرة.د

 .م2012-ـه1433، اللبناني

 الشنقيطي، محمد الأمين بن .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

ط، .د. بـن عبـد القـادر الجكنـي الـشنقيطيمحمد المختار 

دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، لبنــان، : بــيروت

 .ـه1415

 الأنباري، أبو بكر، محمد بن القاسـم بـن .إيضاح الوقف والابتداء

. محيي الدين عبد الـرحمن رمـضان: تحقيق. محمد بن بشار

 -هـ 1390مطبوعات مجمع اللغة العربية، : ط، دمشق.د

 .م1971

 ابن حيان، محمد بن يوسف بـن عـلي بـن .البحر المحيط في التفسير

صدقي محمد جميل، : تحقيق. يوسف، أثير الدين الأندلسي

 .هـ1420 ،دار الفكر: ط، بيروت.د

ط، .د. مصطفى الصاويالحويني،  .البلاغة العربية تأصيل وتجديد
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 .م1985 ،منشأة المعارف: م.د

. بكـري. شيخ أمين، د .د، علم المعانيالبلاغة العربية في ثوبها الجدي

 .م1979دار العلم للملايين، : ، القاهرة6ط

 ابن عاشور، محمد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد .التحرير والتنوير

 .ـه1420مؤسسة التاريخ العربي، : ، بيروت1ط. الطاهر

: تحقيـق.  الجرجاني، علي بن محمـد بـن عـلي.التعريفات للجرجاني

دار الكتــاب العــربي، : ، بــيروت1طإبــراهيم الأبيــاري، 

 .ـه1405

 أبو حاتم الرازي، أبو محمد عبـد الـرحمن بـن .تفسير ابن أبى حاتم

: أسعد محمد الطيب، ط، بيروت: تحقيق. أبي حاتم الرازي

 .ت.المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، د

: تحقيـق.  الواحدي، الحسن علي بن أحمد بن محمد.التفسير البسيط

ــت ع. د ــورة بن ــان، طن دار : ، الريــاض2بــد االله الورث

 .ـه1439العبيكان، 

.  رشيد رضا، محمد بن رشيد بـن عـلي رضـا.تفسير القرآن الحكيم

 .م1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، : م.د. ط.د

ابن كثير، أبو الفداء إسـماعيل بـن عمـر بـن . تفسير القرآن العظيم

دار : ض، الريـا2سامي بن محمد سـلامة، ط: تحقيق. كثير

 .هـ1420طيبة للنشر والتوزيع، 

  : تحقيــق.  عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني.تفـسير عبــد الــرزاق

 ،دار الكتـب العلميـة: ، بيروت1محمود محمد عبده، ط. د

 .هـ1419

 ابن سعدي، عبد الرحمن .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

لا عبـد الـرحمن بـن معـ: تحقيـق. بن نـاصر بـن عبـد االله

 .ـه1420مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1اللويحق، ط

  ي، محمــد بــن جريــر،  الطــبر.جــامع البيــان في تأويــل آي القــرآن

 :، مصر مكتب التحقيق بدار هجر:تحقيق. 1ط. أبو جعفر

 .ت.د، دار هجر

. الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سـورة. الجامع الصحيح

: ط، بـيروت.د.  الشيخ أحمد محمد شاكر وآخـرون:تحقيق

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د

   القرطبي، أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن .الجامع لأحكام القرآن

أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، : تحقيق. أبي بكر بن فرح

 .هـ1384دار الكتب المصرية، : ، القاهرة2ط

أحمـد محمـد : تحقيـق. الشافعي، الإمام، محمد بن إدريـس. الرسالة

 .ت.دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت.اكر، دش

، محمـد بـن أبي بكـر بـن  ابـن القـيم.زاد المعاد في هدي خير العباد

 ؛مؤسـسة الرسـالة: ، بيروت27ط. أيوب، شمس الدين

 .هـ1415مكتبة المنار الإسلامية، : الكويتو

نَّة ومكانتها في التشريع الإسلام  الـسباعي، الـدكتور مـصطفى .السُّ

 .م1985المكتب الإسلامي، : ، دمشق4 ط.السباعي

 ،ط.د. ، سليمان بن الأشعث السجـستاني أبو داوود.سنن أبي داود

 .ت.ددار الكتاب العربي، : بيروت

ط، . ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسـحاق، د.صحيح ابن خزيمة

 .ت.المكتب الإسلامي، د: بيروت

مد فؤاد  مح:تحقيق. بن الحجاج النيسابوريا مسلم، .صحيح مسلم

دار إحيـاء الـتراث العـربي، : بـيروت. ط.د. عبـد البـاقي

 .ت.د

 الألباني، محمد بن نـاصر .صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

 .ت.المكتب الإسلامي، د: بيروت. ط.د. الدين

: تحقيـق. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبـد الـسلام. العبودية

ــشاويش، ط ــير ال ــيروت7زه ــب ا: ، ب ــلاميالمكت ، لإس

 .م2005-ـه1426

.  ابن حجر، أحمـد بـن عـلي العـسقلاني.العجاب في بيان الأسباب
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  دار : ، الــدمام1عبــد الحكــيم محمــد الأنــيس، ط: تحقيــق

 .ـه1418ابن الجوزي، 

ــديع ــان، والمعــاني، والب ــة، البي ــن .علــوم البلاغ ــد ب  المراغــي، أحم

 .ت.دار الكتب العلمية، د:  بيروت،ط.مصطفى، د

حـسنين : تحقيـق. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. الكبرىالفتاوى 

 .هـ1386دار المعرفة، : ، بيروت1ط. محمد مخلوف

، ومعه حاشية ابن الـشاط، )أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق 

.  القرافي، أحمد بـن إدريـس الـصنهاجي.وحاشية المالكي

 دار الكتب العلمية،: ، بيروت1خليل المنصور، ط: تحقيق

 .م1998-ـه1418

 .القراءات المتواترة وأثرها في الرسـم القـرآني والأحكـام الـشرعية

 .م1999دار الفكر، : ، دمشق1ط. محمدحبش، 

الثعلبي، أبو إسحاق، أحمـد بـن . الكشف والبيان عن تفسير القرآن

الإمـام أبي محمـد بـن عاشـور، : تحقيـق. محمد بن إبراهيم

: ، بـيروت1ط. عديالأستاذ نظير الـسا: مراجعة وتدقيق

 .م2002دار إحياء التراث العربي، 

: تحقيـق. الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى الحـسيني. الكليات

مؤسـسة : ط، بـيروت. ومحمد المصري، د،عدنان درويش

 .هـ1419الرسالة، 

 ابن عادل، أبو حفص سراج الـدين عمـر .اللباب في علوم الكتاب

عـادل : تحقيق. لنعمانيبن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي ا

دار : ، بـيروت1أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط

 .م1998الكتب العلمية، 

.  ابن تيميـة، أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم.مجموع الفتاوى

دار : ، القــاهرة3أنــور البــاز، وعــامر الجــزار، ط: تحقيــق

 . هـ1426الوفاء، 

طبعـة محمـد فـؤاد .  القاسمي، محمد جمـال الـدين.محاسن التأويل

ــدالباقي، ط ــة، : ، القــاهرة1عب ــاء الكتــب العربي دار إحي

 .ـه1376عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، 

 ابن عطية، محمد عبد الحـق .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

: تحقيـق. بن أبي بكر غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن غالـب

وزارة الأوقــاف : ، قطــر2مجموعــة مــن البــاحثين، ط

 .ـه1428ون الإسلامية، والشؤ

.  ابن حنبل، أحمد، أبو عبداالله الـشيباني.مسند الإمام أحمد بن حنبل

 .ت. د،مؤسسة قرطبة: ط، القاهرة.د

 البخاري، محمـد بـن .المسند الجامع الصحيح من سُنن النبي وأيامه

، 3ط. مـصطفى ديـب البغـا. د: تحقيق. إسماعيل الجعفي

 .ـه1407دار ابن كثير، : بيروت

نَّة والجماعةمع محمـد بـن . د الجيزاني، .الم أصول الفقه عند أهل السُّ

 .هـ1427دار ابن الجوزي، : ، الدمام5ط. حسين

محمـد :  النحاس، أبو جعفر، أحمد بـن محمـد، تحقيـق.معاني القرآن

 ،جامعــة أم القــرى: ، مكــة المكرمــة1عــلي الــصابوني، ط

 .ت.د

ط، .د. عبـد الفتـاح. دلاشـين، . المعاني في ضـوء أسـاليب القـرآن

 .م2017دار الفكر العربي، : بيروت

، 1، ط جـورجطرابيـشي، . من إسلام القـرآن إلى إسـلام الحـديث

 .م2010دار الساقي، : بيروت

الــشاطبي، إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي . الموافقــات

أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان، : تحقيق. الغرناطي

 .ـه1417، دار ابن عفان: ، السعودية1ط

: ، مـصر2ط. محمـدأبو موسى،  .لالات التراكيب، دراسة بلاغيةد

 .م1978-ـه1408 ،مكتبة وهبة

* * * 
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 هدايات الدين لتحسين جودة الحياة

 )1(فوز بنت عبداللطيف كردي

 جامعة جدة

 )هـ21/09/1443 في  وقبل للنشرهـ؛12/08/1443قدم للنشر في (

 ). UJ-21-SIL-5(تم تمويل هذا العمل من قبل جامعة جدة ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، بموجب المنحة رقم «

 »هم للدعم الفني والمالي الذي تقدمه جامعة جدةلذلك يعرب المؤلفون عن شكر

وتستمد أهميتهـا النظريـة مـن . 2030تهدف هذه الدراسة إلى إبراز هدايات الدين في تحسين مستوى جودة الحياة مساهمة في تحقيق رؤية المملكة  :المستخلص

 تبرز أهميتها التطبيقية في التوجيه إلى خطوات عملية يوميـة تـدرب عـلى تحـسين كما.  وأهمية بحثه في ضوء العقيدة الإسلامية»تحسين جودة الحياة «حداثة موضوع

واتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي لجمع الهدايات الدينية من خـلال نـصوص الكتـاب والـسنة، والمـنهج الوصـفي . جودة الحياة بمنهج مستمد من هدى الدين

 ومفهـوم.  والحاجـة إليهـا»هـدايات الـدين «تناولـت معنـى: وتتكون الدراسة من ثلاثة مباحث. دة الحياةبوصف الهدايات وتحليلها وبيان تأثيرها في تحسين جو

التـوازن هـدايات الـدين تحقـق لممارسـها أنـواع وتـم التوصـل إلى أن .  وأبعاده، ثم نماذج تطبيقية من هدايات الدين لتحسين جـودة الحيـاة»تحسين جودة الحياة«

. ة والجسدية، وتقود إلى الشعور بالاستقرار المادي، والأسري، والشعور بالرضا، وحسن الحال؛ بما يحقق للفرد الحياة الطيبة في الـدارين والصحة النفسيالانفعالي،

م بـرامج وأوصت الدراسة بإبراز مفهوم الحياة في الدين الإسلامي ومراعاته في جميع البرامج المتوجهـة لإصـلاح معـاش النـاس الفرديـة والاجتماعيـة، وتـصمي

 . تطبيقية لتحسين جودة الحياة بأبعادها المتنوعة منطلقها هدايات الدين بنصوصه وتراثه للإسهام في التعريف بمنهجه القويم في دعم متطلبات الحياة المعاصرة

 .فس الإيجابيعلم الن  تحسين جودة الحياة، العقيدة الإسلامية، هدايات الدين، السعادة، الحياة الطيبة،:الكلمات المفتاحية
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Abstract: This study aims to display religion guidance to improve life quality and participate in accomplishing Kingdom 
of Saudi Arabia’s vision 2030. The theorical importance of this study comes from the subject’s recency and the necessity of 
studying this subject according to Islamic tenet. In the other hand, its’ practical importance comes from guiding people to 
daily practical steps that train them to improve life quality following a divine method that comes from religion instructions. 
The researcher follows the inductive approach to collect religion guidelines through the texts of the Qur’an and Sunnah, and 
the descriptive approach by describing and analyzing the guidelines and showing their impact on improving life quality. It 
consists of three chapters: The first discussed the meaning of "religion guidelines", the second relates to the concept of 
"improving life quality" and its dimensions, while the third is devoted to describing applied models of religious guidance to 
improve the quality. The results of the research can be summarized as follows, religion guidelines can provide various kinds 
of emotional balance, psychological and physical health, and guide them to several types of tangible and family stability, 
satisfaction feeling and goodness in order to achieve good life in both worldly life and the Hereafter.  

Key words: Improving Quality of Life, Islamic Tenet, Religion guidelines, Happiness, Good life, Positive Psychology. 
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 مقدمة

الحمد الله الذي أرسل إلينا الرحمة المهداة بـشريعة 

سمحة غرّاء؛ لتكون لنا محجة بيضاء نعيش على هـداها، 

ونتنعم بظلالها الوارفة، فنُحـسن اغتنـام فرصـة حياتنـا، 

والــصلاة والــسلام عــلى إمــام . ونعمــر دنيانــا وآخرتنــا

االله الذي ما تـرك خـيرًا  ين والآخرين محمد بن عبدالأول

إلا دلنا عليه، ولا شرًا إلا حذرنا منه، فجزاه االله عنا خير 

 : أما بعد .ما جزى نبيًا عن أمته

فإن الرغبة في حياة أفضل، هي رغبة فطرية أصيلة 

ــه إلى  ــمال، وحاجات ــه للك ــن نزوع ــع م ــسان، تنب في الإن

تحـسين جـودة «الاهتمام بـالسعادة والاستقرار؛ لذا أخذ 

 في العصر الحـديث بعـدًا حـضاريًا مـشتركًا بـين »الحياة

 .الدول على اختلاف هوياتها الثقافية ومرجعياتها الدينية

رؤية المملكة العربية  «ومن هنا فقد تضمنت

؛ »تحسين جودة الحياة «: برنامجاً بعنوان»2030السعودية 

 نمط حياة الفرد يهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين

ومن الأهداف التي نصت عليها وثيقة . والأسرة

المحافظة على التراث الإسلامي والتعريف به، : البرنامج

وتبنت خطة تنفيذه ضمن برامجها برنامج تنمية القدرات 

البشرية والذي يؤكد على أهمية صناعة الإنسان الذي 

ينطلق من القيم الإسلامية، ويساهم في نشر التراث 

ومن هذا المنطلق جاءت . )1(لإسلامي والمنافسة به عالمياا

                                                 
 =خطة تنفيذ وثيقة جودة الحيـاة، رؤيـة المملكـة العربيـة :انظر  ) 1(

هذه الدراسة لإبراز منهج الإسلام وأثره في تحسين جودة 

الحياة بجوانبها المتنوعة في ظل الاهتمام العالمي والمحلي 

وما تزال الأبحاث العلمية والاجتماعية والتربوية . بها

والاقتصادية تكشف عن جوانب إعجاز هدايات 

 ر الدين العظيمة، وشعائره المقدسة، وهدي نبيهمصاد

 مما يزيد الإيمان، ويثبت الجنان، ويعلي الهمة لمزيد ،@

من البحث والاستكشاف لاستخراج كنوزه، وتقديم 

 : منهجه للناس؛ فهو الدين الكامل قال تعالى    

                             

         ]وبالجملة فقد  «:قال ابن القيم. ]3 :المائدة

 )2(» بخير الدنيا والآخرة برمته-  @  أي النبي-  جاءهم

ففي الكتاب والسنة تفاصيل منهج الحياة المرضي عند 

االله، وفيهما بيان الطريق الموصل لتحسين جودة الحياة 

 .المنشودة

 :أهمية البحث

ــة  ــن حداث ــة م ــه النظري ــث أهميت ــستمد البح ي

 مـصطلح حـديث »جودة الحيـاة «موضوعه؛ فمصطلح

لقي اهتمامًا متزايدًا على جميع الأصعدة، ومن المهم بحث 

 .جوانبه المتنوعة في ضوء العقيدة الإسلامية

                                                                          
  عــلى موقعهــا عــلى شــبكة الانترنــت2030الــسعودية =

.www.vision2030.gov.sa  

   : أهداف مشروع تنمية القدرات البشرية:وانظر  

https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp  

 ).4/376(ين لابن القيم إعلام الموقع  ) 2(
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وتبرز أهميته التطبيقية في اقتراح خطـوات عمليـة 

نطلق من ثقـافتهم تفيد الأفراد في تحسين جودة الحياة بما ي

ــالتراث  ــات ب ــف المجتمع ــهام في تعري ــة، والإس الديني

 . الإسلامي في هذا المجال

 :مشكلة البحث

تكمــن مــشكلة البحــث في أن الأفــراد في الحيــاة 

ــن  ــا م ــشون أنواعً ــة يعي ــداتها المتنوع ــاصرة بتعقي المع

الضغوط، والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية 

 ومتفاوت على سعادتهم ورضـاهم التي تؤثر بشكل كبير

عن حالهم؛ مما يتطلب مساعدتهم وتـدريبهم عـلى طـرق 

تحسين ذاتية لجودة حياتهم بالدلالة على هـدايات الـدين 

وما يتضمنه من العقائد والعبادات والأخلاق، والخروج 

مــن ذلــك بــبرامج تطبيقيــة ومقترحــات إيمانيــة عمليــة 

 . الآخرةتوصلهم إلى الحياة الطيبة في الدنيا و

 : منهج البحث

سار هذا البحث على المـنهج الاسـتقرائي بجمـع 

نماذج من هدايات الدين من نصوص الكتـاب والـسنة، 

والمــنهج الوصــفي بوصــف الهــدايات وتحليلهــا وبيــان 

وقـد . تأثيرها في تحسين جـودة الحيـاة بأبعادهـا المتنوعـة

 :راعى البحث الإجراءات التالية

الغربيــة الأصــل كتابــة مــصطلحات البحــث  -

باللغتين العربية والانجليزية ليسهل مراجعتهـا للقـارئ 

فقد تشترك في اللفظ بعد الترجمة بمصطلح عربي وتختلف 

 .عنه في المعنى

 كما هـو في »تحسين جودة الحياة «اعتماد تعريف -

الأدبيات الغربية لأنه المعتمد في الخطط التنموية العالميـة 

، مع تقـديم مقترحـات 2030 ومنها وثيقة رؤية المملكة

ــدين الإســلامي  ــياق ال ــة مــن س ــق أبعــاده الذاتي لتطبي

 .وإرشاداته في الحياة اليومية

الاكتفاء ببعض الأمثلة التطبيقية مـن هـدايات  -

الدين الحق لتحسين جودة الحياة ووصفها بإيجاز نظرًا لما 

  .تتطلبه شروط المجلات العلمية في عدد الصفحات

قرآنية بذكر اسم الـسورة ورقـم عزو الآيات ال -

 .الآية في متن البحث

 الاعتماد على الأحاديـث النبويـة المقبولـة عنـد -

جمهور المحدثين، مـع عزوهـا إلى أشـهر مواضـعها فـإن 

كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيـت بـذلك، وإن لم 

تكن فيهما اكتفيت بذكر موضـعين لهـا مـن أشـهر كتـب 

 . درجتها عند المحققينالصحاح أو المسانيد مع ذكر

الالتزام بطرق التوثيق والاقتبـاس المعروفـة في  -

  .مناهج البحث العلمي

 :أهداف البحث

ــلامي  - ــتراث الإس ــى ال ــراز غن ــساهمة في إب الم

بالإرشادات العظيمة فيما يتعلق بـإعمار الـدنيا وتحـسين 

 .جودة الحياة فيها

ــة  - ــاة اليومي ــدين في الحي ــدايات ال ــذكير به الت
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رهــا في تحــسين جــودة الحيــاة مــن منظــور العقيــدة ودو

 . الإسلامية

 »الحياة الطيبة « التأكيد على أهمية تقديم مصطلح- 

الإسلامي بما يتضمنه مـن الإرشـادات الحياتيـة الدنيويـة 

التــي يتنــادى العــالم اليــوم لتحقيقهــا وتــصميم الــبرامج 

 .»تحسن جودة الحياة «التطبيقية له لتتضمنه خطط

 :اسةحدود الدر

ينحصر هذا البحث في حدود بيان هدايات ديـن 

 الإسلام بعقيدته وآدابه التي تحقق الأبعاد الذاتية لبرامج

 كـما تعتمـدها الخطـط التنمويـة »تحسين جـودة الحيـاة«

المعاصرة، وبيان علاقة هذه الهدايات بتلك الأبعـاد مـن 

حيث شمولها لها، أو دلالتها عليها، أو توجيهها لتحقيق 

 أكمل لكونها تنطلق من معنى للحياة يشمل الدنيا توازن

 .والآخرة

 :الدراسات السابقة

 في ساحة »تحسين جودة الحياة «تم تناول موضوع

البحث العلمي المعاصرة من جوانب عدة إدارية وتربوية 

واقتصادية وطبية، وسـعى عـدد مـن البـاحثين في مجـال 

اق الدراسات الإسلامية وعلوم الشريعة ببحثه مـن سـي

الدين الإسلامي ومقاربته بمفهـوم الحيـاة الطيبـة، وقـد 

استفادت هذه الدراسة من تلك الأبحاث والكتـب وفي 

قائمة المراجع عدد منها، ولم تجد الباحثـة دراسـة سـابقة 

تتعلق بأبعاد ومظاهر تحسين جودة الحيـاة والـربط بينهـا 

ولكن . وبين هدايات الدين الذي هو محور هذه الدراسة

عدد من الدراسات السابقة العامة في مجال البحـث هناك 

  :والمفيدة في موضوعه، منها

معــدلات الــسعادة وعلاقتهــا بالحيــاة الطيبــة  -

بحــث منــشور في المجلــة . عبــدالخالق، أحمــد. والتــدين

تناول فيه الباحث . م2017المصرية للدراسات النفسية، 

في علـم مفاهيم السعادة والحياة الطيبة والتدين المعروفـة 

النفس من سياقاتها الغربية، وأكد على التفات العالم اليوم 

باختلاف الأديان إلى آثار التدين على الـسعادة والـصحة 

وهـذه الدراسـة اسـتفادت مـن تلـك . النفسية للأفـراد

المنطلقات واستقرأت هدايات الدين الإسـلامي لتكـون 

بـع  تن»تحسين جودة الحيـاة«نواة لمقترح تطبيقي لبرامج لـ

  .من ديننا وعقيدتنا

 جودة الحياة من منظور القـرآن الكـريم، كـالو، - 

: محمد محمود، بحث منشور ضمن أعـمال الملتقـى الـدولي

الفلسفة، النقد ومشروع الكونية، كلية العلوم الاجتماعية، 

وهو أحد الأبحاث القيمة في مجال  .2020جامعة وهران،

ت نــصوص وبيــان دلالا)3(تأصّــيل مفهــوم جــودة الحيــاة

وهـذه . القرآن الكريم على مبادئها والدعوة إلى العمل بهـا

الدراسة تستفيد مـن هـذا التأصـيل وتركـز عـلى الأبعـاد 

                                                 
الجـودة، وإدارة الجـودة، وجـودة : الاهتمام بتأصـيل مـصطلح  ) 3(

الحياة ونحوها كثير في النتاج العلمي الحديث، وهو مجـال عـام 

 . تتفرع عنه هذه الدراسة
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الذاتية التي تعتمدها البرامج الحديثة لتحسين جودة الحياة 

  .باعتبارها دالة على تحققها لدى الأفراد

حمــوني، . جــودة الحيــاة ومعاييرهــا الإســلامية -

ث منشور في مجلة المعيار، الصادرة مـن كليـة بح. فاطمة

ــوم  ــدالقادر للعل ــير عب ــة الأم ــدين بجامع ــول ال أص

تناولــت فيــه . م2022الإســلامية، قــسنطينة بــالجزائر، 

الباحثة المصطلح من السياق الغربي وما يقابله في السياق 

الإسلامي، وأكدت على ضرورة اعتماد معايير تنطلق من 

ة وأخروية حمايـة للمفهـوم مـن العقيدة الإسلامية دنيوي

فهي دراسة تتوجه . الإغراق في الاتجاهات النفعية المادية

أكثر لمصطلح الجودة وتنحى منحى التأصيل الإسـلامي 

تحـسين جـودة  «له، بينما تتوجه هـذه الدراسـة لمـصطلح

 المركب وتناقش كيف ترشـد هـدايات الـدين إلى »الحياة

  .تحقيق أبعاده الذاتية

ستفادت هـذه الدراسـة مـن نتـائج وهكذا فقد ا

الدراسات المؤكدة على أهمية فهم السعادة وجودة الحيـاة 

من السياق الإسلامي، وأضافت إليهـا بـإبراز هـدايات 

الدين الإسلامي التي تحقق الأبعاد الذاتية لتحسين جودة 

الحياة كما هـي في المـصطلح الغـربي الـذي تعتمـد عليـه 

  .ليًا وعالميًاالبرامج التنموية المعاصرة مح

 : هيكلة البحث

يتكون هذا البحث من مقدمـة تتـضمن أهدافـه، 

ــدوده ــشكلته، وح ــه،وم ــث؛ ، ومنهج ــة مباح ــم ثلاث  ث

  : تفصيلها كالآتي

 والحاجة إليها»هدايات الدين « معنى:الأول .  

 وأبعاده»تحسين جودة الحياة « مفهوم:الثاني .  

 نماذج تطبيقية مـن هـدايات الـدين لتحـسين :الثالث 

  . جودة الحياة

   قائمـة المـصادر  تلخـص نتائجـه، ثـم بخاتمةوينتهي

  .والمراجع

* * * 

 المبحث الأول

  والحاجة إليها»هدايات الدين «معنى

 : معنى الهداية:أولاً 

ــة ــة في اللغ ــدَى:الهداي ــن الهُ ــدال .  م ــاء وال واله

، »التقـدم للإرشـاد «:أصـلان أحـدهما: والحرف المعتل

وكـل . تقدمته لأرشـده: يق هِدَايَةً، أيهَدَيْتُهُ الطر: يُقال

أقبلـت : ويُقـال. هَدَيْتُهُ هُـدًى: تقول. متقدم لذلك هادٍ 

أول رعيـل : هادِيهـا: ويُقـال. هَوادِي الخيل، أي أعناقها

العصا، لأنها تتقدم ممـسكها : والهاَدِية. منها، لأنه المتقدم

والهـُدى ضـد الـضلال، وهـو الرشـاد . )4(كأنها ترشـده

روالدلال : وهَديتُه الطريق والبيتَ هدايـةً . ة، يؤنَّث ويذكَّ

فته  هـو الـذي بـصرَّ »الهـادي «وفي أسماء االله تعالى .)5(عرَّ

                                                 
 .)6/42(مقاييس اللغة لابن فارس : انظر  ) 4(

 الــصحاح ،)15/354(لــسان العــرب لابــن منظــور : انظــر  ) 5(

 ).6/2533(وهري للج
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وا بربوبيته، وهدى  فهم طريق معرفته حتى أقرُّ عباده وعرَّ

 .)6(كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائـه ودوام وجـوده

 ذي ما أهـديت مـن لطـف إلى: »الهدية «والأصل الآخر

 . )7(أهديتُ أهدي إهداءً : يُقال. مودة

الدلالـة  «:تطلق الهداية ويراد بهاالاصطلاح وفي 

على طريق شأنه الإيصال، سواء حصل الوصول بالفعل 

اسـم : ويعرّف الهدُى بأنه. )8(»وقت الاهتداء أو لم يحصل

 .)9(يقع على الإيمان والشرائع كلها

عـلى مـا الـدلالات : فالهدايات جمع هداية، وهي

  .)10(الضلالات: يرضي االله، ويقابلها

 : معنى الدين: ثانيًا

الطاعة، فالـدال واليـاء والنـون أصـلٌ ) دين(الـ

وهو جـنس مـن الانقيـاد . واحد إليه يرجع فروعه كلها

وقـومٌ . دَانَ له يَدِينُ دِينًا، إذا انْقَـادَ وطـاع: يقال. والذل

ان.)11(دِينٌ، أي مطيعون منقادون :  القهـار، يقـال: والـدَيَّ

 .)12(قهرتهم فأطاعوا: دِنْتُهم فَدَانُوا أي

                                                 
 ).5/253(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : انظر  ) 6(

 ).6/42(مقاييس اللغة لابن فارس : انظر  ) 7(

 ).952(الكليات للكفوي   ) 8(

 ).954(المرجع السابق   ) 9(

، والهـدايات )1/188( التحرير والتنوير لابـن عاشـور :انظر  ) 10(

 ).53(القرآنية دراسة تأصيلية 

 ).2/319(مقاييس اللغة لابن فارس   ) 11(

 =، والـصحاح)12/167(لسان العـرب لابـن منظـور : انظر  ) 12(

اسم لما شرعـه االله لعبـاده : والدين في الاصطلاح

وإنـما . )13(على لسان رسله ليتوصـلوا بـه إلى آجـل ثوابـه

استعير لفظ الدين ليدل عـلى الـشريعة لاعتبـار الطاعـة 

  .)14(والانقياد لأحكامها

 : معنى هدايات الدين: ثالثًا

دلالات :  في هذا البحث»هدايات الدين«راد بـالم

شريعة الإسلام وأحكامـه عـلى مافيـه خـير الإنـسان في 

. حياته وآخرته، فالإسلام هو رحمـة مهـداة مـن االله 

، والطريـق الواضـح الموصـل إلى وهو الصراط المستقيم

والهدايـة إلى الـصراط تعنـي لـزوم ديـن . االله، وإلى جنته

الـصراط، تـشمل الهدايـة لجميـع الإسلام، والهدايـة في 

فـاجتمع في هـدايات . )15(التفاصيل الدينية علـماً وعمـلاً 

الدين معنى أنها دلالة وإرشاد، ومعنى أنها هدية ومنحـة 

من اللطيف الخبير لعباده المؤمنين تحُسّن جـودة حيـاتهم، 

  .وتُنير لهم دروب الخير ليسعدوا في دنياهم وأخراهم

 مصادره وأحكامه وتُلتمس هدايات الدين في

   :وتفاصيل أصوله العقدية والتشريعية، قال االله

     ]وقال، ]52:الشورى:    

         ]7: الحشر[ 

                                                                          
 ).5/2217(للجوهري =

 ).443(الكليات للكفوي : انظر  ) 13(

 ).323(المفردات للأصفهاني : انظر  ) 14(

 ).1/39(تيسير الكريم الرحمن للسعدي : انظر  ) 15(
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واعًا من فقد تضمنت مصادر هذا الدين العظيمة أن

الهدايات العملية والإرشادات في الحياة اليومية تجعل 

المسلم الذي يلتزمها يصل بهديها إلى تحسين جودة حياته 

 .)16(على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي

 : الحاجة إلى هدايات الدين:رابعًا

   طلب الهداية المتكرر في كل ركعات الصلاة

         ]والإلحاح ]6: الفاتحة ،

، يبرز حاجة )17(»ألهمنا الطريق الهادي «أن اللهم: بالدعاء

الإنسان إلى معرفة الرشاد والتوفيق للحق، فأحداث 

المحدود  - الكون تتصل وتتداخل بما لا يمكن للإنسان 

 أن يبصر الحق في -  في علمه وإدراكه وحواسه وعمره

ه بنفسه، وإنما يظل مفتقرًا دائماً إلى ذلك كله، ويهتدي إلي

 وهو ،هداية علام الغيوب؛ ربه الذي خلقه وإليه مصيره

الذي شرع له برحمته هذه الدعوة المباركة تعرّفه بحاجته، 

 .وتدله كيف يبتهل ليحصل عليها

وهدايات الـدين تـشمل حياتنـا وآخرتنـا ففيهـا 

 شرع،  وعبادتـه بـما- تبارك وتعالى -الدلالة على الرب 

وفيها الإرشاد إلى أسباب سعادة الدارين، وفيها التحفيز 

على تحمل مشاق الحياة ومتاعبها، وفيها أدوية لـصاحب 

                                                 
القـرآن الكـريم مـشروع بحثـي انطلق من أجل جمع هـدايات   ) 16(

موسوعة الهدايات القرآنيـة : مبارك في جامعة أم القرى تمثل في

 : انظر من خلال رسائل الماجستير والدكتوراة،

https://hidayatqurania.org/news/details/4 

 ).1/167(جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري   ) 17(

الهم والغم، وفيها تسلية لأصحاب المصائب والابـتلاءات، 

ــين وراء  ــنعم واللاهث ــسين في ال ــذكير للمنغم ــا ت وفيه

الملذات، وفيها ما يُطمئن قلـق الحـيران ويُـسكّن جنـان 

 . )18(المضطرب

 @ وتحكي لنـا صـفحات سـيرة النبـي الهـادي

كيف كان يتفقد الناس ويهديهم للطريقـة المـثلى لحيـاتهم 

حتى عندما يتوجهون بكليتهم إلى العبادة ويظنـون أنهـم 

، بهذا يحققون غايـة وجـودهم ويقتربـون مـن سـعادتهم

للطريق الأمثل المتوازن، ويدلهم على  @ فيهديهم النبي

كمل الذي سمته اليسر، ورفع الحرج، والقصد المنهج الأ

فحين قال لـه . في العبادة مع الاستمتاع بنعم االله في الحياة

ج : نفر نصوم ولا نُفطر، ونقوم الليل ولا ننام، ولا نتـزوَّ

النساء، ظانين أنهم بذلك يصلون إلى الأفضل والأمثل في 

 وهداهم إلى الـصواب # أرشدهم النبي! الحال والمآل

، وحين نذر رجل أن يقـومَ ولا )19(عتدال والاتزانمن الا

يستظل، ولا يتكلم، بظن أن المشقة مطلب للحياة الطيبة 

طريقته وبينّ له سـماحة الـدين ويـسر  @ صحح النبي

                                                 
ــر   )18( ــ: انظ ــن النف ــدة في الأم ــأثير العقي ــضان، ت ــة رم   سي، فاطم

 .40ص

، الذي أخرجـه البخـاري >إشارةً إلى حديث أنس بن مالك   ) 19 (

 برقم ،)باب الترغيب في النكاح/كتاب النكاح (» صحيحه«في 

ــسلم في )5063( ــحيحه«، وم ــاح (» ص ــاب النك ــاب / كت ب

استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنـه، واشـتغال 

 ).1401(برقم  ،)من عجز عن المؤن بالصوم
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. )20(الشريعة ليميّز الحق من الباطل والهدى مـن الـضلال

وجاءه نبأ عابدة تـربط حـبلاً في المـسجد بـين سـاريتين 

بحـل  @ ها وهـي تقـوم الليـل، فـأمرلتغالب به نعاس

، وظـل يهـدي )21(الحبل، ونهى عن التشديد عـلى الـنفس

الناس إلى ما يحسّن حياتهم، ويوجه حرصهم واجتهادهم 

من الإقبال بالنشاط على العبادة، ومراعاة أحوال النفس، 

كـما . وأخذها باليسر الذي هو سمة هذا الدين وتعاليمه

ة والمبادرة إلى اغتنام حياتهم يوجه البعيدين منهم إلى التوب

وهكذا تتنـوع هـدايات الـدين وإرشـاداته . في الخيرات

لتشمل حياتنا وأحوالنا، وتدخل في علاقاتنا ومعاملاتنـا 

لتوجه مسيرتنا في الحياة نحو سعادة أبدية نعيـشها صـبرًا 

وشكرًا، وجهدًا وعملا وتوكلا، وتفاؤلا ورضًا ورجاءً، 

  ذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن فالحمد الله الذي هـدانا لهـ

 . هدانا االله

* * * 

                                                 
 الـذي أخرجـه البخـاري في > إشارة إلى حديث ابن عبـاس  ) 20(

باب النذر فـيما لا يملـك / كتاب الأيمان والنذور (» صحيحه«

  ).6704( برقم ،)وفي معصية

، الذي أخرجه البخـاري > أنس بن مالك إشارة إلى حديث  )21(

 باب ما يكره مـن التـشديد في/ أبواب التهجد (» صحيحه«في 

كتاب صلاة (» صحيحه«، ومسلم في )1150: ( برقم،)العبادة

باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم / المسافرين وقصرها 

عليه القرآن، أو الذكر بأن يرقـد، أو يقعـد حتـى يـذهب عنـه 

 ).784(  برقم،)ذلك

 المبحث الثاني

  وعلاقته بالدين»تحسين جودة الحياة «مفهوم

 في سياقات متنوعـة »جودة الحياة «يفهم مصطلح

ــات،  ــات والثقاف ــسب البيئ ــوة الأولى بح ــل الخط ولع

 هي فهم المصطلح، ونشر المعرفة »تحسين جودة الحياة«لــ

 عـن تطبيقاتـه، وعـن أهميـة تحقيـق بين أفـراد المجتمـع

 .مدلولاته القيمية لبناء الغد الواعد الذي ينشدونه

وفي هذا المبحث تتبعت هذا المصطلح من أصوله 

المدونة في الأدبيات المتخصصة عنـد واضـعيه؛ لتحليـل 

أبعاده، وفهمه مـن منظـور العقيـدة الإسـلامية، وبيـان 

هميـة ربطـه صلته بهـدايات الـدين في الحيـاة اليوميـة وأ

 .بالتصور الإسلامي للحياة الممتدة في الدنيا والآخرة

 : »تحسين جودة الحياة «نشأة مفهوم: أولاً 

كثــر البحــث في العــالم اليــوم عــما يحقــق ســعادة 

الإنسان، وراحته، ورفاهية عيشه، ويُقْدِره عـلى التكيـف 

مع ما يمرّ به من ظروف، وتغييرهـا للأحـسن؛ وبـرزت 

ح مـع الاسـتغراق في الماديـة الـذي الحاجة إليـه بوضـو

اصطبغت بها الحياة اليومية في العصر الحديث خاصـة في 

 .العالم الغربي

ومـع مطلــع التـسعينات مــن القـرن المــاضي زاد 

اهتمام علماء النفس هناك بما يجعل حياة الفرد أكثر إنتاجًـا 

 وانطلقت منه »علم نفس الصحة «وإشباعًا ورضًا؛ فنشأ

غيـة الوصـول بالإنـسان المعـاصر إلى دراسات متنوعة ب
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ــه  ــلة حيات ــن مواص ــه م ــي تمكن ــة الت ــة والطمأنين الراح

ثم في مطلع القـرن الحـالي ومـع . بالإنتاجية المطلوبة منه

  حالات القلق، وتعقيد الحياة اليومية نشأ ما سُميدازديا

 ركّز البـاحثين فيـه عـلى الخـبرات »علم النفس الإيجابي«

صية التـي تجعـل الحيـاة ممكنـة والسمات النفسية والشخ

مما يدل على عظيم المعانـاة التـي ! للفرد وتستحق العيش

يعيشها الإنسان في العالم الغربي رغم التقدم التكنولوجي 

 . والمادي الكبير

ا كبيرًا في الأبحاث  ثم شهدت العقود الأخيرة نمو�

-Well -  الحيـاة الطيبـة «الغربية حول مفهوم جديـد هـو

Being«الـسعادة «ل مفهوم، وحو  - Happiness«، بغيـة 

استكشاف جوانب عملية يمكن أن تجعل الفرد يعيـشها 

وتـم  .ويستشعر معانيها رغم ما يكابده في حياته اليومية

، في تلــك »Happiness - الــسعادة «تعريــف مفهــوم

شعور ذاتي بأن كل شيء على ما يـرام مـن : الأبحاث بأنه

 الـشعور بطيـب الحـال الناحية الذاتية والشخصية، وأنه

: بأنهـا »Well-Being - الطيبـةالحياة  «وعُرفت. والرضا

التقــدير الــذاتي لكــل مــن الــسعادة والــصحة الجــسمية 

أو هي كما عرفتها . )22 (والصحة النفسية والرضا عن الحياة

ــة ــصحة العالمي ــة ال ــة أو : منظم ــة والعافي ــة الرفاهي حال

                                                 
معدلات السعادة وعلاقتها بالحياة الطيبة والتـدين أحمـد : انظر  )22(

 المجلة المصرية للدراسـات النفـسية، مـج ،2017عبدالخالق، 

 .21-1، 95، العدد 27

 .)23 (السلامة الجسمية والنفسية والاجتماعية

ولمــا لم تكــن النتــائج والــبرامج في علــم الــنفس 

الإيجابي محققـة لطيـب العـيش المنـشود وتحقيـق الرضـا 

والسعادة وطيب الحياة للأفراد في تلك المجتمعات، بـرز 

 »Quality of Life - جـودة الحيـاة «الاهـتمام بمـصطلح

 لاسيما وقد حققت برامجه نجاحًا في مجال علم الاقتـصاد

 وكذا -  مجال لظهوره في المعرفة العلمية الذي كان أول-

في مجال الطب حيـث تزايـد الاهـتمام بملاحظـة الحالـة 

الصحية للفرد، والاهتمام بجودة الحياة النفسية للمرضى، 

حتى أصبح مع بدايـة النـصف الثـاني للقـرن العـشرين 

مــصطلحًا متــداولاً بكثــرة في المجــال الطبــي والنفــسي 

وهكذا توجه . )24(ئي والدينيوالاقتصادي والتربوي والبي

 جودة الحياة«لمفهوم الاهتمام البحثي النفسي والاجتماعي 

- Quality of Life « مظنةّ أن يكون فيـه أبعـادًا إضـافية

يمكن أن توصلهم للاهتداء لما يطلبونه من رغد العـيش 

 . وراحة البال

 :»Quality of Life - جودة الحياة«مفهوم : ثانيًا

 Quality ترجم عـن كلمـةمـصطلح الجـودة مـ

ــة  ــة اللاتيني ــة بالكلم ــة Qualitasالمرتبط ــي الدق  وتعن

                                                 
  World Health Organization 2014 :انظر  ) 23(

جودة الحياة من منظـور علـم الـنفس الإيجـابي، سـلاف : انظر   )24(

 ، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعيـة،)217-216(مشري 

 ).237-215. (م2014، سبتمبر )80(العدد 
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 النوعية أو القيمة ومعايير والإتقان، والدرجة العالية من

 ، والجودة في أصـلها العـربي مـشتقة مـن)25 (الأداء الممتاز

 جاد الشيء جودة أي صار جيدًا، والجيد نقـيض »جوّد«

 .)26(الرديء

جـودة  «بـاحثين لمفهـوموقد تعددت تعريفات ال

 وفق وجهـات نظـر متنوعـة تركـز عـلى الأبعـاد »الحياة

ــساسهم  ــول إح ــور ح ــراد، فتتمح ــدى الأف ــة ل الذاتي

 أو عــلى الأبعــاد ،ومــشاعرهم والظــروف المحيطــة بهــم

الموضوعية المتضمنة للبيئة والظروف الخارجية التي مـن 

شأنها أن تسهم في تقديم ما يحقق للإنسان فردا أو جماعـة 

 . )27(الشعور بالرضا وطيب العيش

ومن التعريفات التي تعتمد البعد الذاتي؛ تعريف 

. )28(»الإحساس الإيجابي بحسن الحال «:جودة الحياة بأنها

                                                 
 :د من قواميس أكسفور)Quality(ترجمة    )25(

Oxford Languages, languages.oup.com (2022). 

 ).135/ 3: (لسان العرب لابن منظور: انظر  ) 26(

تعني ما يوفره المجتمع لأفراده من إمكانيات مادية، : الموضوعية  ) 27(

تعني مدى الرضـا : والذاتية. إلى جانب الحياة الاجتماعية للفرد

الإرشـاد : انظـر. وشعور الفرد بجودة الحياةالشخصي بالحياة، 

النفسي وجودة الحيـاة في المجتمـع المعـاصر، حـسن مـصطفى 

الإنــماء النفــسي : عبــدالمعطي، وقــائع المــؤتمر العلمــي الثالــث

والتربوي للإنسان العربي في جودة الحيـاة، جامعـة الزقـازيق، 

 .)25ص(، م2005 مصر،

ته ببعض متغـيرات الشخـصية الاستمتاع بالحياة في علاق: نظرا  ) 28(

الإيجابية، تحية عبدالعال، ومصطفى مظلوم، مجلة كليـة التربيـة 

 ، )163-78. (م2013عام ) 93(2ببنها 

باعتبار أن وجود هذا الإحساس لدى الفرد في جوانـب 

 .الحياة المتنوعة سيجوّد حياته ويحُسّن عيشه

ضوعي ومن التعريفات التي تنطلق من البعد المو

   : تعريفهــا بأنهــا؛»تحــسين جــودة الحيــاة «لمــصطلح

رُقي مستوى الخدمات المادية والاجتماعيـة التـي تُقـدّم «

لأفراد المجتمع، والنزوع نحـو نمـط الحيـاة التـي تتميـز 

ويُلحظ في التعريـف الانحـصار في مفهـوم  .)29(»بالترف

ــيما  ــر ف ــت النظ ــذي لف ــر ال ــضيق الأم ــة ال ــاة المادي   الحي

ة فهم الحياة من المنظور الثقافي والبعـد الـديني بعد لأهمي

 وقد خلـصت منظمـة الـصحة العالميـة إلى .لدى الأفراد

 بعـد »Quality of Life - الحيـاةجـودة «تحديد مفهـوم 

تـصوّر الأفـراد لمـوقفهم في  «:دراسات موسعة، على أنه

الحياة في سياق الثقافة وأنظمة القيم التـي يعيـشون فيهـا 

هـــدافهم وتوقعـــاتهم ومعـــاييرهم فـــيما يتعلـــق بأ

  وبينت الدراسات النفسية حـول مفهـوم)30(»واهتماماتهم

 أنه يُفهم من خلال أبعـاد متعـددة يُمكـن »جودة الحياة«

 :تلخيصها في الآتي

التوازن الانفعالي ويعني ضبط الانفعـالات؛  -1

  .كالحزن، والقلق، وغيرها

                                                 
فعالية برنامج تدريبي مقترح لتحسين جودة الحياة لـدى : انظر  ) 29(

طلبة الدبلوم التربوي بجامعة الملك خالد بأبها، مجلـة الإرشـاد 

 ). 234-137) (3( النفسي النفسي، مركز الإرشاد

)30(  WHO, 1995, pp1405  
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  .الحالة الصحية للجسم -2

ي؛ حيـث يمثـل الرضـا عـن  المهنالاستقرار -3

 .العمل أو الدراسة بعدًا مهما� في جودة الحياة

الاستقرار الأسري وتواصل العلاقات داخل  -4

  .البناء العائلي

استمرارية التواصل والعلاقـات الاجتماعيـة  -5

  .خارج نطاق الأسرة

 وهو ما يرتبط بـدخل الاقتصاديالاستقرار  -6

  .لحياةالفرد الذي يعينه على مواجهة ا

 ويــرتبط ذلــك بــما يتعلــق الجــسميالتــواؤم  -7

ــة الرضــا عــن المظهــر والــشكل  بــصورة الجــسم وحال

  .)31(العام

ولما كانت هذه الأبعاد تتحقق ذاتيًا وموضـوعيًا؛ 

 جمع عدد من الباحثين بين الذاتية والموضوعية في تعريف

ــاة« ــودة الحي ــبرامج »ج ــصممي ال ــحة لم ــون واض  لتك

 تحققها في المجتمعات فوصفوها بأنهـا ولقياس ،التطبيقية

شـعور الفـرد بالرضـا والـسعادة وقدرتـه عـلى إشـباع «

حاجاته؛ من خلال ثـراء البيئـة، ورقـي الخـدمات التـي 

تقدم له في المجالات الـصحية والاجتماعيـة والتعليميـة 

                                                 
جودة الحياة وعلاقتها بالضغوط النفسية واسـتراتيجيات : انظر   )31(

عبد الحميد سعيد حسن، راشد بن سيف المحـرزي، . مقاومتها

وقائع ندوة علم النفس وجودة الحياة، جامعة السلطان قابوس، 

 ).209ص(، م2006، سلطنة عمان

. )32(»والنفسية، مع حسن إدارته للوقت، والاستفادة منـه

سعادة النفسية الناتجة عن درجة شعور الفرد بال «:أو أنها

 .)33(»رضاه بظروف حياته اليومية

 مفهــوم »جــودة الحيــاة «وهكــذا نــرى أن مفهــوم

مركب واسع الدلالة، فهو يشير إلى أبعاد ذاتيـة كالـصحة 

النفــسية، والتوافــق، والتفــاؤل بالمــستقبل، والرضــا عــن 

الحياة، والاستقرار الأسري، ويـرتبط بالإحـساس العـام 

  كـما يتـضمن.)34 (كينة والطمأنينـة النفـسيةبالسعادة والس

أبعــادًا موضــوعية متنوعــة كتــوافر كافــة الاحتياجــات، 

والإمكانات المادية للفرد أو الأسرة؛ كالمأكل، والمـشرب، 

والملبس، والمسكن، ويشمل كذلك الحاجات غـير الماديـة 

؛ كالتعليم، والعلاج، والنقل، والمواصلات، )الاجتماعية(

وهذه الحاجات ليست . ة الخالية من التلوثوالبيئة النظيف

ثابتة، وإنما هي ذات طبيعة ديناميـة ومتطـورة مـن خـلال 

  .ارتباطها بتطور المجتمع وتقدمه وثقافته

                                                 
وير وتقنين مقياس جودة الحياة لدى طلبة الجامعـة في تط: انظر   )32(

سلطنة عمان، محمـد عبـدالحليم منـسي، وعـلي مهـدي كـاظم، 

 ). 60-41) (1( م أماراباك 2010

فعالية برنامج إرشادي عقـلاني انفعـالي لتحـسين جـودة : انظر  ) 33(

الحياة وبعض المتغيرات المرتبطة بها لدى عينة من المسنين، سناء 

رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، الجامعـة  م،أحمد جسا

 .المستنصرية، بغداد

الاستمتاع بالحياة في علاقته ببعض متغـيرات الشخـصية : انظر   )34(

 .الإيجابية، مرجع سابق
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ينتمي إلى مجموعـة مـن المـصطلحات والمصطلح 

السابقة له في مجـال الأبحـاث والدراسـات، والمتـشابهة 

: ل مصطلحاتوالمتداخلة معه في المعنى والتطبيقات؛ مث

السعادة، والرضا، والحياة المطمئنة، والرضـا الشخـصي، 

ــا ــات؛ .)35(وغيره ــدة اتجاه ــن ع ــاول م ــه يُتن ــظ أن  ويُلح

 الفلسفي، والاجتماعي، والطبي، والنفسي، والاقتصادي،

والفنــي الإبــداعي، ومــؤخرًا بــرز تعريفــه مــن الاتجــاه 

الديني؛ باعتبار أهمية الجانب الروحي والجانـب المعـرفي 

عن الحياة والأهـداف والأحـداث وتفـسيرها بـما يحقـق 

، ومن )36(الرضا عن الحياة والسعادة مع االله ومع الآخرين

هذا السياق الأخير خرج المفهوم نسبيًا عن المادية المغرقة 

التي كانت تكتنفه لكونه مـن سـياق الحـضارات الماديـة 

التي وصلت إلى نجاحات باهرة في تحقيق الجودة ولكنها 

 .تزال متعثرة في فهم معنى الحياةلا 

 : »الحياة «معنى: ثالثاً 

 نقيض الموت، وهي النمو، والبقاء :الحياة في اللغة

، وتطلق على مجموع مـا يُـشاهد في الحـي مـن )37(والمنفعة

                                                 
الذكاء الروحي وعلاقته بجودة الحياة، بـشرى إسـماعيل : نظرا  ) 35(

 ). 2 (1أحمد أرنوط، مجلة رابطة التربية الحديثة، س

مقال جودة الحياة من منظور القرآن الكريم، كالو، محمـد : انظر   )36(

الفلـسفة، : محمود، بحث منشور ضمن أعـمال الملتقـى الـدولي

النقد ومشروع الكونية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، 

  .)114-90ص( .م2020

 = ، معجم مقاييس)14/211(لسان العرب لابن منظور : انظر  ) 37(

مميزات كالتغذية، والنمو، والتناسـل، وبـدايتها تحـصل 

بالولادة ونهايتها تكون بالموت، وتختلف مدتها باختلاف 

ويُعـبر عـن هـذا المعنـى في . لأشخاص وقـدر االله لهـما

، ويرون »الحياة الطبيعية«الفلسفات الروحية والأديان بـ

الحيـاة  «أن المعنى العام للحياة يتجاوزها ويضيف إليهـا

 التي تتعلق بالنفس والـروح وقـدرة الإنـسان »الروحية

يحيط بـه مـن العوائـق، حتـى يحُـسّن  على التغلب على ما

  .)38(هو أشرف وأنبل قى إلى ماحاله وير

أحـد  »Meaning of Life - معنى الحيـاة «ويُعد

المجالات البحثية لدى المهتمـين بعلـم الـنفس الإيجـابي 

 دراساتهم كيف يكون للفرد هدف وغايـة حيث تناولت

من خلال إرادة حرة وشعور بالمسؤولية، واعتُبر مفهومه 

فه وغاياته مـن تفسيراً لأهمية حياة الفرد من جهة، وأهدا

 هو الغرض مـن وجـود »معنى الحياة «جهة أخرى، وأن

 . )39(الإنسان والسعي نحو تحقيق الأهداف

ومن الملاحظ أن فهم معنى الحياة بشكل صحيح 

ــون  ــشامل للك ــصور ال ــلى الت ــيرة ع ــة كب ــد بدرج يعتم

                                                                          
، الـــصحاح للجـــوهري )2/122(للغـــة لابـــن فـــارس ا=

)6/2323.( 

  .)503/ 1(المعجم الفلسفي لصليبا : انظر  ) 38(

معنى الحياة وعلاقتـه بـبعض أبعـاد التفكـير الإيجـابي في : انظر  ) 39(

ضوء الرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة بدولة الكويت، سعاد 

ة الـشارقة عبداالله البشر، حسن عبداالله الحميـدي، مجلـة جامعـ

 ).355ص(، 2، العدد 16للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد
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والوجود والإنسان، وهو تصور يفتقر إلى معارف غيبيـة 

  أن مـن بحـث عـنكثيرة ليكتمل ويصح، لـذلك نجـد

 بعيدًا عن هُدى الدين الحق لم يصل إلا إلى »معنى الحياة«

فالدين يبين أن للحياة معنـى عميـق . جوانب يسيرة منه

ومتشابك بين عالم المادة والروح، وبين الحيـاة ومـا بعـد 

ويبرز هذا المعنى للحياة واضحًا جليًـا في الـدين . الموت

هبـة  -وصه المقدسـة كما تبينها نص -الإسلامي، فالحياة 

االله للإنسان يعيشها حيناً من الزمان، وهي عمـره المقـدر 

في الدنيا، وقد جعلها االله زمان ابتلاء واختبـار، وفرصـة 

 فالحيـاة الـدنيا منحـة للعمل بمنهج مرسل من عنده 

إلهية، وفرصة ربانية لتحقيق مهمة عمارة الأرض والعيش 

، »الحياة الدنيا « تشمل»الحياة «ولفظة .فيها على منهج االله

لما قرب مكانه، وسميت بالـدنيا لأنهـا القريبـة ) دنا(من 

التي تكون بعـد » الحياة الآخرة «التي نعيشها، كما تشمل

 . )40(انتهاء الدنيا ومفارقتها بالموت

 على منهج الإسلام »الحياة الدنيا «وإذا انتظمت

قال  »الحياة الطيبة «وهدايات شريعة االله الخاتمة كانت

  :تعالى                   

                            

       ]التي فُسرت بأنها  .]97:النحل

دنيا وما السعادة، والأنس، والرضا والطمأنينة في الدار ال

                                                 
 ).319(المفردات للأصفهاني : انظر  ) 40(

بعدها من البرزخ والدار الآخرة، وفُسرت بالقناعة، 

والرضا، والرزق الحسن، والعمل بالطاعة، والانشراح 

حياة القلب ونعيمه، وبهجته،  «:، ووُصفت بأنها)41(بها

وسروره بالإيمان باالله، ومعرفة االله، ومحبته، والإنابة إليه، 

حبها، ولا والتوكل عليه؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة صا

 :وقال ابن كثير. )42(»نعيم فوق نعيمه، إلا نعيم الجنة

الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة «

فهي تتضمن حصول المطالب الدنيوية، . )43(»كانت

والمشاعر القلبية، والمفاهيم الصحيحة التي تجعل الإنسان 

قد أفلح من أسلم، : (يحيا برضا وقناعة، وفي الحديث

، فمن قنع بما قسم االله له )44()افًا وقنعّه االله بما آتاهورُزق كف

من رزق لم يكثر في الدنيا تعبه، ولم يعظم فيها نصبه، ولم 

 .)45 (يتكدر فيها عيشه باتباعه بغية ما فاته منها

ــسياق  ــة في ال ــاة الطيب ــسير الحي ــشتبه تف ــد ي وق

، »Well-Being - الحياة الطيبة «الإسلامي بمصطلحات

 Quality of الحياةجودة «، و»Happiness - السعادة«و

- Life«  التي تهتم بها الحضارة المعاصرة اليوم، ولكنـه في

                                                 
، )172/ 8(جــامع البيــان في تأويــل القــرآن للطــبري : انظــر  ) 41(

 ).506/ 2(وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 

 .)3/243(مدارج السالكين لابن القيم   ) 42(

 ).506/ 2( العظيم لابن كثير تفسير القرآن  ) 43(

بـاب في القناعـة / كتـاب الزكـاة (» صـحيحه«رواه مسلم في   ) 44(

 ).1054( برقم ،)والكفاف

 .)172/ 8(جامع البيان في تأويل القرآن للطبري   ) 45(
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 تتلبّس به الحياة الحقيقة متميز عنها فحقيقة الإنسان الذي

 جسد وروح ولكل منهما - بحسب العقيدة الإسلامية -

ــاة ــاهر للحي ــين . مظ ــة ب ــأن العلاق ــول ب ــن الق ويمك

 المـشار »الحياة الطيبة «السابقة وبينالمصطلحات الغربية 

إليها في القرآن هي علاقـة جـزء مـن كـل، إذا اسـتبعدنا 

بعض التفسيرات المغرقة في المادية والبعيدة عن مـراضي 

 مفهوم واسـع - كما تبينها الآية -، فالحياة الطيبة االله 

 ،»جـودة الحيـاة« و،»الـسعادة «يشمل طيفًا من مضامين

يف إليه كثـيرًا لكونـه ينطلـق مـن  ويُض»طيب العيش«و

الاعتقاد بأن الحياة ممتدة في دار الدنيا ودار الآخرة، ومـن 

الاعتقاد بأن الإنـسان جـسد وروح، وأن مـا تطيـب بـه 

 وأرسل به الرسل ورضيه من الحياة هو ما شرعه االله 

 . )46(عباده

ــون و ــاء التــصورات عــن الك ــدين أســاس بن ال

اليمـه يعـرف النـاس والوجود والحياة، ومـن خـلال تع

حقائق وجودهم وكينونتهم، وأسس علاقاتهم والحقوق 

ولما   . والواجبات بينهم، ومن ثم يحُسّنون به جودة حياتهم

كــان الإســلام هــو الــدين الحــق الــسالم مــن التحريــف 

                                                 
الحياة الطيبة، أو قاموس السعادة في الإسـلام،  :انظر للاستزادة  ) 46(

ل الكاتب مفهـوم الحيـاة لعبدالمحسن بن علي المطلق، فقد تناو

الطيبة من سياقه الإسلامي ووضع خارطة الطريـق للوصـول 

إليه مهما تنوعت الأحوال التي يمر بهـا الإنـسان المـسلم بـلاء 

 .ومرضا وصحة وسعة،

والتبديل، فقد تضمنت هداياتـه كـل مـا يهيـئ الفرصـة 

للمسلم الذي يهتدي بهديه بـأن يـنعم بـأعلى نـسبة مـن 

رضا والطمأنينة والسعادة والفرح، ليس فقط في الدنيا؛ ال

 . وإنما فيما ينتظره عند االله في الآخرة من نعيم لا ينفد

 : بالدين»تحسين جودة الحياة «علاقة مفهوم: رابعاً 

 في الحـضارة »تحسين جودة الحيـاة «نشأ مصطلح

المعاصرة مرتبطًا بالحياة الدنيا، وبمتطلباتها للوصـول إلى 

 الحياة وجعل العيش فيها ممكناً للأفراد والحيلولة تسهيل

دون الأعـراض المرضــية التـي تحــدث عنـدما لا يكــون 

للحياة معنى، ولأن تصورات غالب الباحثين والفلاسفة 

الغربيين عن الحيـاة وغايتهـا اقتـصرت في الغالـب عـلى 

 وبـما »الحيـاة الطبيعيـة «وتركزت أكثر عـلىالحياة الدنيا 

 لما اعترى أديانهم من »الحياة الروحية «منيحاولون فهمه 

التحريف عن الأصل المنزل من عند االله، فلم يعد الـدين 

صالحًا ليكون للإنسان منهاجًا يسيرّ  -بنسخته المحرفة  -

حياتــه عليــه، ونظامًــا يــضبط في ضــوئه تــصوراته 

وسلوكياته، ودستورًا يحقق بنـور هديـه العدالـة للنـاس 

ت نتائج الدراسات والـبرامج في فقد ظلأجمعين، وهكذا 

 غــير كافيــة ولا موصــلة »تحــسين جــودة الحيــاة «مجــال

لاستكشاف ما يحقق للفرد الرضا والطمأنينـة والـسعادة 

ثم بعد ملاحظة بعض الباحثين لعلاقـات . وراحة البال

إيجابية كثيرة بين التدين وبين كل مـن الـصحة الجـسمية 

سعى عدد ؛لحياةوالسعادة والرضا عن اوالصحة النفسية 



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 73 – 

 -التـــدين «مـــنهم لاستكـــشاف هـــذه العلاقـــة بـــين

Religiosity«)47(ودلــت .  المرغوبـة وبـين تلـك المفــاهيم

نتائج دراساتهم على ارتباط جوهري موجب بين التـدين 

وبين كل مـن الـسعادة ومتغـيرات الحيـاة الطيبـة؛ فقـد 

أظهرت الدراسات أن الأفـراد الـذين يعـدون أنفـسهم 

تـديناً مـن غـيرهم، ولـذلك أوصـت سعداء هـم أكثـر 

باستخدام بعض عناصر الدين في برامج العلاج النفـسي 

ض المرضية، ولزيادة معـدل للمساعدة في خفض الأعرا

 .)48(السعادة

وهكذا زاد الاهتمام بدراسة أثر الدين بمعتقداتـه 

وشــعائره في تحــسين جــودة الحيــاة لــدى معتنقيــه عنــد 

ومـن هـذه . سعادةالمهتمين بصحة المجتمـع وبـرامج الـ

                                                 
التدين في سياق الثقافة الغربية يشمل الاعتقاد بغيب وراء عـالم   ) 47(

هوديـة الشهادة سواء كان مـن أديـان ذات أصـل سـماوي كالي

والنصرانية، أو مجرد اعتقادات روحانية كما في الطاوية والبوذية 

 كــما يتمثــل في أداء بعــض الطقــوس أو .والهندوســية وغيرهــا

حضور بعض المراسم الدينية، وليس هناك اشتراط لأخذ الدين 

كله كما في المفهوم الإسلامي، لذا تخبطوا في برامجهم ووصفاتهم 

ا والحيـاة الطيبـة فالتـدين الـذي للوصول إلى السعادة والرضـ

يعرفونه مبني على أديان محرفة أو فلسفات روحانيـة ولـيس لـه 

 .من نور الحق إلا النزر اليسير

السعادة وعلاقتها بالحياة الطيبة والتدين لـدى عينـة مـن : انظر  )48(

أحمـد عبـدالخالق، عبـدالحكيم . طلاب الجامعات في الـيمن، د

لأنــدلس للعلــوم الإنــسانية محمــد بــن بريــك، مجلــة جامعــة ا

 .)249ص(.  م2017، 17، مجلد16والاجتماعية، العدد 

الدراســات؛ دراســة تحليليــة أجراهــا فريــق مــن علــماء 

الاجتماع والنفس في الغرب أكدت نتائجها وجود ارتباط 

ــة  ــين الروحاني ــصائية ب ــة إح ــوي ذي دلال ــمان (ق الإي

وجـودة الحيـاة، وأن الأشـخاص المـرتبطين ) بالغيبيات

بشكل أقوى بمعتقداتهم الدينية وتطبيقاتها؛ مـن شـهود 

ــصلوا ــجلوا ال ــة س ــبات الديني ــشاركة في المناس ت، والم

مستويات أفضل على مقاييس جودة الحياة، وكـانوا أقـل 

من نظرائهم تعرضًـا للأعـراض الاكتئابيـة، وأن الـذين 

يواظبون على صـلواتهم كـانوا يتمتعـون بـصحة نفـسية 

ــاك . وأداء نفــسي أفــضل وخلــصت الدراســة إلى أن هن

وثيـق بـين الـدين دلائل قوية تـشير إلى وجـود ارتبـاط 

وتأثيراته الروحية، وبين جودة الحياة في مجالات الـصحة 

ـــات  ـــة العلاق ـــسية، ونوعي ـــة النف ـــة، والرفاهي البدني

وأن المعتقـدات الدينيـة، . الاجتماعية، والأداء الروحـي

والأنشطة، والأعمال التعبدية؛ مثل الثقة باالله، والتسامح، 

واجهـة في والصلاة، تعمل على تنـشيط اسـتراتيجيات الم

 .)49(أوقات الشدة، مما يؤدي إلى نتائج أفضل لجودة الحياة

م تحليـل 2002كما تولّت دراسـة أجريـت عـام 

بيانات المسح الاجتماعي لإحدى المدن الأمريكية من عام 

م لاستكشاف العلاقة بين الـصحة 1996م وعام 1972

وطول العمر، والسعادة وجودة الحياة، وبين أداء الشعائر 

                                                 
)49(   Victor Counted, Adam Possamai & Tanya Meade 2018 

Relational spirituality and quality of life 2007 to 2017: 
an integrative research review Health and Quality of 
Life Outcomes volume 16, Article number: 75 (2018). 
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ية، وأظهرت نتائجها كذلك ارتباطًـا واضـحًا بـين الدين

إقامة الشعائر الدينية وما تتضمنه من ترسيخ المعتقـدات 

الإيجابية عن العالم، والإنـسان، والحيـاة، والمثـل العليـا، 

وبين السعادة، والمشاعر الإيجابية، والصحة العامة، الأمر 

الذي كان له أثر إيجابي على مـستوى جـودة الحيـاة لـدى 

لأفراد الممارسين لهذه الشعائر، وعـلى صـحتهم العامـة؛ ا

وأرجع ذلك إلى أن الدين يجعل للحياة معنى وهدفًا وهو 

 .)50(من أبرز المعاني التي يتأثر بها مستوى جودة الحياة

وهكذا فقد دلـت الدراسـات المتنوعـة عـلى دور 

المعتقــدات الدينيــة والــشعائر الإيمانيــة في تحــسين حيــاة 

لاقتهـا بمـستوى جـودة الحيـاة في سـياقات الأفراد، وع

وذلك لما تتـضمنه الـشعائر الدينيـة مـن . الصحة الطبية

مفاهيم وأساليب تكيفية مع ظروف الحيـاة وضـغوطاتها 

وفي . تمكن الفرد جسميًا ونفسيًا من المقاومـة والـصمود

ــة الــصحية  ضــوء ذلــك أوصى المتخصــصون في الرعاي

في خـدمات الرعايـة بتحسين الكفـاءة الثقافيـة الدينيـة 

الصحية والدعم الاجتماعي، والاهتمام بالناحيـة الدينيـة 

للمــرضى لــدورها في الــصحة وجــودة الحيــاة، وتعزيــز 

ــنظمات  ــصحية والم ــة ال ــين الرعاي ــة ب ــة التعاوني العلاق

  .)51(الدينية

                                                 
)50(  Abbott L. Ferriss Religion and the Quality of Life 

Journal of Happiness Studies volume 3, pages 199–215 
(2002).  

)51(  Zachary Simmons, 2003; Ibnu Jafar Ma'rufm et al 
2019; Abbott L. Ferriss, 2002; Victor Counted et al, 
2018. 

 من منظور العقيـدة »تحسين جودة الحياة «مفهوم: خامسًا

 : الإسلامية

من وجهة  -  »ودة الحياةتحسين ج «يرتبط مفهوم

 )52(»الحياة الطيبة « ارتباطًا وثيقًا بمصطلح-  نظر الباحثة

  :الذي ورد في قوله تعالى           

                      ]وسبق ]97:النحل 

 عميق لا يفهم إلا بيان معناه، والتأكيد على أنه معنى

بإدراك الارتباط الأزلي بين الدنيا والآخرة، وبفهم 

. العلاقة بين الدين والحياة وأنه نظامها ودستورها

فتحسين جودة الحياة مطلب ديني ودنيوي مهم، ويسُهم 

الدين بهداياته المتنوعة عقيدة وشريعة في تحقيق أبعاده 

 على التصور وتحقق المراد منه، ومن خلال أصوله القائمة

الصحيح للإنسان وكونه روحًا وجسدًا، وأنه مفتقر 

، وأن مفهوم الحياة يمتد ليشمل للعبودية لخالقه 

 . الحياة الدنيا والحياة الآخرة

وفي الواقع العملي هناك من ضخّم النظر للحيـاة 

ــأثرًا  ــة ت ــصيل الرفاهي ــا تح ــة منه ــل الغاي ــدنيا وجع ال

                                                 
» الحيـاة الطيبـة«اهتم عدد من البحاثـة المعـاصرين بمـصطلح   ) 52(

وبيان أهمية إبرازه للباحثين عن السعادة، انظر على سبيل المثـال 

كتاب الحياة الطيبة لعبدالمحسن بن علي المطلق، وكتـاب الحيـاة 

الطيبة في القرآن الكريم لمحمد بـن عبـداالله الخـضيري، ففـيهما 

تأصيل مهم للمصطلح القرآني ولكنها لاتربطه بالمصطلح محـل 

وأبعاده التي يُصمَم عليها عـدد » سين جودة الحياةتح«الدراسة 

 .من البرامج التنموية المعاصرة
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اهلهـا تمامًـا وجعـل بالحضارات الغربية، وهناك مـن تج

والتصور الإسلامي . السعي إنما يكون فقط للدار الآخرة

الصحيح يقوم على توازن بينهما تطيب به الدنيا والآخرة؛ 

 الـذي »تحسين جـودة الحيـاة «فالهدف المرجو من مفهوم

إيصال الفرد إلى الرضا في الدنيا؛ له حضور بـارز في : هو

لتـي يـدعو إليهـا كل العقائد والـشرائع والأخلاقيـات ا

ولذلك تجد في غالب واقع المسلمين تحقق مظاهر الدين، 

الرضا والسكينة والطمأنينة مهما اختلفت أحـوال الـدنيا 

 . عليهم

* * * 

 المبحث الثالث

 نماذج تطبيقية من هدايات الدين لتحسين جودة الحياة

كما سبق  - »تحسين جودة الحياة «يتجاذب تعريف

علق بمشاعر الأفراد وحالتهم النفسية يت بُعد ذاتي - بيانه

التي تتأسس عندما تفهم الحياة وغايتها بـشكل صـحيح 

 موضـوعي يتعلـق بـامتلاك الماديـات أو متوازن، وبُعـد

وهـذه الأخـيرة قـد لا تحقـق إشـباع . إتاحة الإمكانات

الحاجات الشخصية للفرد، أو تحقيق طموحاته، أو تأكيد 

 بحــسب أحــوال تتغــيرقيمتــه الإنــسانية، كــذلك فهــي 

لـذلك تـم . )53(سياسية، واقتصادية، وحـضارية متنوعـة

                                                 
جودة الحياة وعلاقتهـا بالأفكـار اللاعقلانيـة المرتبطـة بقلـق : انظر   )53(

) م2015(الامتحان لدى تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، فوزية داهـم، 

 .ماجستير غير منشورة جامعة حمة لخضر، الجزائررسالة 

اختيار نماذج للهدايات الدينيـة التـي تنطلـق مـن البعـد 

الذاتي لمفهوم جودة الحياة لتكون متوائمـة خطـة التنفيـذ 

التـي تـنص عـلى ) 2030رؤية (لوثيقة جودة الحياة من 

بـأن أهمية استراتيجية تغيير السلوكيات بتوجيـه الأفـراد 

. )54(يختاروا عيش حياة أكثر صحةً ونشاطًا بصورة دائمـة

 إلى هدايات الدين الحنيف، والتحفيـز فلفت نظر الأفراد

على ممارسة هديه في اليوم والليلة سيأخذ بهـم في طريـق 

تحقيق الرضا والطمأنينة وطيب العيش، لا سيما وهداياته 

ن ترسم نموذجًا أمثل لجودة حياة تنطلق من عقيدتهم عـ

   .غاية الوجود وتتناغم مع ثقافتهم معتقداتهم

يـوم المـسلم في نهـاره وسيلحظ القارئ كيف أن 

التــوازن بهــدايات تحقــق لممارســها أنــواع يزخــر وليلتــه 

 والصحة النفسية والجسدية، وتقـود إلى أنـواع الانفعالي،

من الـشعور بالاسـتقرار المـادي، والأسري، والـشعور 

 إجمالاً هـي أبعـاد تعريـف بالرضا، وحسن الحال؛ وهذه

 وفيما يلي عـرض وتحليـل - كما سبق بيانه -جودة الحياة 

 :لنماذج من الهدايات مصنفة على هذه الأبعاد

 : الهداية إلى أسباب التوازن الانفعالي: أولاً 

ــالات؛  ــبط الانفع ــي ض ــالي يعن ــوازن الانفع الت

 وهـو مطلـب مهـم لتحـسين .كالحزن، والقلق، وغيرها

وفي هدايات الدين وفرة من الاعتقـادات، . جودة الحياة

                                                 
 جـودة الحيـاة، رؤيـة المملكـة العربيـة خطة تنفيذ وثيقـة: انظر  ) 54(

  2030www.vision2030.gov.sa السعودية
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والأدعية، والتوجيهات التي تساعد المسلم للوصول إلى 

هذا التـوازن، وهـي توجيهـات تقـود أيـضًا إلى سـكينة 

. القلب وطمأنينة النفس التي بهـا تتحقـق الحيـاة الطيبـة

وتحقيق هذا التوازن ليس مطلبًا سهلاً؛ فبواعـث القلـق، 

ببات التردد والحـيرة تـصاحب والخوف، والضيق، ومس

الإنسان في كافة مراحل حياته؛ لذا كانت الحاجة شديدة 

إلى هدايات الدين القائمة على حماية الإنسان من الحـزن، 

 . )55(والفزع، وإيصاله إلى الطمأنينة، والسكينة

ومن نماذج هداية الدين لتحقيق التوازن الانفعالي 

 الإنسان بحقائق هدايات عقدية معرفية من أهمها تعريف

الوجود الكبرى، التي لا يمكنه معرفة حقيقتها إلا من 

خبر الوحي فيعرف إلهه خالق هذا الكون، ويعرف 

             :صفاته

   :نفسه، وأصل خلقته، قال تعالى، ويعرف ]163: البقرة[

                     ]12  :المؤمنون[ ،

  :ويدرك غاية وجوده، من قول االله تعالى          

           ]كما يتبين ما سيكون  ]56:الذاريات

 ويعلم عدل الجزاء في الحياة ،إليه مصيره بعد موته

 ففي النصوص الشريفة ما ، االله فيهاالآخرة وما أعد

                                                 
تـأثير العقيـدة الإسـلامية في الأمـن النفـسي : انظر للاسـتزادة  ) 55(

للمسلم، فاطمة محمـد عـلي رمـضان، بحـث منـشور في مجلـة 

، 6الدراسات الإسلامية والفكر للبحـوث التخصـصية مجلـد 

 .)42ص (،م2020، 4:ددع

 وهذه المعارف مهمة لتوازن .يصف له تفاصيل ذلك

الإنسان الانفعالي، فيكون بين خوف وجاء يضمن 

استمراريته في العمل، وثقته بالعدل، ورضاه عن حياته 

 . ورغبته في تحسينها وتجويدها

ومن هدايات الدين لتحقيق التوازن الانفعالي 

ستدامة على ذكر االله التي من شأنها أن تربط الهداية إلى الا

الإنسان بربه، وتذكره به؛ فيطمئن إلى قضائه، ويرضى 

   :بأقداره، قال تعالى              

                ]28: الرعد[.  

 هـذا المجـال أيـضاً ومن الإرشـادات النبويـة في

ــا،  ــؤمن في معانيه ــر الم ــي إذا تفك ــأثورة الت ــة الم الأدعي

ودلالاتها، وعاش موعوداتها، وظلالهـا كـان لهـا أعظـم 

أصبحنا وأصبح الملـك : (الأثر في صحته النفسية؛ فقول

الله، والحمد الله، لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك 

 مـع بدايـة اليـوم )56()وله الحمد وهو على كل شيء قـدير

، والاعــتراف والإقــرار يجــدد الاعتقــاد بتوحيــد االله 

 بما يجمع شتات القلـب فيكـون الفـرد بوحدانية االله 

ثم بحمده الله؛ يُـسهم في أن تتـداعى . مطمئناً راضيًا بربه

صور النعم العظيمة التـي يعيـشها أمـام عينيـه، فتبعـث 

ايـا السعادة في جنبات نفـسه، ويستحـضر صـنوف العط

ثـم هـو . الربانية المفرحة لقلبه، المذهبة لحزنه وهمه وغمه

                                                 
باب التعوذ من شر / كتاب العلم(» صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 56(

 ).2723( برقم ،)ما عمل ومن شر ما لم يعمل
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رب أسـألك خـير مـا في هـذه الليلـة وخـير مـا : (يقول

بعدها، وأعوذ بـك مـن شر مـا في هـذه الليلـة وشر مـا 

 فإيمانه بقـرب ربـه المجيـب، واعتقـاده بعلمـه )57()بعدها

المحيط؛ يجعله يوقن بأن ربه رحيم يسوق له الخير الـذي 

 ويعيذه به من الـشر ، تفاصيله- لقصور علمه -لم لا يع

الذي لا يعلم مداه ولا موعـده، ولكنـه يـؤمن يقينًـا أن 

ذلك كله بيد مـولاه العلـيم الحكـيم القريـب المجيـب، 

وهكذا يعيش مع هذه الدعوات اتزانًا انفعاليًا، وطمأنينةً 

قلبية مهما تغيرت من حوله ظروف الحياة سعادة وشقاء؛ 

المؤمن، إن أمره لأمر عجبًا  (:@  قول النبيوهذا معنى

كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء 

أصابته ضراء، صبر فكان خيرًا شكر، فكان خيرًا له، وإن 

 . )58()له

 :ومن هدايات الدين اليومية الدعاء الله ثناءً وطلبًا

أنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، و(

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بـك مـن شر مـا 

صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه 

 وهو دعاء فيه مناجاة فريـدة )59()لا يغفر الذنوب إلا أنت

                                                 
 .جزء من الحديث السابق  ) 57(

بـاب / كتـاب الزهـد والرقـائق (» صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 58(

 ).2999 ( برقم،)المؤمن أمره كله خير

باب أفضل / كتاب الدعوات (» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 59(

 ).٦٣٠٦( برقم ،)الاستغفار

ــا  ــرارًا بالتقــصير، وطلبً ــا بالنعمــة، وإق تتــضمن اعترافً

 للتجاوز والإعانة، تتضافر فتحقق للداعي توازنًا انفعاليًا

بين حب وخوف ورجاء مما يسهم بشكل كبير في تحقيـق 

 . سكينة النفس وطمأنينتها

ومنها الدعاء اليومي الذي يكرر أربـع مـرات في 

اللهم إني أعوذ بك مـن الهـم : (الصباح ومثلها في المساء

يتضرع به المسلم لربه ويرجوه أن يحميـه مـن  )60()والحزن

ا محــصلا أنــواع الهمــوم والأحــزان، ليكــون بُعــده عنهــ

  .للطمأنينة والرضا وراحة البال

ومن هدايات الدين العظيمـة تلـك التوجيهـات 

السلوكية المهمة التي تساعد الفرد على التوازن الانفعـالي 

كالإرشاد إلى حسن الظن بـاالله، والتفـاؤل بـالخير، فقـد 

بيـان تفاؤلـه دائـماً في  @ تضمنت سيرة النبي الكـريم

 . )61() الفأل الصالحيحب( :@ مواقف الحياة فكان

للنـاس إذا  @ ومنها توجيهات النبـي الكـريم

عصفت بهـم مواقـف مـستفزة، أو تعرضـوا لمـا يـستثير 

ــال ــالاتهم، ق ــشاعرهم وانفع ــضب( :@ م ، )62()لا تغ

                                                 
بـاب في / أبـواب فـضائل القـرآن(» سـننه«أخرجه أبـو داوود في   ) 60(

صـحيح، والنـووي في : ، قال الألبـاني)1555( برقم ،)الاستعاذة

 ).224( برقم ،)باب ما يقال عند الصباح وعند المساء(» الأذكار«

 ،)بـاب الفـأل/ كتاب الطب(» صحيحه«ري في أخرجه البخا  ) 61(

بـاب / كتـاب الفـأل(» صـحيحه«، ومسلم في )5756(برقم 

 ).223( برقم ،)الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم

 =باب الحـذر/ كتاب الأدب (» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 62(
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 @ ورددها ثلاثًا لتأكيد التحذير من الغضب، ثـم هـو

: يرشد إلى أهمية امتلاك زمام النفس والـتحكم في بقولـه

يس الشديد بالصرعة، ولكن من يملـك ل(ثورة الغضب 

ولا يـستوي التجـاء الإنـسان في  .)63()نفسه عند الغضب

ئـه إلى قدرتـه أو إلى حالات غضبه وانفعالـه إلى االله ولجو

 .)64(السب والشتم

كما تتضمن هدايات الدين لفتات مهمة للفـرد إذا 

ما تغيرت عليه ظروف الحياة وتحولت حاله من السراء إلى 

بلــت عليــه بلايــا ومــصائب، فالإرشــادات الــضراء، وأق

النبوية والدلالات التشريعية والعقدية للفرد وافـرة منهـا 

التوجيه إلى الصبر والاحتـساب، ومنهـا التـذكير بعظـيم 

الأجر والثواب، ومنهـا لفـت الانتبـاه إلى الـنعم الكـبرى 

ليــصغر الــبلاء في العــين والواقــع؛ وهكــذا تتــوازن 

، وهو ما تسعى برامج تحسين الانفعالات، وتطمئن النفس

 . الفرد على امتلاكه والتنعّم بهأقدارجودة الحياة إلى 

 :الهداية إلى أسباب الصحة الجسدية: ثانيًا

الإرشاد إلى الاهتمام بالجسد، والسعي للحـصول 

على العافية، والحمية والوقاية مما يؤذي لتحقيق اسـتقرار 

                                                                          
 ).6116( برقم ،)من الغضب=

باب الحذر من  / كتاب الأدب(» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 63(

ــرقم ،)الغــضب ــسلم في )6114( ب ــاب (» صــحيحه«، وم كت

باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء / الفضائل 

 ).2609( برقم ،)يذهب الغضب

 .)127ص(الحياة الطيبة للمطلق، : انظر  ) 64(

الــدين الحالــة الــصحية لــه مــساحة كبــيرة في هــدايات 

، )65()إن لجسدك عليك حقًا (:@ وتوجيهاته؛ ففي قوله

إلى سـؤال  @ وانظر إلى التوجيه المتكرر من رسول االله

رسول يا  : عندما سأله عبد االله بن عباس؛ قالاالله العافية، 

ثـم  )والعافية العفو سل االله( :@  ما أسأل االله؟ قال،االله

 . )66()لعافيةسل االله العفو وا: ( قال؟ ما أسأل االله:قال

ومن هدايات الدين الإرشاد إلى الاهتمام بالصحة 

وطلب العافية، الإرشاد إلى الاعتدال في الطعام 

   :والشراب، واعتبار ذلك خصلة محبوبة عند االله تعالى

                         

ع لعباده ترك ما يُمرض ويُؤذي  شر فهو ]31: الأعراف[

من الأغذية والأشربة؛ فحرّم عليهم الخبائث وأحل 

        :الطيبات

                                                 
باب لزوجـك / كتاب النكاح(» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 65(

كتـاب (» صـحيحه«مـسلم في ، و(5199)   برقم،)عليك حق

 عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فـوت بـه باب النهي/ الصيام 

حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفـضيل صـوم يـوم، 

 ).1159( برقم ،)وإفطار يوم

الأمـر  :النـوع الرابـع والمئـة(» صـحيحه«أخرجه ابن حبان في   ) 66(

ذكـر الأمـر / جل وعلا بالأدعية التي يتقرب العبد بها إلى بارئه

 ،)بتقرين العفو إلى العافية عند سؤاله االله جل وعلا لمـن سـألها

ذكـر  / }كتاب معرفـة الـصحابة (» مستدركه«والحاكم في 

) 6417 ( بـرقم،)>عبد االله بن جعفر بن أبي طالب الطيـار 

رجالــه ثقـات، صــححه الحـاكم عــلى شرط : قـال ابــن حبـان

 .البخاري، ووافقه الذهبي
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       ]157: الأعراف[.  

اية الجسد الدلالـة عـلى ومن الهدايات النبوية لرع

ما يفيد من الرياضات واعتبار قـضاء الوقـت فيهـا مـن 

كل شيء ليس  (:@ قوله الأعمال الفاضلة؛ يبرز هذا في

 :من ذكر االله، فهو لهو أو سهو، إلا أربـع خـصال أربعـة

 وملاعبتـه ،مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبـه ا فرسـه

مـور التـي  فكانـت هـذه الأ)67() وتعليمه السباحة،أهله،

تدعم توازن الإنسان الانفعالي، وتعـزز صـحته النفـسية 

والجسدية، مما يمتدح من السلوك، وليست مما يـذم مـن 

في الحركــة  @ النبــيكــذلك حبــب . الفــراغ واللعــب

 :وأوصى من شكوا إليه صعوبة المـشي، فقـالوالرياضة، 

مقاربـة الخطـو مـع : النـسلانو، )68()بالنـسلان عليكم(

  .فنسلنا فكان أخف علينا:  فقالوا.)69 (الإسراع

ومن هدايات الدين الأذكار المشروعة في الصباح 

                                                 
بـاب / كتـاب عـشرة النـساء(» الكـبرى«أخرجه النـسائي في   ) 67(

 :، ووقــال الألبــاني)8940(  بــرقم،)ملاعبــة الرجــل زوجتــه

/ كتـاب الـسبق والرمـي (» سننه الكبير«صحيح والبيهقي في 

 ).19801( برقم ،)باب التحريض على الرمي

بـاب / كتـاب المناسـك (» صـحيحه«أخرجه ابـن خزيمـة في   ) 68(

حباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل است

: قـال الأعظمـي) 2537( بـرقم ،)ويذهب بعض الإعياء عنه

 برقم ،) كتاب المناسك(» مستدركه«إسناده صحيح، والحاكم في 

)1652.( 

 ).285 /7(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ) 69(

والمساء التي تتضمن رقية وقائية من الأمراض، كالندب 

أمـرني (: فعن عقبة بن عامر، أنه قالإلى قراءة المعوذتين؛ 

 )70()بالمعوذات في دبر كـل صـلاةأقرأ أن  @ رسول االله

فسه في المرض الذي مات فيه كان ينفث على ن(وثبت أنه 

ــالمعوذات ــه .)71()ب ــحّ أنّ ــة  @ وص ــة بفاتح ــرّ المعالج أق

والرقية إنـما . )72(»قد أصبتم «:الكتاب، وقال لمن رقوا بها

هي وقاية وعلاج لتحفظ المسلم من شر العين والـسحر، 

كما » العين حق«وتحصنه ضدهما لشدة فتكهما إذا وقعا؛ فـ

ا مهم، وقـد يغفـل عنـه  والتحرز منه)73(@ أخبر النبي

الإنسان فتكـون هـدايات هـذا الـدين ومنهجـه الفريـد 

بجعل هذا التحصين سلوكًا يومي�ا معتادًا وقاية وعلاجًا، 

                                                 
حـديث عقبـة بـن /مسند الـشاميين(» مسنده«أخرجه أحمد في    )70(

حــديث :  قــال الأرنــؤوط.)17418( بــرقم ،)عــامر الجهنــي

باب في /أبواب فضائل القرآن (» سننه«صحيح وأبو داوود في 

 .»صحيح«:  قال الألباني.)1523( برقم ،)الاستغفار

باب المرأة ترقي / كتاب الطب(»صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 71(

 ). 5735( برقم ،)الرجل

باب ما يعطى /كتاب الإجارة (» صحيحه«البخاري في أخرجه   ) 72(

، )2276(، بـرقم )في الرقية على أحياء العرب بفاتحـة الكتـاب

باب تقديم الجماعة من / كتاب الصلاة(، »صحيحه«ومسلم في 

 بـرقم ،)يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفـسدة بالتقـديم

)2201 .( 

بـاب العـين / اب الطـبكتـ(» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 73(

/ كتاب الـسلام(» صحيحه«، ومسلم في )5740(  برقم،)حق

 ).2187(  برقم،)باب الطب والمرض والرقى
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باسـم االله الـذي لا : (ومن أذكار الرقية اليومية الدعاء بـ

ــو  ــسماء وه ــمه شيء في الأرض ولا في ال ــع اس ــضر م ي

أعــوذ (: قــول، والاســتعاذة بــاالله ب)74 ()الــسميع العلــيم

أعوذ بكلمات ( و)75()بكلمات االله التامات من شر ما خلق

 . )76()االله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

وما هذه الإرشادات إلا طرف يسير من هـدايات 

الــدين إلى أســباب الــصحة الجــسدية؛ فــآداب الطعــام 

ــوم  ــر، وآداب الن ــصيام والفط ــام ال ــشراب، وأحك وال

ــتيقاظ، وت ــا والاس ــصحة وغيره ــشفاء وال ــات ال وجيه

 - بـإذن االله -تتضمن دلالات وافرة تكفُل لمـن يعيـشها 

صحة جسدية، وعافية بدنية ونفسية، إضافة إلى ما تمنحه 

إياه من الفرح بالدين، وابتغاء الأجر عند االله باتباع هـذه 

الهدايات، وهو أمر لا يجده من يطلب الوصول للـصحة 

وإن تخلّف حصول .  الدينالبدنية بمعزل عن هذه هدى

مطلوب الفرد في العافيـة والـصحة، وابـتُلي بـأنواع مـن 

                                                 
ألفـاظ الوعـد التـي مرادهـا (» صحيحه«أخرجه ابن حبان في    (74)

ذكر ما يجـب عـلى المـرء مـن / الأوامر باستعمال تلك الأشياء 

ون الاتكال على ما قضى الإحراز بذكر االله جل وعلا في أسبابه د

، واســناده صــحيح، والحــاكم في )503( بــرقم ،)االله فيهــا

كتـاب الـدعاء، والتكبـير، والتهليـل، والتـسبيح (» مستدركه«

 ).1901(  برقم،)والذكر

باب في التعوذ من / كتاب النعم (» صحيحه«أخرجه مسلم في    (75)

 ).2708( برقم ،)سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره

باب / كتاب أحاديث الأنبياء (» صحيحه«خرجه البخاري في أ   (76)

 ). 3371( برقم ،)موسى بن إسماعيلحدثنا 

الأمراض، فإن هدايات الدين تحوطه كذلك بالدعوة إلى 

الصبر والاحتساب، وتذكّر الحياة الآخرة ومـا فيهـا مـن 

النعيم المقيم، والأجر العميم، فتهدأ نفـسه، ويرجـو مـا 

: نًـا حـال المـؤمنمبي @ عند االله في المـآل، ولهـذا قـال

عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ولـيس ذاك لأحـد (

إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكـان خـيرًا لـه، وإن 

 .)77 ()أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له

 :الهداية إلى أسباب الاستقرار المهني: ثالثًا

هدايات الدين وإرشاداته لتحقيق الرضا في حياة 

 شاملة لحياته وصحته ووظيفته الإنسان هي هدايات

وغير ذلك، فالتوجيهات الربانية إلى الاستشارة 

قبل الإقدام على اتخاذ القرارات من شأنها )78(والاستخارة 

قيق حالة الرضا بما يحصل عليه الفرد من أن تسهم في تح

فرص الوظائف والمهن، والرضا بالمهنة بعدًا مهماً في 

جودة الحياة، ويرتبط موضوعيًا بدخل الفرد الذي يعينه 

وفي هدى . على مواجهة الحياة وذاتيًا بمشاعر الفرد

الإسلام إرشادات عامةً لتحصيل الاستقرار المهني، 

   : قال تعالى والكسب؛ الدعوة إلى السعي: منها

                                                 
باب أمر / كتاب الزهد والرقائق (،»صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 77(

 ).2999( برقم ،)المؤمن كله خير

يعلمنـا  @كـان رسـول االله : ( قال{جابر بن عبد االله عن   ) 78(

 أخرجـه ،)ر كما يعلمنا السورة مـن القـرآنالاستخارة في الأمو

بـاب مـا جـاء في / أبـواب التهجـد (» صـحيحه«البخاري في 

 ).1162( برقم ،)التطوع مثنى مثنى
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   ]15:الملك[. 

العمل في كل المهن، والأعمال، ومنها تقدير 

والحرف، والوظائف، المباحة والموافقة لشرع االله تعالى، 

اس يتفاوتون، وإعمار الأرض يحتاج إلى عمل الجميع فالن

أفضل الكسب  (:@ على تنوع قدراتهم ومواهبهم، قال

 ومنها الأمر بتحري )79()بيع مبرور، وعمل الرجل بيده

      :طرق العمل النافع قال تعالى

     ]الندب  ومنها .]105:وبةالت

، والتحفيز بوعد إلى العمل والحث على إحسانه وتجويده

من يعمل صالحًا بحياة طيبة وجزاء حسن؛ يقول االله 

  :تبارك وتعالى                  

                              

       ]وكلها محفزات للفرد  .]97:النحل

ليكون محسناً في عمله مثابرًا في الوصول إلى النجاح، 

يعوض دائما ما فاته بالعمل والاجتهاد وهي مسالك 

داعمة لشعوره بالرضا عن إنجازاته بعد ذلك، وتحقيق 

 .الاستقرار المهني

 حـول )80(بعد الذاتي إلى الموضـوعيوإذا تجاوزنا ال

                                                 
حديث أبي بـردة بـن / مسند المكيين (» مسنده«أخرجه أحمد في   ) 79(

ــار ــرقم ،)ني ــؤوط)15836( ب ــال الأرن ــيره : ، ق ــسن لغ ح

 ).2006( برقم ،»ادتهالجامع الصغير وزي«والسيوطي في 

 =هذا البحـث في مجـال البعـد الـذاتي لتحقيـق جـودة الحيـاة،  ) 80(

الاستقرار المهني وجدنا أن للدين هدايات عظيمة حول 

للفرد، وحـضّ ولاة الأمـر ) الدخل(أهمية كفاية الرزق 

على التوسـعة عـلى النـاس، وتـوفير متطلبـات حيـاتهم 

 وتشريع الأنظمة التي تكفل العدالـة وتـضمن ،الكريمة

 أعمالهـم والـسعي قـانإتالكفاية للعاملين بما يدفعهم إلى 

 - من وجوه متعددة -من أجل خدمة أوطانهم مما يسهم 

 .في تحسين جودة حياتهم ومجتمعاتهم

 :الهداية إلى أسباب الاستقرار الأسري: رابعًا

استقرار الأسرة وقوة تواصـل العلاقـات داخـل 

البناء العائلي، بعد مهم من أبعاد جودة الحيـاة بمفهومهـا 

دايات الدينية لتحقيق هذا البعد؛ وتضافرت اله. الحديث

بحيث تبدأ منذ التفكير في إنـشاء الأسرة، وتـصحبها في 

كل مراحلها، ومع جميع أفرادها، بل تهتم بترابطها وبيان 

حقوق أفرادها وواجباتهم، ليعيش كل منهم استقرارًا في 

الدنيا، وسعادة وودادًا في الآخـرة ضـمن الحيـاة الطيبـة 

 .دين إلى طريق تحقيقهاالتي يأخذ بيدنا ال

ومن الملاحظ المهمة في هدايات الدين لتحقيق 

الاستقرار الأسري؛ أن مفهوم الأسرة في الإسلام 

                                                                          
وللاطلاع على تفصيل بعض الهـدايات في البعـد الموضـوعي =

الأجـور الحـافزة «بحث : المتعلق بالولاة وأرباب العمل، ينظر

ودورهــا في تحقيــق الرضــا الــوظيفي لــدى الموظــف العــام في 

ــع ــامين الإداري الوض ــلاميالنظ ــي »ي والإس ــصبري جلب ، ل

 ،34مجلة جامعة جنـوب الـوادي، العـدد ) 2019(عبدالعال 

 .746، ص4الجزء 
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يتجاوز المفهوم الضيق في السياقات الحديثة، ليشمل 

الزوجين، وأصولهما، وفروعهما، بحيث تكون الأسرة 

الكبيرة شاملة لجميع الأقارب؛ الأدنون والأعلون، 

 حقوقا وواجبات متفاوتة في الرتب تربط الفرد وتتضمن

يشعر معهم بهذا المجموع، يستمد منه قوته وثباته، و

 ويندب الدين إلى أسباب .)81(بوشيجة الرحم والقربى

تكوين الأسرة القوية المتماسكة فيرغّب الشباب في الزواج 

 فإنه أغض للبصر ،فليتزوج  الباءة  من استطاع( :@ قال

:  الصالحة، ويوجه إلى اختيار الزوجة)82()وأحصن للفرج

لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، : تنكح المرأة لأربع(

، ويدعو إلى تزويج )83()يداك  تربت  بذات الدين  فاظفر

 قال رسول اهللالكفء الكريم مرضي الدين والخلق؛ 

فزوجوه، إلا   ودينهترضون خلقه إذا أتاكم من  (:@

وهذه  )84()فساد عريضتفعلوه تكن فتنة في الأرض و

                                                 
 .62تنظيم الإسلام للمجتمع، محمد أبو زهرة ص : انظر  )81(

بـاب الـصوم / كتاب الصوم (» صحيحه«أخرجه البخاري في   )82(

ومـسلم في ، )1905( بـرقم ،)لمن خـاف عـلى نفـسه العزوبـة

باب استحباب النكاح لمن تاقـت / اب النكاح كت(» صحيحه«

 ،)نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم

  ).1400(برقم 

باب الأكفـاء / كتاب النكاح (» صحيحه«أخرجه البخاري في   )83(

ــرقم ،)في الــدين كتــاب (» صــحيحه«ومــسلم في ، )5090( ب

 ).1466( برقم ،)باب استحباب نكاح ذات الدين/ الرضاع 

 ،)بـاب الأكفـاء/ كتاب النكـاح(» سننه«أخرجه ابن ماجه في   )84(

 =حديث حسن، والـسيوطي في:  وقال الألباني،)1976 (برقم

 .ضمانات لتكون أسس بناء الأسرة قوية مستقرة بإذن االله

ثم تتوالى التوجيهات لتحف الأسرة في تعاملاتها يقول 

 : تعالى        ]يقول  و،]19:النساء

ويحُفّز . )85()خيركم خيركم لأهله( :@ النبي الكريم

إن من : (صلة فيقولعلى حسن البر وال @ النبي

، ويحث على النفقة عليهم )86()أخلاقًا أحاسنكم  خياركم

وإغنائهم، فالأسرة في الإسلام مؤسسة لها قوّام يُنظّم 

 أمورها ويتولى الإنفاق عليها وكفايتها    

                    

             ]34:النساء[. 

: ومن هدايات الدين لضمان الاستقرار الأسري

التغليظ في النهي عن القطيعة؛ فالأسرة الممتدة أجدادًا 

وأحفادًا وعمومة وخؤولة تتطلب صلة وتماسكًا يعين 

لا يدخل الجنة قاطع  (:@ على إعمار الأرض؛ يقول

                                                                          
 .)270( برقم ،»الجامع الصغير وزيادته«=

الزجر عن الأشياء التي قصد (» صحيحه«أخرجه ابن حبان في   ) 85(

بهـا فـيما حظـر بها الاحتياط، حتى يكون المرء لا يقع عند ارتكا

ذكر الزجر عن ضرب النـساء إذ خـير النـاس خـيرهم / عليه 

/ أبواب النكاح(» سننه«، وابن ماجه في )2209 ( برقم،)لأهله

:  قـال الألبـاني.)1977( بـرقم ،)باب حسن معـاشرة النـساء

 .»صحيح«

بـاب حـسن / كتـاب الأدب (» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 86(

، ومسلم )6035(م  برق،) من البخلالخلق والسخاء وما يكره

  برقم، )@باب كثرة حيائه / كتاب الفضائل(» صحيحه«في 

)2321.( 
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لرحم، والتعاهد بالبر ويبين مكانة صلة ا. )87()رحم

 معلقة بالعرش الرحم (:@  عند االله، بقولهوالإحسان

. )88() ومن قطعني قطعه االله، من وصلني وصله االله:تقول

وقرن القرآن الكريم الوصية بالوالدين وذي القربى 

  :بعبادة االله وعدم الإشراك به، قال تعالى      

                        

 .]36:النساء[

ومن تتبع هدايات الدين لتحقيق الاستقرار 

الأسري فإنه يقف باحترام وإجلال أمام الاهتمام الكبير 

في نصوص الكتاب والسنة بتماسك الأسرة، 

واستقرارها، ويبهره عظمة التشريع في تفاصيل الحقوق 

ات بين الزوجين، والأبناء، والأقارب فيما يتعلق والواجب

بحياتهم الدنيا، وحياتهم في الآخرة؛ ليكونوا هناك 

راضين مترابطين كما كانوا في الدنيا كذلك، وبذا تحسن 

 :جودة حياتهم الدنيا وتطيب في الجنة آخرتهم، قال تعالى

                                  

                         

 .]21:الطور[

                                                 
بـاب إثـم / كتـاب الأدب (» صـحيحه«أخرجه البخـاري في   ) 87(

كتـاب الـبر (» صـحيحه«، ومسلم في )5984( برقم ،)القاطع

 بـرقم ،)باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهـا/ والصلة والآداب 

)2556 .( 

/ كتـاب الـبر والـصلة والآداب (» صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 88(

 .)2555( برقم ،)باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها

 :الهداية إلى أسباب النجاح الاجتماعي: خامسًا

العلاقات الناجحة مع الآخـرين مطلـب شرعـي، 

زم جهـدًا كبـيرًا، بـل ونفسي، واجتماعي، وتجويدها لا يستل

 وكلمـة طيبـة، يكفي للنجـاح الاجتماعـي وجـه بـشوش،

. ودعوة صادقة، يظهر معها صدق الود، والرغبـة في الخـير

وقد تضمّنت هـدايات الـدين باقـة مـن الإرشـادات أمـرًا 

ونهياً، تلفت انتباه الفرد إلى أهمية هذا الجانـب في تحقيـق مـا 

 لـك قـول النبـي ومـن ذ،ينشده من طيب الحياة وجودتهـا

ــيئاً: (@ ــروف ش ــن المع ــرن م ــى ،لا تحق ــو أن تلق  ول

: فندب إلى طلاقة الوجه وإلى التبسم. )89()طلق  بوجه  أخاك

إلى الكـلام  @ ، ودعا)90()تبسمك في وجه أخيك صدقة(

 وأعـلى مـن الإحـسان ،)91()صـدقة  الطيبة الكلمة: (الحسن

ــال ــدعاء ق ــد مــسلم (:@ للغــير بال ــدعو   مــا مــن عب ي

 .)92() ولك بمثل:ر الغيب إلا قال الملكبظه  لأخيه

                                                 
/ كتـاب الـبر والـصلة والآداب (» صحيحه«أخرجه مسلم في   )89(

 ).2626( برقم ،)باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء

ما جـاء باب / أبواب البر والصلة(» سننه«أخرجه الترمذي في   ) 90(

هـذا «:  قـال الترمـذي.)1956( بـرقم ،)في صنائع المعـروف

ذكر كتبة االله (» صحيحه«، وابن حبان في »حديث حسن غريب

 برقم ،)جل وعلا الصدقة للمسلم بتبسمه في وجه أخيه المسلم

)695(. 

بـاب / كتاب الجهـاد والـسير(» صحيحه«أخرجه البخاري في   )91(

 ).2989(  برقم،)من أخذ بالركااب ونحوه

باب فضل الدعاء / كتاب العلم (» صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 92(

 ).2732( برقم ،)للمسلمين بظهر الغيب
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ومن هدايات الدين لتحقيق النجـاح الاجتماعـي 

التزاور ومشاركة الناس مناسـباتهم في الحـزن والفـرح؛ 

ابنهــا لمــن فقــدت  @ فمــن الهــدايات النبويــة تعزيتــه

بأجـل فلتـصبر الله ما أخذ والله مـا أعطـى، كـلٌّ ( :بقوله

 يـساعد الـنفس ففيها مواساة وتذكير بـما )93()ولتحتسب

على التصبر، وهي أمور من شـأنها أن تـدعم العلاقـات 

 . البينية وتزيد في الترابط والتحاب بين الناس

ومن ذلك أيضا الندب إلى المشاركة في المناسـبات 

أحــدكم إلى دعــي إذا  (:@ الــسعيدة بالحــضور، قــال

  أنـه> أبي هريـرة ، أو بالتهنئة روى)94()الوليمة فليأتها

بارك االله لك، ( : قال،الإنسان إذا تزوج رفأ ذاكان إ @

 .)95()في خير وجمع بينكما وبارك عليك،

وممــا يحــسن العلاقــات ويزيــدها متانــة ودوامًــا 

                                                 
باب قول النبي / كتاب الجنائز(» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) 93(

 ومسلم ، )1284(  برقم،) يعذب الميت ببعض بكاء أهله@

 بـرقم ،)باب البكاء عـلى الميـت/ كتاب الجنائز(» صحيحه«في 

)923.( 

بـاب حـق / كتـاب النكـاح (» صـحيحه«أخرجه البخاري في   ) 94(

 بـرقم ،)إجابة الوليمة والدعوة ومـن أولم سـبعة أيـام ونحـوه

بـاب الأمـر /كتاب النكـاح(» صحيحه«، ومسلم في )5173(

 ).1429( برقم ،)بإجابة الداعي إلى دعوة

ب مـا يقـال بـا/ كتـاب النكـاح(» سننه«أخرجه أبو داوود في   ) 95(

صـحيح، والترمـذي :  قال الألباني.)2130 ( برقم،)للمتزوج

 ،)باب ماجـاء فـيما يقـال للمتـزوج/ كتاب النكاح(» سننه«في 

 .»حديث حسن صحيح«:  قال الترمذي.)1091(برقم 

، السؤال عن الأصـدقاء، وتفقـدهم، والإحـسان إلـيهم

: الثابت في فعله وقوله @ وكان هذا من هدي الرسول

 العـذر وكذا الـتماس. )96()من الإيمان العهد وإن حسن(

 ،، وعـدم تتبـع عـوراتهمللآخرين مع حسن الظـن بهـم

في هـذا  @  ومـن توجيهاتـه،وصفاء القلـب تجـاههم

الحــديث، أكــذب  الظــن إيــاكم والظــن؛ فــإن(البــاب 

ــسوا، ولا ــسوا ولا تجس ــضوا،تحس ــوا ، ولا تباغ  وكون

 . )97()إخوانا

وتتميز الهدايات الدينية في هذا الجانب أنها تـربط 

يوية التي تحسن من جودة الحياة، وتنشر هذه المسالك الدن

مشاعر الفرح والسرور بمعنـى لحيـاة الطيبـة الممتـدة في 

الآخرة، فتجد من يبادر، ويتودد، ويكـرم، ويـشارك، لا 

ينتظر جزاء أو مكافأة من أحد؛ إنما هو يتعبد االله بـذلك، 

ويرجو ثوابه عند االله، فـإن عـاش ثمـرات هـذه الـصلة 

ح بهـا، ورجـا تمـام فرحـه عنـد االله، العاجلة في الدنيا فر

بخلاف من ينتظر من الناس الأجر، ويحدد اسـتمراره أو 

 .انقطاعه بحسب ردود أفعالهم فشتان بينهما

                                                 
 ،)حديث معمـر/كتاب الإيمان(» مستدركه«أخرجه الحاكم في   ) 96(

خين، وليس له صحيح على شرط الشي:  قال الحاكم.)40(برقم 

/ مـسند النـساء (» الكبـير«علة، ووافقه الذهبي، والطبراني في 

 ).23( برقم ،)<مناقب خديجة 

لا : بــاب/ كتــاب النكــاح(» صــحيحه«أخرجــه البخــاري في   ) 97(

 .)5143 ( برقم،)يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 85 – 

 :الهداية إلى أسباب الاستقرار الاقتصادي: سادسًا

الــدين يهــدي لكــسب الــرزق ويمتــدح الــسعي 

والعمل، بل ويربط الفقر بالكفر؛ فكلاهما مهدد للحيـاة 

اللهم إني أعوذ بك من الكفر : (طيبة وفي الدعاء المأثورال

فعمل الفرد وكسبه للعمل والكسب، ويوجه  ،)98()والفقر

 أيا كان مجاله هو أمر محمود مأجور صاحبه، أكد هذا نبينا

 : فقــال؟أي الكــسب أطيــب أو أفــضل: لمــا ســئل @

 والكـسب مـن )99()بيع مـبرور عمل الرجل بيده، وكل(

مــا كــسب الرجــل كــسبًا أطيــب ( :عمــل اليــد، وقــال

 وما أنفق الرجل على نفسه وأهلـه وولـده ،عمل يده من

ومنهـا التوجيــه للاســتمرار ، )100()وخادمـه فهــو صــدقة

بالسعي وعدم العجز ليصل الإنسان إلى مبتغاه مهما كان 

 )101()اســتعن بــاالله ولا تعجــز( :@ عاليًــا يقــول النبــي

                                                 
، قـال )99( بـرقم ،)كتاب الإيـمان(» مستدركه«أخرجه الحاكم في   ) 98(

 حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وابن خزيمة: الحاكم

باب التعوذ بعـد الـسلام مـن / كتاب الصلاة (» صحيحه«في 

 .»إسناده صحيح«:  قال الأعظمي،)747( برقم ،)الصلاة

حديث أبي بـردة بـن /مسند المكيين (» مسنده«أخرجه أحمد في   )99(

ــار ــرقم ،)ني ، »حــسن لغــيره« :، قــال الأرنــؤوط)15836( ب

 بـرقم ،)مـن اسـمه أحمـد/ باب الألف(» الكبير«والطبراني في 

)2140.( 

باب الحث على / كتاب التجارات (» سننه«أخرجه ابن ماجه في   )100(

، »صـــحيح«:  قـــال الألبـــاني،)2138( بـــرقم ،)المكاســـب

 ).10597( برقم ،»الجامع الصغير وزيادته«والسيوطي في 

 =بـاب في الأمـر/ كتـاب القـدر(» صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 101(

 .فالمثابرة هي طريق الوصول للمطالب العلية

ومن هدايات الدين المعززة لهذا الجانـب الـدعاء 

رب أعوذ بـك مـن الكـسل : (المأثور في الصباح والمساء

 فإنها دعوات إن تواطأ فيها القلـب مـع )102()وسوء الكبر

اللسان وانفعل بها الجنان كان لها أعظـم الأثـر في نـشاط 

صاحبها من بدايات صباحه وهمته في عمله، مـع حـسن 

 . خلقه وتواضعه

ولما كانت هدايات الدين ربانية المصدر تنطلق من 

العقيدة التي تربط الدنيا بالآخرة وتتضمن التعريف 

بغاية الحياة وبالكون والوجود والإنسان فإنها تهذب 

إلى أهمية التوازن وعدم سعي الإنسان في رزقه وتوجهه 

المغالاة في عمل الدنيا، بل يجمع بين عملي الدنيا 

 في الإصلاح ويتجنب الإفساد قالوالآخرة، ويسعى 

   :تعالى                 

                       

           ]صصالق :

      :وتُطمئن جنانه على رزقه ،]77

  ]22 :الذاريات[. 

كذلك تهذب الهدايات نفس المؤمن لتسخو 

                                                                          
 ،)بالقوة وترك العجز والاستعانة بـاالله وتفـويض المقـادير الله=

 ). 2664(برقم 

باب التعوذ من شر / كتاب العلم(» صحيحه«أخرجه مسلم في   ) 102(

 ).2723( برقم ،)ما عمل ومن شر ما لم يعمل
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     :فتعطي ولا تجمع وتمنع         

                            

        ]حتى لكأن المؤمن ]245 :البقرة ،

يسعى لاستقرار اقتصادي ممتد في دنياه وأخراه وهو 

 .معنى الحياة الطيبة التي يرجوها

 :الهداية إلى ما يحقق الرضا عن الحال: سابعًا

مشاعر الرضا عن الحال بقبول الهيئة والمظهر مـن 

 عليها »تحسين جودة الحياة« نص المنظرون لـالأمور التي

، الذي »التواؤم الجسمي «بالتأكيد على أهميتها بما أسموه

يرتبط بصورة الجسم، وحالة الرضا عن المظهر والـشكل 

وفي هذا الجانب نجد للدين وتعاليمه وتوجيهاتـه  .العام

هدايات متنوعة لها عظيم الأثـر في تحقيقـه، فمـن هـدي 

ر في المرآة فانعكست صـورته أمامـه أن لمن نظ @ النبي

 فتكون )103()اللهم أحسنت خَلقي فأحسن خُلقي (:يقول

هذه الكلمات لافتة لنظره إلى ما حباه االله من حسن خِلقة 

وصورة، وهو بلا شك أمـر يتفـاوت النـاس في حظهـم 

ولكن الخلقة الحسنة ليس لها قالـب محـدد لا تكـون . منه

 إقـرار بـأن )نت خلقـياللهم أنت حـس (:فيه، وفي قول

الخلقة حسنة مما تنشرح له النفس، فيتتبع الناظر في المـرآة 

                                                 
د مسن/ مسند المكثرين من الصحابة (» مسنده«أخرجه أحمد في   ) 103(

إسـناده : قـال الأرنـؤوط) 3823( بـرقم ،)عبداالله بن مسعود

ــسيوطي في  ــسن، وال ــه«ح ــصغير وزيادت ــامع ال ــرقم ،»الج  ب

)2187.( 

جوانب الحسن في خلقته التي خلقه االله عليها، ممـا يعـزز 

شعوره بالرضا، ويعظم رغبتـه ليكمـل حـسنه بالـسعي 

لتحصيل مزيد مـن الحـسن، أبلـغ وأعمـق مـن الحـسن 

 .الشكلي للمظهر، وهو تحسين السلوك والخلُق

ن عظيم هدايات الدين توجيهاتـه وإرشـاداته وم

في حال حصول ما يشوب المظهر مـن مـرض أو عـرض 

وابتلاء؛ ومن ذلك الندب إلى الصبر واحتـساب الأجـر 

 سـمعت النبـي:  قـال>أنس بن مالـك فعن عند االله، 

أي  - بحبيبتيهإذا ابتليت عبدي : (إن االله قال: يقول @

، فيكون حامـدا الله )104 () فصبر عوضته منهما الجنة- عينيه

على كل حال مما يساعد في الوصول إلى الرضـا وسـكينة 

إذا رأى مـا يحـب  @ كـان: <النفس، فعن عائـشة 

، وإذا رأى )الـصالحاتتتم الحمد الله الذي بنعمته : (قال

 .)105()الحمد الله على كل حال: (ما يكره قال

الوحي كتابًا وسنةً أرشد المؤمنين وهكذا يتبين أن 

م إلى أنواع من المسالك القولية والفعلية والقلبيـة في ودلهّ 

يومهم وليلتهم، وفي مختلف الأحوال الحيويّة اليوميّة من 

مأكل، ومشرب، وملـبس، ومـنكح، ومنـام، ومـدخل، 

                                                 
باب فضل من /كتاب المرضى(» صحيحه«أخرجه البخاري في   )104(

 ).5635(  برقم،)ذهب بصره

بــاب فــضل /كتــاب الأدب(» ســننه«أخرجــه ابــن ماجــه في    (105)

إسناده صحيح ورجاله : وفي الزوائد) 3802( برقم ،)الحامدين

» الأوسـط«حديث حسن، والطـبراني في : ثقات، وقال الألباني

 ).6663( برقم ،)من اسمه محمد/باب الميم(
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ومخرج، وفي تقلباتهم النفسيّة من همّ أو حـزن أو خـوف 

تمثّـل دلـيلا  )106( فرح ونحو ذلك، وهي كثيرة متنوعـةأو

فالمسلم الذي يعيش دينه واقعًـا في الحيـاة لطيبة، للحياة ا

ينخرط كـل يـوم في هـذه المـسالك المتنوعـة في صـفتها 

وأوقاتها، الـشاملة لعقائـد، وشـعائر، وأخـلاق فتكـون 

بتكاملها وتكرارها طريقا إلى تحقيق مظاهر تحسين جودة 

 .الحياة بكامل أبعادها

* * * 

 الخاتمة

تحسين جـودة ظهر من خلال الدراسة أن مفهوم 

الحياة الذي تعتمده البرامج التنموية المعاصرة ينتمـي إلى 

ــشابهة  ــدلالات المت ــصطلحات ذات ال ــن الم ــة م مجموع

والمتكاملة في السياق الغربي؛ كالسعادة والرضا، والحيـاة 

الطيبة وأنها في مجملها تدل على مطالب إنسانية وحضارية 

ب الماديـة التـي مُلِحّة وإن كانت تتناول في غالبها الجوانـ

وقـد أكـدت هـذه . تطغى عـلى النظـرة الغربيـة للحيـاة

تحسين  «الدراسة ما أبرزته دراسات سابقة من أن مفهوم

 يندرج تحت مفهوم أعم وأعمق في الـسياق »جودة الحياة

                                                 
تولى كثير من الفضلاء جمع الآيات والأحاديث الصحيحة لبيان   ) 106(

الأذكار والدعوات المشروعة في اليـوم والليلـة عـلى اخـتلاف 

 بصورة يسهُل حملها وتـداولها بـين النـاس، وطبعت الأحوال،

لـسعيد بـن وهـف » حـصن المـسلم«: ومن أبرزها وأوجزهـا

 .القحطاني

 الذي يعنـي حيـاة »الحياة الطيبة «الإسلامي وهو مفهوم

الرضا والطمأنينـة والـسعي لـسعادة أبديـة تنطلـق مـن 

 ونيـل سين جودة الحياة الـدنيا وتنتهـي برضـا االله تح

 . المراتب العليا في الآخرة

وقد تتبعت الدراسة هدايات الدين للوصـول إلى 

جودة الحياة وتحسينها لدى الأفراد وفق الأبعـاد الذاتيـة 

 :المحققة له، وخلصت إلى عدد من النتائج

أهمية التصور الصحيح لمعنى الحياة العميـق،  -1

ناتها المتشابكة من عالم الغيب وعالم الـشهادة وهـو ومكو

التصور الذي يبينه الدين الحق بما يتـضمنه مـن العقائـد 

الغيبية عن الإله والغاية والمصير، وهـي عقائـد تـؤثر في 

ــودة  ــسين ج ــسعادة وتح ــق ال ــاةتحقي ــت الحي  وإن تخلف

 .الأسباب المادية

 »تحـسين جـودة الحيـاة «أن المصطلح العالمي -2

ز بصورة كبيرة على الحياة الدنيا والجوانب المادية، مع يرك

 الروحانية، وفي المجتمع للجوانبالإقرار بالأثر الإيجابي 

المسلم ينبغي أن يكون التركيز على ربط الـدنيا بـالآخرة، 

 . وفهم أن سعادة الحياة تكون في رضا االله

أن الهدايات الدينية قد توافق أبعـاد ومظـاهر  -3

لتوصـل ة وتدعمها، وقـد توجههـا وتهـذبها جودة الحيا

 .الفرد إلى الحياة الطيبة في الدارين

أن هدايات الدين تشمل توجيهات للتعامـل  -4

مع الأزمات والمصائب، ومع متغيرات الحياة اليومية من 
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شأنها أن تحـسن جـودة حيـاة الأفـراد بتحقيـق التـوازن 

 .الانفعالي

 وقايـة اهتمام الدين بالجانب الصحي للجسد -5

وعلاجا ورياضة يدفع متبعيه إلى تحسين جـودة حيـاتهم 

 .واستثمار أعمارهم وهم بصحة جيدة

أن الاسـتقرار المهنـي والاقتـصادي مطالـب  -6

حياتيــة مهمــة لجــودة الحيــاة تــضمنت هــدايات الــدين 

 .توجيهات عظيمة بشأنها

هدي الدين المتكامل فيما يتعلق بإنشاء الأسرة  -7

لواجبـات فيهـا والـدعوة إلى حمايتهـا وتوزيع الحقوق وا

ــيلا  ــون دل ــن أن يك ــا يمك ــق إوتلاحمه ــاديًا لتحقي رش

ــاة  ــودة الحي ــسين ج ــوب لتح ــتقرار الأسري المطل الاس

 .المجتمعية

تضمنت هدايات الدين أوامر وآداب متنوعة  -8

تحقق لمتبعيها الاسـتمرارية في علاقـاتهم الاجتماعيـة بـما 

وهـو . تـزاور وغيرهـاتدعو إليه من الصلة والتبـسم وال

 .أحد الأبعاد المهمة لتحسين جودة الحياة

إن دعوة الـدين إلى الـسعي لطلـب الـرزق،  -9

والاستعاذة من الفقر، وتعلم المهارات المتنوعة تمثل جانباً 

من الهدايـة لتحـصيل الاسـتقرار الاقتـصادي وتحـسين 

 .جودة الحياة

تتضمن هدايات الدين في الأذكار المشروعة  -10

 يحقق جانبًا مهما لحصول الرضـا عـن الحـال، وقبـول ما

المظهر مما يُعبر عنـه بـالتوائم الجـسدي في أبعـاد مفهـوم 

 .جودة الحياة

وهكذا تخلص الدراسة إلى أن هدايات الـدين في 

اليوم والليلة تمثـل برنامجـًا تطبيقيًـا واقعيًـا يوجـه الفـرد 

المسلم بحسب معتقداته، ويضبط سلوكه، ويحفـز همتـه، 

ويوصله إلى تحقيق الشعور بالسعادة والرضا عـن الحيـاة 

وتحسين جودتها وهو ما يتنادى العـالم اليـوم للحـصول 

 . عليه

 :وتوصي الباحثة بـالآتي

ــلامي  -1 ــدين الإس ــاة في ال ــوم الحي ــراز مفه إب

بوسائط متنوعة بحثية وإعلامية؛ لأهمية مراعاته في جميع 

سين حياة الناس البرامج المعاصرة المتوجهة لإصلاح وتح

 .الفردية والاجتماعية لتبعد عن الصبغة المادية البحتة

إجراء دراسات تخصصية مقارنة بين البرامج  -2

الحديثة لتحسين جودة الحياة والـسعادة والحيـاة الطيبـة، 

من منطلق السياق الغربي، وبين الهدايات الدينية لتحقيق 

 .الحياة الطيبة من السياق الإسلامي

ــصمي -3 ــة ت ــة ومجتمعي ــة فردي ــرامج تطبيقي م ب

لتحسين جودة الحياة بأبعادها المتنوعة منطلقها هـدايات 

الدين بنصوصه وتراثـه للإسـهام في التعريـف بمنهجـه 

 . القويم في دعم متطلبات الحياة المعاصرة

وبعد، فهدايات الدين نبعٌ ثَرٌّ لمن يريد أن يغـترف 

لدراسـة إلا علماً وهدايـة وممارسـة، ومـا احتوتـه هـذه ا
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. إشارات يسيرة تحكمها متطلبـات الاختـصار والإيجـاز

واالله أسأل أن يجعلنا ممن يهتدي بهذا الدين ليـسعد بـه في 

 . دنياه وأخراه

* * * 

 قائمة المصادر والمراجع

 :المراجع العربية: أولاً 

 عبـدالمعطي، .الإرشاد النفسي وجـودة الحيـاة في المجتمـع المعـاصر

الإنـماء النفـسي : ر العلمـي الثالـثالمؤتم. حسن مصطفى

جامعـة : مـصر. والتربوي للإنسان العربي في جودة الحياة

 .م2005، الزقازيق

. الاستمتاع بالحياة في علاقته ببعض متغيرات الشخـصية الإيجابيـة

مجلـة كليـة التربيـة . عبدالعال، تحية، ومظلـوم، مـصطفى

 .م2013عام ). 2(ببنها، 

   ابـن قـيم الجوزيـة، محمـد بـن .المينإعلام المـوقعين عـن رب العـ

المكتبـة : ، بـيروت1محمد عبدالحميـد، ط: تحقيق. أبي بكر

  .م2003 -هـ1424العصرية، 

تأثير العقيدة الإسلامية في الأمن النفسي للمسلم، دراسة في المفاهيم 

 فاطمة محمـد عـلي واسـلي، ، رمضان.والمميزات والأدوار

ــات الإســلا ــة الدراس ــشور في مجل ــر بحــث من مية والفك

-36( م2020، 4:، عـدد6للبحوث التخصـصية مجلـد 

49(. 

.  الدمشقي، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن كثـير.تفسير القرآن العظيم

 دار طيبة للنـشر :م.، د2ط .سامي بن محمد سلامة: تحقيق

 . م1999 -هـ 1420 ،والتوزيع

 صــحيح ابـن حبـان المــسند الـصحيح عــلى -التقاسـيم والأنـواع 

الأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت التقاسيم و

: تحقيق.  البُستي، أبو حاتم محمد بن حبان.جرح في ناقليها

  دار : ، بـيروت1ط. محمد علي سونمز، خـالص آي دمـير

 .م2012 -هـ 1433 ،ابن حزم

دار : القـاهرة. ط. د.أبـو زهـرة، محمـد .تنظيم الإسلام للمجتمـع

 .م1965 -هـ 1385 ،الفكر العربي

 السعدي، عبـد الـرحمن .يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانت

، 1، ط اللويحـقعبـد الـرحمن بـن معـلا: تحقيق. بن ناصر

 .م2000-هـ 1420مؤسسة الرسالة، : م.د

.  الطبري، أبو جعفر محمد بـن جريـر.جامع البيان في تأويل القرآن

 ،مؤسـسة الرسـالة: م.، د1أحمد محمـد شـاكر، ط: تحقيق

 .م2000 - هـ1420

. ط.د.  القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد.الجامع لأحكام القرآن

 .م1968-هـ1387 ،دار الكتاب العربي: مصر

 المطلـق، عبدالمحـسن .الحياة الطيبة أو قاموس السعادة في الإسـلام

 .هـ1429مكتبة التوبة، : ط، الرياض.دبن علي، 

 كالو، بحـث منـشور  محمد محمود.الحياة من منظور القرآن الكريم

الفلـسفة، النقـد ومـشروع : ضمن أعمال الملتقـى الـدولي

ــران،  ــة وه ــة، جامع ــوم الاجتماعي ــة العل ــة، كلي الكوني

 ).114-90( .م2020

جودة الحياة وعلاقتها بالأفكار اللاعقلانية المرتبطة بقلق الامتحـان 

رسـالة .  داهـم، فوزيـة.لدى تلاميذ السنة الثالثـة ثـانوي

ــير  ــرماجــستير غ ــشورة الجزائ ــضر: من ــة لخ ــة حم . جامع

 .م2015

. جودة الحياة وعلاقتها بالضغوط النفسية واستراتيجيات مقاومتهـا

 ؛ والمحرزي، أرشـد بـن سـيف؛حسن، عبد الحميد سعيد

وقائع ندوة علم الـنفس وجـودة . وإبراهيم، محمود محمد

 .م2006جامعة السلطان قابوس، : سلطنة عمانالحياة، 
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ا بالحياة الطيبـة والتـدين لـدى عينـة مـن طـلاب السعادة وعلاقته

ــيمن ــات في ال ــد.الجامع ــدالخالق، أحم ــك، ؛ عب ــن بري  وب

مجلة جامعة الأندلس للعلوم الإنـسانية . عبدالحكيم محمد

 .م2017 .16العدد . 17مجلد. والاجتماعية

محمـد : تحقيق.  القزويني، أبو عبد االله محمد بن يزيد.سنن ابن ماجه

 ،دار إحيـاء الكتـب العربيـة: م.ط، د.د. فؤاد عبد البـاقي

 .ت.د

.  السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشـعث الأزدي.سنن أبي داود

، 1ط. محمد كامل قـره بلـليو ،شعيب الأرناؤوط: تحقيق

 .م2009 -هـ 1430، دار الرسالة العالمية: م.د

تحقيـق . الترمـذي، أبـو عيـسى محمـد بـن عيـسى. سنن الترمذي

، ومحمــد فــؤاد )2، 1جـــ(محمــد شــاكر أحمــد : وتعليــق

. )5، 4جــ(، وإبراهيم عطـوة عـوض )3جـ(عبدالباقي 

 ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي: ، مصر2ط

 .م1975 -هـ 1395

: تحقيـق.  البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي.السنن الكبرى

 ،دار الكتب العلميـة: ، بيروت3ط. محمد عبد القادر عطا

 .م2003 -هـ 1424
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  تعالىا جمُعِ وثُنِّيَ من صفات االلهم

ة«  »دراسة عَقَديَّ

 )1(عبد االله بن علي بن عبد االله الشهري

 جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

 )هـ23/09/1443 في  وقبل للنشرهـ؛14/08/1443قدم للنشر في (

العـين، واليـد،  «:يمان بها هو التسليم للنصوص الشرعية، وهي أربع صفات يتناولُ هذا البحثُ دراسةَ أربعة من الصفات الخبرية التي طريقُ الإ:المستخلص

، ويعرض معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفات إجمالاً، ويورد أدلتهم من الكتاب والـسنة حيـث إن ثبـوت أيِّ صـفة الله تعـالى مـرتبط »والأصابع، والقدم

 من حيث الإفراد والتثنية والجمع، وشاهد هذا العدد من النص الشرعي وعلاقته بثبوت الصفة، كـما بوجود النص الشرعي، كما يناقش مسألة عدد هذه الصفات

ر رأي المتكلمين في ثبوت هذه الصفات، ويتناول شُبهَتَهم بالرد الموجز  »العـين، واليـد، والأصـابع، والقـدم «أن هـذه الـصفات الأربـع: ومن نتائج البحث. يحرِّ

ون . ، في النصوص الشرعية عدا القدمالجمعجاءت بلفظ  و،نيةالتثالإفراد وجاءت بلفظ  وأن ظاهر النصوص الشرعية يثبت الصفة الخبريـة، وأن المتكلمـين يفـرُّ

ين دراسة التطور العقدي في مقالات بقية الفـرق غـير الأشـاعرة، ومعرفـة الفـرق بـين المتقـدم: ومن توصيات البحث. إلى التأويل أو التفويض أو التعطيل التام

 .ودراسة مدى التداخل العقدي بين المتكلمين وغيرهم من الفرق. والمتأخرين في تلك الفرق

 .الأصابع، القدم، الصفة الخبرية، العين، اليد: الكلمات المفتاحية
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Plural and Dual Divine Attributes  
"A Creedal Study"  
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Abstract: This study examines four of the divine revelation-based attributes, the belief in which involves the adoption of 
religious literature. These attributes include the eye, the hand, the fingers, and the foot. This paper examines the Sunnis' 
perspective on these attributes in general and provides their evidence from the Quran and the Sunnah. According to them, any 
substantiated attribute of Allah is associated with a religious text. The paper also discusses how many of these attributes there are 
in singular, dual, and plural forms, and provides textual evidence for the number and its relationship to the veracity of the 
relevant attributes. Muslim theologians' views on these traits are examined, and misconceptions regarding them are thus refuted. 
The four attributes of the eye, the hand, the fingers, and the foot occur in both the dual and plural forms in the religious texts, 
which is one of the major findings of this study. Another conclusion is that the apparent meaning of religious texts establishes 
divine revelation-based characteristics and that Muslim theologians resort to interpretation, Tafwid (proving Divine Attributes 
literally without acknowledging their meanings), or outright rejection with regard to these attributes. The study recommends 
examining the creedal evolution of the declarations of sects other than the Ash'aris, noting the differences between the earlier and 
later scholars of these sects, and examining the creedal overlap between Muslim theologians and those of other sects.    

Keywords: divine revelation-based attributes, the eye, the hand, the fingers, the foot. 
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 مقدمة

الحمدُ الله الذي علَّم بالقَلَم، علَّـم الإنـسانَ مـا لم 

لاةُ والسلام على نبيِّنا محمد، المبعوثِ بالهدُى  يعلم؛ والصَّ

، وعلى آله وصحبهِ أ ا بعدُ  .جمعينودينِ الحقِّ  ..أمَّ

فهم بـه سـبحانه؛  فقد امتنَّ االله على عباده بأنْ عـرَّ

وذلك بأنْ أَمَرَهم بالإيمان بأسمائه وصفاته، التي جـاءت 

في نصوص الوَحيَينِْ واضـحةً جليَّـةً لأصـحاب الفِطَـر 

 .السليمةِ، والعقولِ الواعية

نا سبحانه بالقاعدة الجامعةِ في هذا البابِ،  وأخبرََ

 : قال سبحانهحيث             

     ]11: الشورى[. 

 بما وَرَدَ في كتـاب االله @وقد آمَنَ صحابةُ النبيِّ 

ــولهِ  ــنَّةِ رس ــفاتهِ @وسُ ــمائه وص ــوا لأس ض ، ولم يتعرَّ

بتأويلٍ، أو تحريفٍ، أو تعطيل؛ وسار على ذلك التـابعون 

 بعضُ أهلِ الأهـواء، الـذين لبَّـسوا بإحسان، حتى ظهرَ 

 . على الناس في دينهِم، ودَعَوْهُم إلى مقالاتٍ باطلة

ل في ضـوء : (يقول ابن القيم عيـلُ الأوَّ مـضى الرَّ

ذلك النور، لم تُطفِئْه عواصـفُ الأهـواءِ، ولم تلتـبس بـه 

ظُلَمُ الآراءِ، وأَوْصَوا مَن بعدَهم ألاَّ يفارقوا النورَ الـذي 

فلـماَّ كـان في . وه منهم، وألاَّ يخرجوا عـن طـريقهماقتَبَسُ 

ـةُ  يعةُ والخـوارجُ والقَدَرِيَّ أواخر عصرِهم، حـدَثَت الـشِّ

ـةِ،  والمرُجئة، فبَعُدُوا عن النور الذي كان عليه أوائلُ الأمَُّ

ومع هذا، فلم يفـارقوه بالكليـة؛ بـل كـانوا للنـصوص 

ول والآراء مُعظِّمِــين، وبهــا مُــستَدِلِّين، ولهــا عــلى العقــ

عِ أحدٌ منهم أنَّ عنـده عقليَّـاتٍ تُعـارض  مِين، ولم يَدَّ مُقدِّ

النصوصَ، وإنَّما أُتُوا مِن سُوء الفَهم فيها، والاستبداد بما 

م إنِ اقْتَفَوْا أثَرَهم  ظهر لهم منها دونَ مَن قبلَهم، ورأوا أنهَّ

كانوا مُقلِّدِين لهم، فصاحَ بهم مَن أدركهم من الـصحابة 

أوا وكب ارِ التابعِِين مِن كلِّ قُطر، ورَمَوْهُم بالعظائم، وتـبرَّ

روا مِن سبيلِهم أشدَّ التَّحذير  . )1()منهم، وحذَّ

 :مشكلة البحث

يعالج هذا البحثُ مـسألةَ ورودِ الـصفة الخبريـة 

ة صِيَغ؛ كالتَّثنية والجمـع، مـع الأصـل العـام  الذاتية بعدَّ

دِ الذي تَرِدُ عليه الصفاتُ، وهو الإ فراد، وهل لهذا التَّعـدُّ

نة إجمالاً، وكيـف  فائدةٌ وحِكمة؟ ويُبيِّـن عقيدة أهل السُّ

 . أجابوا عن شُبَه المتكلِّمِين في تأويل الصفات وتعطيلها

وقد رَغِب الباحـث أن يُـسهِم في دراسـة بعـض 

صفات االله تعالى، التي وقـع شيءٌ مـن الخلََـل في الإيـمانِ 

ئقِ المتَّفِق مـع مـا كـان عليـه والإقرارِ بها على الوج ه اللاَّ

ة، فكان هذا البحث الموجَز، وعنوانه ما جمُعِ «: سلفُ الأمَُّ

 .» دراسة عقدية- وثُنِّيَ من صفات االله تعالى

 : أهمية البحث، وأسباب اختياره

هذا الموضوع ذو علاقـةٍ بـالركن الأول مـن  -1

ركن أركان الإيمان، وهـو الإيـمان بـاالله تعـالى؛ وهـو الـ

                                                 
 ).3/1069(الصواعق المرسلة، لابن قيم الجوزية    )1(
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الأعظم، وبابُ الصفات أهمُّ بـابٍ فيـه، بـل هـو أصـل 

العلوم وأشرفُها؛ لأنَّه متعلِّقٌ بمعرفة االله تعالى، وتوحيدِه 

 . سبحانَه

هذا الموضوع مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا بالأسـاس  -2

نة والجماعـة عمومًـا،  الذي قـام عليـه معتقَـد أهـلِ الـسُّ

لإيمان بكلِّ وبتوحيد الأسماء والصفات خصوصًا؛ وهو ا

ـة الـصحيحة في  نة النبويَّ ما جاء في القرآن الكـريم والـسُّ

ة؛ حيـث لا  وصف االله تعالى، وما يتعلَّق بالصفات الخبريَّ

ةِ الشرعيَّة، وإجرائها على  سبيلَ للإيمان بها إلاَّ بقَبول الأدلَّ

 .ظاهرها

ةِ صِـيَغ  -3 ة بعـدَّ -ورود بعض الصفات الخبريَّ

ليةٍ وتوضيح لمن -لإفرادكالجمع والتثنية وا  بحاجةٍ إلى تجَْ

 .يستشكل عليه مثلُ هذا في النصوص الشرعيَّة

 :أهداف البحث

 . بيان أنواع صفات االله، وتقسيماتها-1

إبراز معتقَدِ أهـلِ الـسنة والجماعـة إجمـالاً في  -2

صــفة العــين، واليــد، : الــصفات محــلِّ الدراســة، وهــي

 . والأصابع، والقدم

لة الشرعيَّة التي اسـتدلوا بهـا عـلى إيراد الأد -3

إثبات تلك الصفات الأربع، وتوضيح الإشكالات التي 

 .تَرِدُ في كلام بعضِ أهلِ العلم حولَ فَهم الآية

اجح في عددِ كلِّ صفة من الـصفات  -4 تقرير الرَّ

الأربع، من حيـث الجمـعُ والإفـراد والتثنيـة، وعلاقتـه 

 .بثبوت الصفة

ــف المتكلِّ  -5 ــر موق ــذه ذِكْ ــات ه ــن إثب ــين م مِ

 . الصفاتِ، وبيان شُبْهَتهِم باختصار

نة والجماعة على شُـبهة  -6 إيراد رَدِّ علماء أهل السُّ

زًا  .المتكلِّمين مختصرًا ومركَّ

 :حدود البحث

ه البحث إلى دراسة أربع صفات من صفات  يتوجَّ

صفة العين، واليد، والأصابع، : االله الذاتية الخبرية، وهي

نة إجمـالاً، وموقـف والقدم؛  مع ذكـر معتقَـد أهـلِ الـسُّ

 . المتكلِّمِين والرد على شُبَهِهم

 :إجراءات البحث 

جرَدَ الباحثُ عددًا من مصنَّفات العقيدة وكُتُـبِ 

التفسير وشروح الأحاديث؛ للوقوف عـلى طريقـة أهـل 

العلم في إثبات نـصوص الـصفات عمومًـا، ونـصوص 

خاصــةً، وكيــف  - محــل الدراســة -الــصفات الأربــع 

ناقشوا مسألة التثينة والجمع، والحكمة منهما، والرد عـلى 

 .من خالف في ذلك

كما سلك الباحث في هذا البحثِ الطريقةَ المعتادة 

ــة مــن حيــث العــزو والحكــمُ عــلى  في الأبحــاث العلميَّ

ــع  ــائج م ــض النت ــذكر بع ــه ب ــتم بحثَ ــث، وخ الأحادي

 . التوصيات، وقائمة شاملة لأهمِّ المراجع

 :منهج البحث

 .الاستقرائي، والتحليلي: سَلَكَ الباحث المنهجين
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 :الدراسات السابقة، وما يضيفه البحث إليها

 :أبرز الدراسات التي اطَّلعتُ عليها، ما يلي

 العقَدية المتعلِّقة بالسمع والبـصر في المسائل «-1

عايـد بـن عبيـد العنـزي، . ؛ للباحث د»الكتاب والسنة

مــة لقــسم العقيــدة في الجامعــة ، )رســالة دكتــوراه( مقدَّ

 .هـ1432الإسلاميَّة بالمدينة المنورة، 

؛ » الخبرية بـين الإثبـات والتأويـلالصفات «-2

، )رسالة ماجـستير(للباحث عثمان عبد االله آدم الأثيوبي، 

مــة لقــسم العقيــدة في كليــة الــشريعة والدراســات  مقدَّ

مـة، الإسلامية بجامعـة الملـك عبـد العزيـز بمكـة المكر

 .م1978 -هـ1398

ة في القـرآن الكـريم  «-3 آيات صفات االله الخبريَّ

ناصر محمد الصائغ، . ، للباحث د»والتفسير الصحيح لها

 جامعـة سـوهاج، -بحث منشور في مجلـة كليـة الآداب

 .م2019بمصر، 

 :ما يضيفه البحث للأبحاث السابقة

زة، وبيـان الصفاتدراسة  -1  الأربع دراسةً مركَّ

المتكلِّمِين والرد عليهـا؛ مـع ذكـر خلاصـة أقـوال شُبهةِ 

 .الأئمة في إثبات هذه الصفات

 عـددِ الـصفة؛ كيـف جـاء في بمسألةالعناية  -2

النص الشرعي؟ وماذا فَهِم منه أهلُ العلم؟ وكيف ردوا 

 على الفَهم الخاطئ حولَه؟

 

 :خطة البحث

 وفيه بيان تقسيمات أهل العلم للصفات: تمهيد. 

 صفة العينين الله تعالى: لالمبحث الأو. 

 صفة اليدين الله تعالى: المبحث الثاني. 

 صفة الأصابع الله تعالى: المبحث الثالث. 

 صفة القَدَمين الله تعالى: المبحث الرابع. 

 وبعض التوصيات وفيها أبرز نتائج الدراسة: الخاتمة. 

 وفيه فهرس المصادر والمراجع: الفهارس. 

* * * 

 أقسام صفات االله: تمهيد

م أهـــلُ العلـــمِ الـــصفات إلى تقـــسيمات  يُقـــسِّ

دة  :، ومن ذلك)2(واعتبارات متعدِّ

ل ــار الأوَّ ــوتُ :الاعتب ــث الثب ــن حي ــصفات م  ال

                                                 
 أصحابَه بها، ولم تكن محلَّ نَظَرٍ @هذه التقسيمات لم يخُبرِ النبيُّ    )2(

وتوقف عندهم؛ بل كلُّهم كان يؤمن بما أخبر االله به، وأخبر به 

 : ، ومنهجُهم كما قال سبحانه@رسوله        

      ]يقول الشيخ علوي السقاف]. 7: آل عمران :

هذه التقسيمات حادثة، لم يعرفها السلف، لكن لمَّا خاض (

موها المتكلِّمون في صفات االله  لوها وعطَّلوها، وقسَّ ، وأوَّ

من سلطان؛ كالصفات النفسية، إلى أقسامٍ ما أَنزَلَ االله بها 

والمعنوية وغير المعنوية؛ اضطرَّ علماء أهل السنة لهذا التقسيم، 

صفات االله الواردة في الكتاب والسنة، ). واصطلَحوا عليه

والذي يظهر بتتبُّع مصنَّفاتِ أهل ). 31ص(علوي السقاف، 

العلم، أنَّ أول ذكر لشيء من تقسيم الصفات، جاء عند الإمام 

الشرح الميسر على الفقهين الأبسط : انظر. ~حنيفة أبي 

 ).16-15ص(والأكبر، لمحمد الخميس، 
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 :، وهي قسمان)السلب(والنفي 

وهـي الـصفات التـي : الصفات الثبوتيـة: الأول

نة على ثبوتها الله تعـالى؛  دلَّت النصوصُ من الكتاب والسُّ

وميَّــة، والقُــدرة، والعــدل، كالحيــاة، والعلــم، والقَيُّ 

وهي . والاستواء، والنزول، واليد، والوجه، ونحو ذلك

 .صفاتُ كمالٍ ومدحٍ تَلِيقُ بجلال االلهِ وعَظَمَتهِ

لب:الثاني وهـي :  الصفات المنفيَّة، أو صفات السَّ

نة عـلى  الصفات التي دلَّت النصوصُ من الكتـاب والـسُّ

، والعجـز، والنـوم، نَفْيها عن االله تعـالى؛ كـصفة المـوت

نة، والظلـم؛ وتـأتي   مـسبوقةً بـأداة - في الغالـب -والسِّ

نة )ما(أو ) ليس(أو ) لا(النَّفْي  ، وهذه الـصفات متـضمِّ

ها  . لإثبات كمالِ ضدِّ

 الصفات الثبوتية باعتبـار تعلُّقِهـا :الاعتبار الثَّاني

 : بذات االله، وهي قسمان

 يَـزَلْ وهـي الـصفات لم:  الصفات الذاتية:الأول

سبحانه ولا يزال متَّصِفًا بها؛ كـالعلم والقـدرة والحيـاة، 

 .والوجه والسمع والبصر، ونحو ذلك

وهـي الـصفات التـي :  الـصفات الفعليـة:الثاني

سـبحانه  دلَّت النصوصُ تعلُّقِها بأفعال االله تعـالى؛ فهـو

يفعلها إذا شـاء، وإن لم يـشأ لم يفعلهـا؛ كـصفة النـزول، 

حِك، ونحو ذلكوالمجيء، والإتي  .)3(ان، والخلَْق، والضَّ

                                                 
م إلى صـفات سـمعيّة عقليـة، يـةالصفات الفعليّة كالذات  ) 3(  تقـسَّ

 =وسمعيّة فقط، فصفة الخلق فعليّة دلَّ عليها الـسمع والعقـل،

مه - وهو الصفات الذاتية -والقسم الأول   يُقـسِّ

ة ثبوتها، وهما  :أهلُ العلم إلى قسمين، باعتبار تعلُّقِها بأدلَّ

معيَّة العقليَّة؛ وهي الصفات : الأول الصفات السَّ

التــي دلَّ الــسمع والعقــل عــلى ثبوتهــا؛ كــصفة الحيــاة، 

 .، والعلووالعلم، والقدرة

ة؛ وهي الصفات التـي دلَّ : الثاني الصفات الخبريَّ

ةُ السمعيَّة، دون العقـل؛ كـصفة  على ثبوتها الله تعالى الأدلَّ

ــزول،  ــتواء، والن ــين، والاس ــدين، والعين ــه، والي الوج

 . )4(والمجيء

والصفات التي هي محلُّ الدراسة في هذا البحث، 

 .بريةهي من القسم الأخير؛ الصفات الذاتية الخ

* * * 

 صفة العينين الله تعالى: المبحث الأول

ـة، أنَّ  يعتقد الصحابة والتابعون وبقيَّةُ سَلَفِ الأمَُّ

 عينينَْ كـما يَلِيـقُ بجلالـه، وأنَّ صـفة العـين مـن الله 

                                                                          
وصفة الاستواء فعليّة، دل عليها السمع دون العقل، والعقل =

  .يدلّ عليها ابتداء لكنه لا يعارضهالم 

ــر  ) 4( ــي : انظ ــصفات، للبيهق ــماء وال ــرش، )1/276(الأس ، الع

، )5/99(، مجموع الفتـاوى، لابـن تيميـة )1/103(للذهبي 

محمد الجـامي، .د: ، الصفات الإلهية، لـ)32/12(، )6/268(

ــل )209-199ص( ــد خلي ــطية، لمحم ــدة الواس ، شرح العقي

اس،  ــرَّ ــمائه ، القوا)89ص(ه ــفات االله وأس ــثلىَ في ص ــد المُ ع

، صفات االله الواردة )34-31ص(الحُسنى، لمحمد بن عثيمين، 

  ).33-31ص(في الكتاب والسنة، لعلوي السقاف، 
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الــصفات الذاتيــة، الــواردِ ثبوتهُــا الله تعــالى في الكتــاب 

نة  .والسُّ

ت صـفة العـين الله أدلة أهل السنة والجماعـة في إثبـا: أولاً 

 : تعالى

استدلَّ أهل السنة والجماعة بعددٍ من الأدلة، مـن 

ة، ومن هذه الأدلة نة النبويَّ  :القرآن الكريم والسُّ

 : قوله تعالى -        ]14: القمر[. 

 : وقوله تعالى -         ]39: طه[. 

        : وقوله سبحانه - 

 .]48: الطور[

 @ ، أنَّ رسول االله { وعن عبد االله بن عمر -

ال، فقـال جَّ إنَّ «: ذكر يومًا بين ظَهْرَانيَ الناس المسيحَ الدَّ

 ليس بأعورَ، ألاَ إنَّ المسيح الدجال - تبارك وتعالى -االله 

  .)5(»ه عِنبََةٌ طافيَِةٌ أعورُ عينِ اليُمنَى، كأنَّ عينَ 

ما بُعِث « : @قال النبي : ، قال> وعن أنسٍ -

ابَ، ألاَ إنَّـه أعـورُ، وإنَّ  تَه الأعـورَ الكـذَّ نبيٌّ إلاَّ أَنْذَرَ أُمَّ

 . )6(»كافرٌ : ربَّكم ليس بأعورَ، وإنَّ بين عينيه مكتوبٌ 

                                                 
: رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول االله    )5(

        ]؛ ومسلم في )7407(، ح]39:طه

تاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال، صحيحه، ك

 .، واللفظ له)169(ح

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، بـاب ذكـر الـدجال،    )6(

؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، )7131(ح

 ).2933(باب ذكر الدجال وصفته وما معه، ح

: ، قال> وعن سُلَيم بنِ جُبَير مولى أبي هريرة - 

 رة يقرأ هذه الآيةَ سمعتُ أبا هري              

           ]إلى قوله تعالى]58: النساء ، :    

    ]يضع @رأيت رسول االله «: ؛ قال]58: النساء 

: ، قال أبو هريرة»إبهامَه على أُذُنهِ، والتي تَليِها على عينهِ

، قال ابن » يقرؤها ويضع إصبعَيْه@االله رأيت رسول «

إنَّ االله سميع بصير، يَعني أنَّ : يَعني: قال المقرئ: يونس

وهذا رَدٌّ على «: الله سمعًا وبصرًا، قال أبو داود

 .)7(»الجهميَّة

 :أقوال الأئمة في إثبات التثنية في العينين الله تعالى: ثانيًا

ر جماعةٌ من أهل العلم، إثباتَ صفةِ   العينين الله قرَّ

 :تعالى؛ استنباطًا من النصوص الشرعيَّة، ومن هؤلاء

قال (:  بن سعيد الدارمي، حيث قالعثمان -1

 : االله تعالى لموسى       ]وقال]39:طه ، :  

        ]وقال]14:القمر ، :       

    ]الَ @، ثم ذكر رسول االله ]37:دهو جَّ :  الدَّ

، والعَوَرُ عند الناس ضدُّ البصر، »إنَّه ليس بأعور«

 . )8()والأعور عندهم ضد البصير بالعينين

                                                 
ــاب في الج   )7( ــسنة، ب ــاب ال ــننه، كت ــو داود في س ــة، رواه أب همي

). إسناده صحيح: (؛ قال المحقق شعيب الأرناؤوط)4728(ح

ــتح  ــنادَه في الف ــر إس ــنُ حج ــافظ اب ى الح ــوَّ ، )13/373(وق

 ).3081.وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة

 ).1/305(نقض الدارمي على بشر المريسي    )8(
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: @ففي تأويـل قـولِ رسـول االله : (وقال أيضًا

، بيان أنَّه بـصيرٌ ذو عينـين، خـلاف »إنَّ االله ليس بأعورَ «

 . )9()الأعور

، @بيانُ النبي : (ث قال خزيمة، حيوابن - 2

 : الذي جعله االله مبيِّناً عنه في قوله       

                ]فبينَّ النبي ]44:النحل ،

 أنَّ الله عينين، فكان بيانُه موافقًا لبيان محُكَم @

لربنا : نقولنحن : (وساق الأدلة، ثم قال). التنزيل

 . )10()الخالقِ عينانِ، يُبصرُِ بهما ما تحت الثَّرى

 أبو إسماعيل الهروي، حيث أورد في كتابه - 3

إثبات « بابًا، وعَنوْن له بـــ»الأربعين في دلائل النبوة«

إنَّ ربَّكم «: ، وأَوْرَدَ حديثَ »العينين له تعالى وتقدس

 .)11(»ليس بأعورَ 

لَكَائي هبة - 4 شرح  «في كتابه المشهور االله اللاَّ

ب بابًا عنوانه»أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  :، بوَّ

 على @ وسُنة رسوله سياق ما دلَّ من كتاب االله «

 .)12(» الوجه والعينين واليدينأنَّ صفات االله 

إبطال التأويلات  « أبو يعلى، في كتابهالقاضي - 5

ب بقوله»لأخبار الصفات ينين لربنا إثبات صفة الع «:، بوَّ

                                                 
 ).1/327(نقض الدارمي على بشر المريسي    )9(

 ).1/114(خزيمة كتاب التوحيد، لابن    )10(

 ).65-64ص(الأربعين في دلائل النبوة، للهروي    )11(

لكائي    )12(  ).3/475(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للاَّ

اعلم أنَّه غيرُ ممتنعٍ حملُ الخبرِ على : (، وممَّا قاله»جلَّ شأنُه

ظاهره في إثبات عينين هما صفتان زائدتان على البصر 

 . )13(، ثم ساق عددًا من الأدلة والآثار في ذلك)والرؤية

 حجر، حيث نقل في الفتح قولَ ابنِ المنير ابن -6

وجهُ : ال ابن المنيروق: (في إثبات صفة العينين، فقال

الاستدلال على إثبات العين الله من حديث الدجال، من 

، من جهة أنَّ العور عُرفًا عدمُ »إنَّ االله ليس بأعور«: قوله

العينِ، وضد العور ثبوتُ العين، فلماَّ نُزعت هذه النَّقيصةُ 

ها، وهو وجود العين  . )14()لزم ثبوت الكمال بضدِّ

مي كما نُقل إثبات العينين  عن بعض متقدِّ

الأشعريَّة، وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعري؛ بل يُفهَم 

نة، قال  من كلامه أنَّ هذا ممَّا أجمع عليه أهل الحديث والسُّ

الإقرار باالله : جملةُ ما عليه أهلُ الحديث والسنة: (~

وملائكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند االله، وما رواه 

...  يردُّون من ذلك شيئًا، لا@الثقات عن رسول االله 

وأنَّ له سبحانه : (وقال أيضًا. )15()وأنَّ له عينين بلا كيف

 : عينين بلا كيف، كما قال سبحانه       

 . )16()]14: القمر[

                                                 
 ).2/347(إبطال التأويلات لأخبار الصفات، لأبي يعلى :  انظر   )13(

 ).13/390(فتح الباري، لابن حجر    )14(

لين، لأبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المص   )15(

 ).290ص(

 =قال هذا في سياق بيان معتقده، الذي هو معتقد الـسلف مـن   )16(
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وقد ذكر ابن عساكر أنَّ هذا من معتقَد الأشعري 

الذي لا يقدح فيه غير أهل الجهلِ والعِناَد، وساق كـلامَ 

سـبحانه عينًـا بـلا  وأنَّ لـه: (الأشعري في الإبانة، وفيـه

 . )17()كيفٍ 

د ابنُ تيميَّةَ ثبوتَ هذا عن الأشـعري، فقـال  وأكَّ

ا لفظُ العينين؛ فليس هـو في القـرآن، ولكـن : (~ وأمَّ

نة  جــاء فيــه حــديثٌ، وذكــر الأشــعري عــن أهــل الــسُّ

م يقولون  . )18()إنَّ الله عينين: والحديث، أنهَّ

 صفة العين بين الإفـراد والتثنيـة والجمـع في الأدلـة :ثالثًا

 :الشرعيَّة

جاء إثباتُ صفة العين الله تعالى في القرآن الكـريم 

بصيغتين صريحتين، الأولى بالمفرد والثانية بالجمع، وهذا 

 .إثباتٌ صريحٌ مباشر

وورود صفة العين في حـال الجمـع والإفـراد، لا 

 .يتعارض مع ثبوت العينين الله تعالى

ا ورودُها في حالة الجمع، في مثل قوله تعالى   : أمَّ

            ]وقوله]37: هود ، :    

    ]14: القمر[. 

                                                                          
الإبانة، . الصحابة والتابعين ومَن تَبِعَهم، وما عليه الإمام أحمد=

 ).22ص(للأشعري، 

: ، وانظـر)158ص(تبيين كذب المفتري، لابن عـساكر، : انظر   )17(

 ).221ص(لذهبي، العلو للعلي الغفار، للإمام ا

ل دينَ المسيح، لابن تيمية    )18(  ).4/413(الجواب الصحيح لمن بدَّ

فهذا أسـلوبٌ مـستعمَل في لغـة العـرب؛ حيـث 

يذكر الجمع مطلقًا ويراد به الواحدُ أو الاثنان، والشواهد 

 : ومن ذلكعلى ذلك كثيرة،

 : قوله تعالى                    

                             

             ]4: التحريم.[ 

 الاثنين فيعامَل وفي لغة العرب قد يُقصد ذِكرُ 

مِن سُنن : (معاملةَ الجمع في الصيغة؛ قال الثَّعالبي

العرب إذا ذكرتَ اثنين أن تُـجرِيهَما مجرى الجمع، كما 

م االله وجوهَهُما: (تقول عند ذكر العُمَرين والحسَنينَ ، )كرَّ

  : - عزَّ ذِكرُه -وكما قال           

      ]19()قلباكُما: ، ولم يَقُلْ ]4: التحريم( . 

كما أنَّه يُستعمَل في العربية على وجه التعظيم، كما 

  : في قوله تعالى        ]؛ فالضمير]71: يس 

 جاء على سبيل التَّعظيم، مع عِلْمِنا بالأدلة التي »نا«

 .أَثبَتَت اليدين

العرب، أنَّ المثنَّى إذا أُضِيف ومن المعلوم في لغة 

إلى ضمير التثنية أو الجمع، فالأوَْلى جمعُه، وهو الأفصح، 

 : كما هو ظاهر في قوله تعالى         

      ]20(]38: المائدة( . 

                                                 
 ).362ص(فقه اللغة وأسرار العربية، للثعالبي،    )19(

، فقه اللغة )1/71(مختصر الصواعق المرسلة، للموصلي : انظر   )20(

 ).362ص(وأسرار العربية، للثعالبي، 
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ا ورودُها في حالة المفرد؛ ففي قوله تعالى   : وأمَّ

        ]والمفرد هنا مضافٌ، ]39: طه ،

، وهنا  فأُضيفت العينُ إليه سبحانه، والمفرد المضاف يَعُمُّ

لا تَعارُضَ مع التثنية؛ فالإفرادُ هنا مقصودٌ به الإثباتُ لا 

 .تحديدُ العددِ 

 - حول تأثير الإضافة في اللفظ  - ويذكر ابنُ تيميَّة 

يراد به التثنيةُ، أو يُثنَّى ويراد به أنَّ اللَّفظَ قد يجُمَع و

الجمعُ، وهكذا كما هو معروف في لغة العرب؛ فيقول 

وممَّا يوضح الأمرَ في ذلك، أنَّ مِن لغة العرب : (~

الظاهرةِ التي نزل بها القرآن، استعمالُ لفظِ الجمعِ في 

موضع التثنية في المضاف، إذا كان متَّصلاً بالمضاف إليه 

 :  كقوله تعالىوالمعنى ظاهر؛             

               ]وليس لكلٍّ منهما ]4: التحريم ،

قلباكما، لكن النُّطق بلفظ الجمع أسهلُ : إلاَّ قلبٌ؛ فالمعنى

والمعنى معروف؛ أنَّه ليس لكلٍّ منهما إلاَّ قلبٌ، وكذلك 

 : قوله              ]38: المائدة[ ،

واحدٍ إلاَّ فاقطعوا أيمانهَماُ؛ إذ لا يقطع من كل : والمعنى

يدُه اليمنى، لكن وضع الجمع موضعَ التثنية؛ لسهولة 

فاقطعوا : (الخطاب، وظهور المراد، وفي قراءة عبد االله

 في مثل هذا بلفظ التثنية، ، حتى إنَّ التعبير)21()أيمانهما

: عدولٌ عن أفصح الكلام وإن كان جائزاً، كما قال

                                                 
ويـه في القـراءات الـشاذة، من شواذ القراءات، ذكرها ابن خال  ) 21(

 ).33ص(

ظهراهما مثل ظهور الترسين، وقد جاء مثل الأول في 

 وضعا رحالهما،: المضاف المنفصل، وهو قليل؛ كقوله

لفظُ بأعيننا ولفظ أيدينا، مع كون : وإذا كان كذلك قيل

ا إذا كان المضاف المضاف إليه ضمير جمع، أَوْلى بالحسن ممَّ 

إليه ضميرَ تثنيةٍ، فإذا كان مِن لُغَتهِم تركُ استحسانِ 

قلباكما ويديهما، فلأَنْ يكون في لغتهم تركُ استحسان 

وممَّا عملت يَدُنَا أو يدانا، أَوْلىَ ، بعيننا، أو بعينينا

 . )22()وأحرى

وقد ناقش الإمام ابنُ القيم هذه المسألةَ باستفاضة 

صواعق المرسـلة، وذكـر مـا سـبق مـن أوجُـه في كتابه ال

المعاني التـي تـأتي فيهـا الألفـاظُ مجموعـةً ومفـردةً، ولا 

ــاب  ــن الكت ــشواهدَ م ــة، وأورد ال ــع التثني ــارض م تتع

 . )23(العزيز

ا التثنيةُ؛ فلم تَرِد في القرآن، لكـنَّ أهـلَ العلـم  أمَّ

، {استدلوا عليها من السنة النبوية بحديث ابن عمـر 

 في الناس، فأَثنىَ على االله بما هـو @رسول االله قام : قال

ال فقال جَّ إنيِّ لأَنُْـذِرُكُمُوهُ، ومـا مِـن «: أهلُه، ثم ذكر الدَّ

نبيٍّ إلاَّ أَنذَرَه قومُه؛ لقد أنذر نوحٌ قومَـه، ولكنِّـي أقـول 

تعلمون أنَّـه أعـورُ، وأنَّ : لكم فيه قولاً لم يَقُلْه نبيٌّ لقومه

 .)24(»االله ليس بأعورَ 

                                                 
 ).580-5/578(بيان تلبيس الجهمية، لابن القيم    )22(

 ).1/256(الصواعق المرسلة، لابن القيم : انظر   )23(

   =:قول االله تعالى: أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب  ) 24(
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لَف،  وقد استدلَّ بهذا الحديثِ عددٌ من علماء الـسَّ

روا دلالتَه على إثبات العينين الله تعالى  .وقرَّ

وأشار الشيخ ابن عثيمين إلى دلالة الحديث عـلى 

: إثبات العينـين، وردَّ عـلى مـن قـال بـأنَّ المـراد بـالعَوَر

: العيــبُ، وأنَّ هــذا مــن التَّحريــف؛ لأنَّ لفــظ الحــديث

، وهـذا صريـحٌ في أنَّ المـراد عَـوَرُ » اليُمنـىأعور العين«

ه االله عنـه  ، الذي يُنزَّ العينِ لا العور الذي هو العيب العامُّ

 . )25(على سبيل العموم، وهذا القول تحريف

وممَّا استدلَّ به بعضُ أهل العلم على إثبات التثنية، 

إنَّ العبدَ إذا قـام إلى الـصلاة، فإنَّـه «: @حديث النبي 

 . )26(»بين عينيَِ االلهيقوم 

ــاري ــب البخ ــالى: وفي تبوي ــول االله تع ــاب ق   : ب

       وقوله جلَّ ذِكرُه ، :        

فهــذا . ، ثــم أورد حــديثَ الأعــور الــدجال]14:القمــر[

                                                                          

=          ]واللفظ له؛ )7407(، ح]39:طه ،

، )3441(، )3337(، )349: ( في مواضع متعددةوأخرجه

؛ وأخرجه مسلم في كتاب الفتن )6175(، )5902(، )4402(

ذكر الدجال وصفة ما معه، : وأشراط الساعة، باب

ذكر رسول االله : قال عبد االله بن عمر: ، ولفظ مسلم)2931(ح

  إنَّ االله «:  يومًا بين ظهرانيَ الناس المسيحَ الدجال، فقال@

 ليس بأعور، ألاَ إنَّ المسيح الدجال أعور عين - ك وتعالىتبار -

 .»اليمنى، كأن عينه عنبة طافية

 ).1/269(شرح العقيدة السفارينية، لابن عثيمين : انظر  ) 25(

ــاني في )1/70(أخرجــه العقــيلي في الــضعفاء    )26( ، وضــعفه الألب

 .، وهو حديث ضعيف)1024(السلسلة الضعيفة، 

التبويب منه، يدلُّ على أنه يقول بأنَّ االله له عينان، فـورود 

اد ثـم الجمـع ثـم الخـتم بالتثنيـة، إشـارةٌ إلى صيغة الإفر

 . )27(ذلك

 :موقف المتكلِّمِين من إثبات صفة العين الله: رابعًا

ذهب عددٌ من الفِرَق الكلاميَّـة إلى تأويـل صـفة 

ري الأشـاعرة ، ومـن )28(العين الله تعالى؛ كالمعتزلة، ومتأخِّ

 العلم والرؤية والبصر،: أنَّ العين تأتي بمعنى: تأويلاتهم

 .والحفظ والحراسة، وغيرها

فالقاضي عبد الجبَّار المعتـزلي، يـرى أنَّ العـين في 

؛ )جرى هـذا بعينـي: (النصوص بمعنى العِلم، كما يقال

ـا البـصيرة . )29(جرى بعِلْمي: أي وذكر في موضع آخَر أنهَّ

 . )30(والمعرفة

ومن الأشاعرة إمامُ الحرَمَين الجُوَيني؛ حيث يرى 

يقيَّةً، وإنَّما هي في النـصوص بمعنـى أنَّ العين ليست حق

 .)31(البصر

                                                 
لدرية على مقاصد العقيـدة الواسـطية، لـسلطان العقود ا: انظر   )27(

 ).1/442(العميري 

يديَّة والإباضيَّة، وكلامهم تبـع لكـلام    )28( ل صفة العين، الزَّ ممَّن أوَّ

، ينـابيع )3/335(مـسند الربيـع بـن حبيـب : انظـر. المعتزلة

النصيحة في العقائد الـصحيحة، للنـاصر لـدين االله الحـسيني، 

 ).45ص(

 ).227ص( ، الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبارشرح: انظر   )29(

 ).449ص(متشابه القرآن، للقاضي عبد الجبار، : انظر   )30(

 ).67ص(الإرشاد، لأبي المعالي الجويني، : انظر   )31(
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وذكــر التفتــازاني أنَّ النــصوص التــي فيهــا ذِكــرُ 

العين، إنَّما هي مجازاتٌ؛ فالعينُ بمعنى البصر، وهذا هـو 

 .)32(رأي جمهور الأشاعرة

 :)33(شُبهة المتكلمين في تأويل صفة العين: خامسًا

عين، في يمكن تلخيصُ شُبَه المتكلِّمين في تأويل ال

ة نقاط  :عدَّ

 العين في لغة العرب لفـظٌ مـشترك يـأتي عـلى -1

ة معـانٍ، منهـا الرؤيـة، والحفـظ والكِـلاءة، ومنهـا : عدَّ

ووصـفُ االلهِ بالجارحـة . الدلالة، ومنها العين الجارحـة

 .ممتنعٌ، فيجب أن يُصار إلى بقيَّةِ المعاني الممكنة

مكن وقد ادَّعى الرازي الأشعري أنَّ العين لا ي

إجراؤها على ظاهرها؛ لأنَّه يلزم من هذا الظاهر لوازمُ لا 

 ]39: طه[     : فقوله تعالى. تَليق باالله 

                                                 
تـأويلات : ، وانظـر)4/174(شرح المقاصد، للتفتازاني : انظر   )32(

، )111ص(متأخري الأشاعرة في أصول الـدين، للبغـدادي، 

، المواقـف، للإيجـي، )97-96ص( التقديس، للرازي، أساس

 ).147ص(، وأقاويل الثقات، لمرعي المقدسي )298ص(

من المهم معرفة أن المعطِّلة لهم أصول فلسفية فاسدة بنوا عليهـا   ) 33(

مذهبهم في التعطيل، ومن أهم هذه الأصول دليل الأعـراض، 

عطلـة وهو الأساس الذي بنى عليـه المتكلمـين وبقيـة فـرق الم

تقديم العقل على النقـل، : نفيهم للصفات، ومن أصولهم أيضا

الأصـول  «كتـاب: ينظر. ودليل الاختصاص، ودليل التركيب

 لعبد القادر محمد »التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات

كما أنه تبع هذه الأصـول شـبهٌ تتعلـق بالـصفات محـلّ . صوفي

  .لخصوصهاالدراسة في هذا البحث، وسأكتفي بها 

ا على تلك العين، #يقتضي أن يكون موسى   مستقر�

 .ملتصقًا بها؛ وهذا لا يقوله عاقل

 : وقوله تعالى             

.  يقتضي أن تكون آلة تلك الصنعةِ هي العين]37: هود[

 . )34(وأنَّ القُبح في هذه المعاني، يلزم منه المصيرُ إلى التأويل

 أنَّ معنى العين في النصوص هو البصر، وهو -2

 .من باب تسمية الشيء بمحلِّه، وباسم ما هو قائمٌ به

ـــالى-3 ـــه تع ـــى قول  :  أنَّ معن       

م كانوا هم : ؛ أي]14:القمر[ بأوليائنا، وخيارِ خَلْقِنا؛ لأنهَّ

 . )35(#المؤمنين في وقت نبي االله نوحٍ 

 :الرد على شُبهة المتكلمين:  سادسًا

 في لغة العرب أنواع، فمنها الألفـاظ الألفاظ -1

كـالعين (، والألفاظ المشتركة )كالأسد والليث(المترادفة 

، والألفـاظ المتباينـة )، والعين الجارية، وغيرهـاالباصرة

، والمتواطئة وهـي مـا اتفقـت ألفاظهـا )كالليل والنهار(

 . )36( )كإطلاق الرجل على زيد وعمرو(ومعانيها 

                                                 
  ).157ص(أساس التقديس في علم الكلام، للرازي، : انظر  ) 34(

أقاويـل الثقـات في تأويـل الأسـماء والـصفات، لمرعـي : انظر  ) 35(

ــي،  ــسفاريني )147ص(الكرم ــة، لل ــوار البهي ــع الأن ، لوام

)1/240.(  

، محـك النظـر، للغـزالي، )55ص(معيار العلم، للغزالي، : انظر   )36(

، معتقــد )252ص(يفــات، للجرجــاني، ، التعر)19–18ص(

أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، لمحمد خليفة 

 ).91ص(التميمي، 
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والعين من الألفاظ المشتركة التـي لفظُهـا واحـدٌ 

ومَعَانيها مختلفةٌ، والمعنى الأشـمل هـو العـين البـاصرة، 

 في معجمه، ذكر أنَّ جميع معاني العين حتى إنَّ ابنَ فارس

 . )37(ترجع إلى العين الباصرة

ا معرفةُ المعنى وتحديدُه؛ فيرُجع فيه إلى السياق  وأمَّ

وتركيب الكلام، والقرائن، والتقييد والتخـصيص، لأنَّ 

: اللَّفظة المفردة لا تفيد وحدَها شـيئًا؛ يقـول ابـن القـيم

دِه شيئًا البتَّةَ، فـلا فإنَّ اللَّفظ المفردَ لا يفيد بإ( طلاقه وتجرُّ

يكون كلامًا ولا جزءَ كلامٍ، فضلاً عن أن يكـون حقيقـةً 

أو مجازًا، ومعلومٌ أنَّ تركيبه التركيبَ الإسناديَّ تقييدٌ له، 

بَ فُهِم المراد منه بتركيبه  . )38()وإذا رُكِّ

 : والمعنى في قولـه تعـالى       ]القمـر: 

 و، ]14       يجرى على ظـاهره، ولـيس ،

الظاهر هنا هو جريان السفينة في عين االله، أو أنَّ موسـى 

تربَّى في عين االله، هذا محُالٌ ومفهوم باطلٌ، وإنَّما الظـاهر 

ــا ــا، : هن ــسفينة تجــري وعــينُ االلهِ ترعاهــا وتَكْلَؤُه أنَّ ال

 االله يرعـاه  تكـون عـلى عـين#وكذلك تربية موسـى 

بمـرأى (ويحفظه، وهذا هو المعنى الذي نُقل عن السلف 

 . )39(أنَّ االله يراه: فاالله إذا كان يكلؤه بعينه، فيلزم منه) منِّي

  :والمتتبع لأقوال كثير من المفـسرين لقولـه تعـالى

                                                 
 ).204-4/199(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس : انظر   )37(

 ).74-72ص(مختصر الصواعق المرسلة، للموصلي،    )38(

 ).70ص(القواعد المثلى، لابن عثيمين، : انظر   )39(

         ]يجد أنهم ذكروا معنين، هما]14:القمر ، :

لعبد، وهذان المعنيـان لا تعـارض إثبات الصفة وحفظ ا

 .)40(بينهما بل معنى الآية يحتملهما

ا تأويلُهم للعين بالحفظ والكِلاءة؛ فهذا  - 2   وأمَّ

 فهمٌ خاطئ، فاالله تعالى كان رائيًا له، -  ولا شك - 

 ، ومشاهدًا له قبلَ جريان الفُلكِ، وقبل أن يُطرَحَ في اليَمِّ

الجريان وطَرْحه في وكذلك كان حافظًا وكالئًا قبل وجود 

، بقوله تعالى  : اليَمِّ               

     ]فتبينَّ أنَّ كلائتهَ لنا بالليل ]42: الأنبياء ،

 . )41(والنهار

 العـين بـالعلم، فيـه مخالفـة لظـاهر تفسيرأنَّ  -3

عنـه، النصوص، وهو من التَّحريف الـذي جـاء النهـي 

وصرفُ الكلام عن حقيقته إلى مجازه لا بد فيه من قرينـةٍ 

وهذا منتفي في تأويلاتهم السابقة، كما أنَّه مـن . تدلُّ عليه

ر أنَّ صرف نصوص الصفات عن ظاهرها، مخالفٌ  المتقرِّ

ــي  ــه النب ــان علي ــا ك ــة @لمَِ ــلَف الأمَُّ  وأصــحابه، وسَ

تُها  . )42(وأئمَّ

                                                 
، )4/323(، تفسير البغوي )5/311(تفسير السمعاني : نظر ا  ) 40(

، تفـسير )2/323) (التسهيل لعلوم التزيـل(تفسير ابن جزي 

  ).5/148(، فتح القدير للشوكاني )7/477(ابن كثير 

إبطال التـأويلات لأخبـار الـصفات، للقـاضي أبي يعـلى : انظر   )41(

)2/350.( 

 ).41ص(القواعد المثلى، للعثيمين، : انظر   )42(
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لف إثباتُ العين لـه  في كلام كثيرٍ من السجاء -4

سبحانه؛ ونـصوص صـفة العـين جـاءت عـلى جهـةٍ لا 

يمكن حملُهـا إلاَّ عـلى الحقيقـة، وبطـلان أن تحُمَـل عـلى 

، وهذا )43( أشار إلى عينه@أنَّ النبي : ويدل عليه. المجاز

 . جليٌّ في أنَّ المقصود العينُ التي هي الصفة

 يـدل في كما أنَّ نَفْيَ العَوَر الـواردِ في الحـديث، لا

اللغة على نفي العلم أو المعرفة والبـصيرة، وإنَّـما ذهـاب 

 . )44(العين التي هي الصفة

* * * 

 .صفة اليدين الله تعالى: المبحث الثاني

نة والجماعـة بـأنَّ الله تعـالى يـدين  يؤمن أهلُ الـسُّ

حقيقيتين، تَلِيقانِ بجلاله وعَظَمَتهِ، أَثبَتَهُما االله تعالى لنفسه 

 في سُنَّتهِ، وعلى هذا آمَنَ @ وأَثبَتَهُما له رسولُه في كتابه،

الصحابةُ ومَن بعـدَهم مـن الـسلف والخلـف، كـما هـو 

 .المعتَقَدُ الحقُّ 

أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات صـفة اليـدين الله : أولاً 

 :تعالى

 : ومِن تلك الأدلة القرآنية

          :  قوله تعالى- 

 .]26: آل عمران[

 :  قوله تعالى-                

                                                 
 .سبق تخريجه   )43(

 ).300ص(شرح العقيدة السفارينية، لابن عثيمين، : انظر   )44(

                   ]88: المؤمنون[. 

  :  قوله تعالى-               

         ]75: ص[. 

 :  قوله تعالى-            

                   ]10: الفتح[. 

ة أحاديثَ  ة؛ فقد اشتملت على عدَّ نة النبويَّ ا السُّ أمَّ

 : تُثبتِ صفةَ اليدين الله، ومنها

:  أنَّه قـال@ي  عن النب> ما رواه أبو هريرة -

اءُ الليلِ والنهار«  . )45(»يَدُ االلهِ مَلأَْى لاَ يَغِيضُها نفقةٌ، سحَّ

قـال رسـول :  أيضًا قـال> وروى أبو هريرة -

ِـما، فحـجَّ ^احتجَّ آدمُ وموسى «: @االله   عند ربهِّ

أنت آدم الذي خلَقَكَ االله بيده، : آدم موسى، قال موسى

وفي لفـظٍ عنـد . )46(يثالحـد» .. ونَفَخَ فيـك مِـن رُوحِـه

أنــت موســى، اصــطفاك االله : فقــال لــه آدم«: البخــاري

ره االله . بكلامه، وخطَّ لك بيده أتلومني على أمـرٍ قـد قـدَّ

 . )47(»!عليَّ قبلَ أن يخلُقَني بأربعين سنة؟

                                                 
  : رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى   )45(

          ]؛ ورواه مسلم في )7411(، ح]75:ص

صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 

 ).993(لخلف، حبا

رواه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى    )46(

 ).2652(، ح^

ــاج آدم    )47( ــاب تح ــدر، ب ــاب الق ــحيحه، كت ــاري في ص رواه البخ

 ).6614(وموسى عند االله، ح
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 @ وروى أبو موسى الأشعري عن نبـي االله -

 يبـسط يـدَه بالليـل ليتـوبَ مُـسيء إنَّ االله «: أنَّه قال

لنهارِ، ويبسط يده بالنهار ليتـوب مـسيء الليـل، حتـى ا

 . )48(»تَطلُعَ الشمسُ من مغربها

كما أنَّ الأدلة من الوحيَينْ، التي جـاءت بوصـف 

ةٌ على إثباتِ صفةِ  القبض والبسط والطي ونحو ذلك، دالَّ

 :اليدين له سبحانَه، ومنها

         :  قوله تعالى- 

 .]64: المائدة[

 :  وقوله تعالى-                  

                        

 .]67: الزمر[

نَّة المطهرة  :وفي السُّ

ــرة - ــن أبي هري ــي > ع ــن النب ــال@، ع :  ق

أنا : يقبض االله الأرضَ، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول«

 . )49(»الملَِك، أين ملوك الأرض؟

 @، أنَّ رسـول االله {وعن عبد االله بن عمـر 

أنـا :  سماواته وأراضيه بيديه، فيقـوليأخذ االله «: قال

                                                 
رواه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، بـاب قبـول التوبـة مـن    )48(

رت الذنوب والتوبة، ح  ).1759(الذنوب وإن تكرَّ

يقـبض االله : رواه البخاري في صحيحه، كتـاب الرقـاق، بـاب   )49(

؛ ومسلم في صـحيحه، كتـاب )6519(الأرض يوم القيامة، ح

 ).2787(صفة القيامة والجنة والنار، ح

 أنا الملك، حتى نظرتُ - ويقبض أصابعه ويبسطها -االله 

ك من أسفل شي : ءٍ منـه، حتـى إنيِّ لأَقـولإلى المنِبرْ يتحرَّ

 . )50(»؟@أساقطٌ هو برسول االله 

ــواترة  ــي مت ــث، وه ــن الأحادي ــك م ــير ذل وغ

نة مجـيء: (مستفيضة؛ يقول ابنُ تيميَّة  وقد تـواتر في الـسُّ

: فالمفهومُ من هـذا الكـلام. @ في حديث النبي »اليد«

تَين بـه، ذاتيَّتَـين لـه، كـما يَلِيـقُ   أنَّ الله تعالى يـدين مختـصَّ

 . )51()بجلاله

وإثباتُ صفةِ اليدين الله تعالى، محلُّ إجماعٍ عندَ أهل 

مِي الأشعريَّة نة ومَن وافَقَهم مِن متقدِّ  :السُّ

جملةُ : (فقد ذكر أبو الحسن الأشعري ذلك، فقال

الإقـرارُ بـاالله وملائكتـه : ما عليه أهلُ الحـديث والـسنة

  :  قـالوأنَّ له يدين بلا كيف، كـما... وكُتُبهِ ورُسُله

    ] وكما قـال]75:ص ، :      

 . )52()]64:المائدة[

 يسمع ويـرى، وأَجمَعُوا على أنَّه : (وقال أيضًا

 . )53()وأنَّ له تعالى يدين مبسوطتين

                                                 
رواه مسلم في صحيحه، كتـاب صـفة القيامـة والجنـة والنـار،    )50(

 ).2788(ح

 ).6/363(مجموع الفتاوى، لابن تيمية    )51(

 ).290ص( ،مقالات الإسلاميين، للأشعري   )52(

جْزي في ). 127ص(رسالة إلى أهل الثغر، للأشعري،    )53( ا السِّ وأمَّ

رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكـر الحـرف والـصوت؛ 

 =والأشعري أثبت يدين، لكنَّه وافَقَ ابـنَ كـلاب في: (فقد قال
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وقد أطلق غيرُ واحدٍ ممَّن حَكَى : (وقال ابنُ تيميَّة

ـا :  مـذهبَ الـسلف- منهم الخطَّابي -إجماعَ السلف  أنهَّ

تجري على ظاهرهـا، مـع نَفْـيِ الكيفيَّـةِ والتَّـشبيهِ عنهـا؛ 

ــلام في ــك أن الك ــصفات «وذل ــلام »ال ــلى الك ــرعٌ ع    ف

، يحُتَذَى حَذْوُه، ويُتَّبَعُ فيـه مثالُـه؛ فـإذا كـان »الذات «في

اتِ إثبـاتَ وجـودٍ لا إثبـات كيفيَّـة؛ فكـذلك  إثباتُ الذَّ

إنَّ : ات الصفات إثباتُ وجودٍ لا إثبات كيفية، فنقولإثب

إنَّ معنى اليد القـدرة، ومعنـى : له يدًا وسمعًا، ولا نقول

 . )54()السمع العلم

ـــان ـــنُ القَطَّ ـــال اب ـــدين : (وق ـــوا أنَّ الله ي وأَجمَع

مبسوطتين، وأجمعوا أنَّ الأرض جميعًا قبضتهُ يومَ القيامـة، 

 . )55()ن غير أن تكون جوارحوالسماوات مطويَّات بيَمِينه م

                                                                          
قُ د)التأويل= با عبد االله على ذلـك محمد با كريم . ، وعلَّق المحقِّ

الواقع أنَّ الذي انتهى إليه الأشعري في آخر : تعليقًا دقيقًا، فقال

، من غير تكييفٍ، وردَّ على مَـن إثبات اليدين الله : مصنَّفاته

ا حسناً أجاد فيه وأفـاد  لهَا بالنعمة أو القُدرة رد� : انظـر. ~أوَّ

رســائل الثغــر، (، و)140-125ص(الإبانــة، للأشــعري، 

 مخطوط بمكتبة الدراسات بالجامعة الإسلامية تحت -147ص

 ).127ص(المطبوع، : وانظر).  عقائد47رقم 

وما ذكره المؤلف هو مذهب المنتسِبِين إلى أبي الحسن الأشعري،   

كين بمذهبه بي، الذي ثبت رجوعُه عنه: المتمسِّ  .الكُلاَّ

، 38ص(مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك، : - مثلاً  - وانظر  

 ).155ص(؛ والإرشاد، للجويني، )224، 104

 ).6/355(مجموع الفتاوى، لابن تيمية    )54(

  ).1/44(الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان    )55(

 :أقوال أهل العلم في إثبات صفة اليدين الله: ثانيًا

ة في إثبـاتِ  النصوص المنقولة عن سلف هذه الأمَُّ

دة، كما نُقل عـن كثـيرٍ مـنهم  اليدين الله تعالى، كثيرةٌ متعدِّ

 .إثبات صفة اليد دونَ تفصيلِ العدد

 :فمماَّ جاء في التثنية

باب ذِكر : ( ، أنَّه قال~ة ما رُوي عن ابن خُزيم

، مع البيان أنَّ االله تعـالى سُنةٍ رابعةٍ مُبيِّنةٍ ليَدَيْ خالقِِنا 

 . )56()له يدانِ كما أَعْلَمَنا في محُكَم تنزيلِه أنَّه خَلَقَ آدمَ بيَدَيْه

ه على بشرِ المرَِيسي : وقال الإمام الدارمي في ردِّ

نعم، : ه، وأكثر جهلهفيقال لهذا التَّائِهِ الذي سُلب عقلُ (

: هو تأكيد لليدين كما قلنا، لا تأكيد الخلق، كما قال تعالى

            ]تأكيد العدد لا تأكيد ]196: البقرة ،

 . )57()الصيام؛ لأنَّ العدد غيرُ الصيام، ويدُ االلهِ غيرُ يدِ آدمَ 

ي هـذا  وفي كتاب الـشريعة عَقَـدَ الإمـامُ الآجُـرِّ

 . )58() يدين، وكلتا يديه يمينٌ الإيمان بأنَّ الله : (لبابا

ب الدارقطني في كتاب الـصفات بابًـا بعنـوان : وبوَّ

 . )59(، وساق الأحاديثَ والآثار في ذلك)ما جاء في اليدين(

أتقولـون إنَّ الله : قد سُئلنا: مسألة: (وقال ابن بطة

 يدين؟

                                                 
 ).1/136(كتاب التوحيد، لابن خزيمة    )56(

 ).1/232(نقض الدارمي على بشر المريسي    )57(

 ).3/1147(كتاب الشريعة، للآجري    )58(

 ).18ص(الصفات، للدارقطني، : انظر   )59(
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نقول ذلك بلا كيف، وقد دلَّ عليه قولُه : قيل

 : تعالى             ]وقوله تعالى]10: الفتح ، :  

           ]60()]75: ص( . 

: وذكر شُبهة النُّفاة ثـم رَدَّ علـيهم، حيـث يقـول

إنَّ الله يدين؛ لأنَّ اليـدين لا تكـون إلاَّ : لا نقول: وقالوا(

وابالأصابع، وكفٍّ وساعِدَيْن، وراحة، وم    فاصـل، ففَـرُّ

 من التشبيه، ففيـه وقعـوا، وإليـه صـاروا، - بزَعْمِهِم -

وكلُّ ما زعموا من ذلك فإنَّما هو من صفات المخلـوقين، 

ا كبيرًا؛ لأنَّ يـدا االله بـلا كيـف،  وتعالى االله عن ذلك علو�

 . )61() وأَكذَبهَم الرسولوقد أَكذَبهَم االله 

 أنَّ ~ وفي شرح ابنِ بطَّال للبخاري، بينَّ 

الأحاديث كلَّها دليلٌ على إثبات يدين حقيقيَّتَين؛ قال 

  : استدلالُه من قوله تعالى: (~         

، وسائرُ أحاديثِ الباب على إثبات يدين االله، ]75: ص[

 . )62()هما صفتانِ من صفات ذاتهِ، ليستا بجارِحَتَين

                                                 
 ).1/125(الإبانة، لابن بطة    )60(

 ).7/313 (المرجع السابق   )61(

وقال الشيخ ). 10/436(شرح صحيح البخاري، لابن بطال    )62(

وليستا  «:قوله: (عبد الرحمن البراك، تعليقًا على كلام ابن بطال

ل؛ فـإن ، من النفي المبُتَدَع، ولفظ الجارحة لفظٌ مجمَ »بجارحتين

أريد بنفي الجارحة نفيُ حقيقة اليدين التي يكـون بهـما الفعـل، 

ومن شأنهما القَبْضُ والبَسْط، فباطل، وإن أُرِيدَ به نفيُ أن تكون 

له سمعٌ كسمعي، :  مثلَ أيدينا كما يقول المُشَبِّه- سبحانه - يداه

 = فالواجبُ إثباتُ . وبصرٌ كبصري، ويدٌ كيدي؛ فهذا النفي حقٌّ 

ب البيهقي في باب الأسماء وال باب (صفات وبوَّ

ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة؛ 

 : لورود الخبرِ الصادق به؛ قال االله          

             ]وقال تعالى]75: ص ، :  

                                

             ]ثم ساق ]64: المائدة ،

يح، وأحاديثَ  ةَ أحاديثَ في إثباتهما بلفظ التثنيةِ الصرَّ عِدَّ

ةً بصيغة المفرد  . )63(عامَّ

ضَ لهذه المسألةِ بالنِّقاش  فـيما  -ومِن أكثر مَن تعرَّ

 ~ هو شيخ الإسلام ابنُ تيميَّـة؛ قـال - هاطَّلعتُ علي

ا نَـصٌّ في : (في مسألة التثنية لليدين ا صيغةُ التَّثنية، فإنهَّ أمَّ

ا من أسماء العدد، وأسماءُ العَددِ نصوصٌ، لا  ها؛ لأنهَّ مُسَماَّ

ــك  ــه إلاَّ ذل ــي ب ــة، ويعن ــة أو أربع ــان أو ثلاث ــوز اثن يج

 . )64()العدد

ث الشي رين تحدَّ خ مرعي الكرمي عن ومِن المتأخِّ

لَف؛  هذه المسألةِ، وبينَّ أنَّ القول بالتثنية مذهبُ السَّ

لَف والحنابلة، أنَّ المراد : (~حيث قال  ومذهبُ السَّ

يان يدين، يَزيدان على النعمة  إثباتُ صفتين ذاتيَّتَين تُسمَّ

                                                                          
يــدين الله تعــالى مــع نفــيِ ممــاثَلَتِهِما للخَلْــق، ونفــي العلــم ال=

بكيفيَّتِهِما، مع إثبات ما ورد في صـفاتهما؛ كـالقَبْض، والبَـسْط، 

تعليقات الشيخ الـبراك : انظر. والأخَْذ، والأصابع، واالله أعلم

 ).13/394(على المخالفات العَقَديَّة في فتح الباري 

 ).2/118( للبيهقي الأسماء والصفات،: انظر   )63(

 ).5/483(بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية    )64(
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ةِ  ين بأنَّ االله تعالى أثبتَ لآدَمَ من المزَِيَّ والقُدْرَةِ، محتجِّ

  : تصاص ما لم يُثبتِ مثلَه لإبليس، بقولهوالاخ

         ]وأنا : ، وإلاَّ فكان إبليس يقول]75: ص

ةَ لآدمَ، ولا تشريف  . )65()أيضًا خلقتَنيِ بيدَيْك؛ فلا مَزِيَّ

ا ما جاء في إثبات صفة اليدِ عمومًا؛ فهو كثير،  وأمَّ

 :ومن ذلك

ارمي بسَنَدِه، عن عبد  روى الإمام أبو سعيدٍ الدَّ -

: خَلَقَ االله أربعـةَ أشـياءَ بيـده«:  أنَّه قال{االله بن عمر 

كنْ : العرش، والقَلَم، وعَدْن، وآدم، ثم قال لسائر الخلق

 . )66(»فكان

ارمي على كلام ابن عمر بقولـه أفـلا : (وعلَّق الدَّ

ق بين آدم وسائر  ا المرَِيسي كيف ميَّز ابنُ عمرَ وفرَّ ترى أيهُّ

أفأنت أعلمُ من ابن عمر بتأويـل !    لخلق في خلقه باليد؟ا

القرآن، وقد شَهِدَ التَّنزيلَ وعايَنَ التأويل، وكان بلُغَـاتِ 

 .)67(»!العربِ غيرَ جهول؟

: ، أنَّـه قـال{ وعن عِكرمةَ مولى ابن عبـاس -

خَلَـقَ آدمَ بيـده، : إنَّ االله لم يَمَسَّ بيـده شـيئا، إلاَّ ثلاثًـا(

                                                 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات    )65(

 ).150ص(والمشتبهات، لمرعي المقدسي، 

 ).1/261(نقض الدارمي على بشر المريسي    )66(

تـذكرة : ، وانظـر)1/262(نقض الدارمي على بـشر المريـسي    )67(

المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، لعبـد الـرزاق 

 ).138ص(البدر، 

 . )68()ةَ بيده، وكتب التوراةَ بيدهوغرس الجنَّ 

لم يخلـق االله غـيرَ : ( وعن كَعْبِ الأحبارِ أنَّه قال-

خلق آدمَ بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنَّـةَ : ثلاثٍ 

ــم قــال لهــا تكلَّمــي ــده، ث قــد أفلــح : قالــت: عــدن بي

 . )69()المؤمنون

  ســألتُ : (وعــن نــافع بــن عمــر الجُمَحــي قــال

بـل : أَوَاحِـدَةٌ أو اثنتـان؟ قـال: د اهللابن أبي مُلَيكة عن ي

 . )70()اثنتان

 لمَّـا كتـب إنَّ االله : (وعن زيدِ بـنِ أَسـلَمَ قـال

بسم االله، هـذا كتـابُ االلهِ بيـده لعبـده : التوراة بيده، قال

سُني، ولا يحلف باسمي آثماً؛ فإنيِّ  موسى، يُسبِّحُني ويُقَدِّ

ي مَن حَلَف باسمي آثماً   . )71()لا أُزَكِّ

وفي شأن القَبْضِ والطَّيِّ باليمين، وردت نصوصٌ 

دةٌ، ومنها  :متعدِّ

: @قـال رسـول االله :  قال{ عن ابن عمر -

                                                 
 ).1/296(السنة، لعبد االله ابن الإمام أحمد    )68(

ي    )69( ، وصحح سندََه الألبـاني )3/1185(كتاب الشريعة، للآجُرِّ

تفــسير : ، وانظـر)130ص(في مختـصر العلـو للعــليِّ العظـيم، 

 ).3/231(الجهمية، لابن تيمية ، بيان تلبيس )17/5(الطبري 

، وقــال محقــق )1/286(نقــض الــدارمي عــلى بــشر المريــسي    )70(

موقوف على ابن أبي مليكة، وإسناده : (رشيد الألمعي. الكتاب د

 ). صحيح

، الصواعق المرسلة، )1/298(السنة، لعبد االله ابن الإمام أحمد    )71(

 ).1/285(لابن القيم 
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 السماوات، ثم يأخذهنَّ بيَدِه اليُمنـى ثـم يطوي االله «

ون؟ ثم يَطوي : يقول أنا الملَِكُ أين الجبَّارون؟ أين المتكبرِّ

لجبَّارون؟ أيـن أنا الملك، أين ا: الأرض بشماله، ثم يقول

 . )72(»المتكبرون؟

وجاء عن ابن عباس وجمـعٍ مـن التَّـابعِِين بعـضُ 

 :الآثار في هذه المسألة، ومنها

 :  ما رُوي عن ابن عباس في قوله-    

             ]قد «:  أنَّه قال]67: الزمر

، ألم تسمع أنَّه قبض الأرضين والسماوات جميعًا بيمينه

 : قال         ]الأرض : ؛ يَعني]67: الزمر

وإنَّما يستعين : قال ابن عباس. والسماوات بيمينه جميعًا

 . )73(»بشماله المشغولةُ يمينهُ

:  قـال{ ولابن أبي حاتمٍ، عـن ابـن عبـاس -

ــة، « ــا مــن الخلَِيق ــما فيه ــسبعَ ب يطــوي االله الــسماوات ال

ضين السبع بما فيها من الخليقة، يَطـوي ذلـك كلَّـه والأر

 . )74(»بيمينه، يكون ذلك كلُّه في يده بمنزلة خَرْدَلَةٍ 

اك بن مُزَاحم، أنَّه كان يقول في -  حَّ  وعن الضَّ

 : تفسير قوله تعالى               

اتٌ بيمينه السماوات والأرض مطوي: (]67:الزمر[

                                                 
 .سبق تخريجه   )72(

 ).20/246(ير الطبري تفس   )73(

  ، تفـسير )8/2470(تفسير القـرآن العظـيم، لابـن أبي حـاتم    )74(

 ).5/381(ابن كثير 

 . )75()جميعًا

  :  وعن مجاهد بـن جَـبرْ، في تفـسير قولـه تعـالى-

                 ]قــال]67:الزمــر ، :

فـأينَ النـاسُ : قلـت: وكِلْتَا يـدي الـرحمن يمـين، قـال(

 . )76()على جسرِ جهنَّمَ : يومئذٍ؟ قال

  : ولـه تعـالى وعن الحـسن البـصري، قـال في ق-

                 ]ا : (]67:الزمر كأنهَّ

ها وقَضِيضِها  . )77()جَوْزَةٌ بقَضِّ

صفة اليد بـين الإفـراد والتثنيـة والجمـع، في الأدلـة : ثالثًا

 :الشرعيَّة

وردت نــصوصُ الــوحيَينْ بإثبــات صــفة اليــد، 

دة؛ فمن ها ما جـاء بـصيغة الإفـراد، وجاءت بصِيَغ متعدِّ

 .ومنها ما جاء بصيغة الجمع، ومنها ما جاء بصيغة التثنية

 : في مثل قوله تعالى:  صيغة الإفراد-1  

                           

 : ، وقوله تعالى]10: الفتح[         ]آل عمران :

 : ، وقوله تعالى]26              ]1: الملك[ ،

 .وغير ذلك من الآيات

واليدُ هنـا ليـست للعـدد، وإنَّـما لبيـان الجـنس، 

                                                 
 ).21/325(تفسير الطبري    )75(

؛ ) 3298(ومن سورة الزمر، ح: أخرجه الترمذي في سننه، باب   )76(

 ).1/252(نقض الدارمي على بشر المريسي 

 ).20/246(تفسير الطبري    )77(
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ويلاحَظ أنَّ لفظ اليد مفردٌ مضاف، فيعمُّ كلَّ ما ثبـت الله 

 . )78(من يد

 : في مثل قوله تعالى:  صيغة الجمع- 2      

                             

 .]71: يس[

والجمعُ هنا يشمل الاثنين فصاعدًا، عـلى القـول 

بأنَّ أقلَّ الجمعِ اثنانِ، فيَصِحُّ في اللغة أن يُطلَق الجمعُ على 

 . )79(يد االله تعالى

عند العرب يـأتي بمعنـى التعظـيم، كما أنَّ الجمع 

ة الشرعيَّة، ومنها  :وهذا المعنى موجودٌ في كثيرٍ من الأدلَّ

 :  قوله تعالى-            ]9: الحجر[ . 

ومن طريقة العربِ استعمالُ لفظ الجمع في 

موضع التثنية في المضاف، إذا كان متَّصلاً بالمضاف، 

  : ، كما في قوله تعالىوأُمِن اللَّبسُ         

         ]والنُّطقُ بلفظ الجمعِ أسهلُ ]4: التحريم ،

 .من نُطقِه بالتَّثنية

وقد سبق إيرادُ كلامِ الثَّعالبي؛ بأنَّ من طريقة 

العرب إذا ذُكِرَا اثنان أن تجُرِيهَما مجرى الجمع، كما تقول 

                                                 
 ).5/484( بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية :انظر   )78(

، )1/39(المزهر في علـوم اللغـة وأنواعهـا، للـسيوطي : انظر   )79(

: ، وانظر)80ص(البلغة إلى أصول اللغة، لصديق حسن خان، 

التوضيح المفيـد لمـسائل كتـاب التوحيـد، لعبـد االله الـدويش، 

، شرح العقيدة الـسفارينية، للـشيخ ابـن عثيمـين، )149ص(

 ).260ص(

م االله وجوههما، وفي قوله تعالى: كر العُمَرينعند ذ   : كرَّ

             ]80(قلباكما: ، لم يَقُلْ ]4:التحريم( . 

ا التثنية نة : أمَّ فهو كـما تقـدم في معتَقَـد أهـل الـسُّ

والجماعة، والقائم على النصوص الـصريحة الواضـحة في 

 :، ومن ذلك إثبات يدين حقيقيتين تَلِيقَانِ باالله

  :  قول االله تعالى-              

          ]75: ص[. 

  :  وقوله سبحانه-           

   ]64: المائدة[. 

نة  :ومن السُّ

قـال : ، قـال{ حديث عبـد االله بـن عمـرو -

إنَّ المقُسِطِين عنـدَ االله عـلى منـابرَ مـن «: @ول االله رس

، وكلتـا يدَيْـه يمـينٌ، الـذين نور، عن يمين الـرحمن 

 . )81(»يعدلون في حُكمِهم وأَهلِيهِم وما وَلُوا

قـال : ، قـال{ وحديث عبـد االله بـن عمـر -

 السماوات يومَ القيامـة، يطوي االله «: @رسول االله 

أنـا الملَِـك، أيـن : ى، ثـم يقـولثم يأخذهنَّ بيـده اليُمنـ

ون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم  الجبَّارون؟ أين المتكبرِّ

 . )82(»أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟: يقول

                                                 
 ).362ص( ،فقه اللغة وأسرار العربية، للثعالبي: انظر   )80(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فـضيلة الإمـام    )81(

 ).1827(العادل وعقوبة الجائر، ح

 .سبق تخريجه   )82(
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والتثنية في الأدلة السابقةِ واضحةٌ وجليَّة، فيلزم 

سبحانَه  المؤمن وهو يقرأ هذه الأدلة أن يؤمنَ بأنَّ الباريَ 

قيَّتانِ تَلِيقَانِ به، وأنَّ المؤمن حينما يُثبت هذه له يدانِ حقي

الصفةَ، فهو لا يمثِّل ولا يُشبِّه صفات الخالق بصفات 

 : المخلوقين، بل كما قال سبحانه        

          ]11: الشورى[ . 

: روايـة، و»كلتـا يديـه يمـين«: الجمع بـين روايـة: رابعًا

 :»بشماله«

نة في هــذه المــسألةِ، ألاَّ  ل كــلام أهــل الــسُّ محــصَّ

تَعَارُضَ بينهَما، وأنَّ تسمية كلتا اليدين يميناً هو من باب 

التكــريم والإجــلال، والــشمال في أذهــان النــاسِ محــلُّ 

عفِ  مال؛ فقد قابَلَ اليمينَ . النَّقْصِ والضَّ ا مَن ذكر الشِّ وأمَّ

 . في كلام العرببالشمال، وهذا معروفٌ 

وقد بينَّ الخطَّابي أنَّ مـا يـضاف إلى االله سـبحانه، 

ليس فيه من صفة اليدين شمالٌ؛ لأنَّ الشمال محلُّ الـنَّقْص 

عْف  .)83(والضَّ

وقـد جـاء ذِكـرُ : (وفي هذا المعنى قال ابنُ تيميَّـة

ة أحاديث، ويذكر فيها أنَّ كلتاهما يمينٌ مـع  اليدين في عدَّ

لمَّـا كانـت :  قال غيرُ واحـدٍ مـن العلـماء.تفضيل اليمين

نةً للنَّقص، فكانت يسارُ أحدِهم  صفاتُ المخلوقين متضمِّ

ها  ناقصةً في القوة، ناقصةً في الفعل، بحيث تفعل بمَيَاسرِِ

                                                 
، أقاويل الثقات، )2/158(الأسماء والصفات، للبيهقي : انظر   )83(

 ).158ص(لمرعي المقدسي، 

 -  كما يباشر بيده اليسرى النجاسات والأقـذار - كلَّ ما يُذَمُّ 

بِّ مباركـ@بينَّ النبيُّ  ةٌ، لـيس فيهـا  أنَّ كلتا يمينِ الـرَّ

نقــصٌ ولا عيــبٌ بوجــهٍ مــن الوجــوه، كــما في صــفات 

 . )84()المخلوقين، مع أنَّ اليمينَ أفضَلُهُما

ويرى ابنُ القَيِّم أنَّه سبحانَه لمَّا كان موصـوفًا بـأنَّ 

 . )85(له يدين، لم يكن فيهما شمال؛ بل كلتا يديه يمينٌ مبارَكة

ــرى  ــد الأخ ــسميةِ الي ــببَ ت ــي س ــينَّ القرطب وب

بالشمال، وأنَّ ذلك جريًا على المقابلة بين اليمين والشمال، 

وأنَّ الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد االله تعالى، جاءت 

وايات وقع فيهـا  على سبيل المقابلة المتعارفة، وأنَّ أكثر الرِّ

زُ عن إطلاقها على االله، وأنَّ كلتا يديـه يمـين، لـئلاَّ  التحرُّ

م نقصٌ في صفته نا أضـعفُ  يُتوَهَّ ؛ لأنَّ الشمال في حقِّ

 . )86(من اليمين

وفي بعض روايات الأحاديثِ، جـاءت تـسميتُها 

 . )87(باليد الأخرى

ويرى الشيخ ابنُ باز أنَّ الأحاديث صحيحةٌ عند 

نة، وليس فيها إشكالٌ، وكذا حديثُ ابنِ عمـرَ  علماء السُّ

                                                 
 ).17/92(موع الفتاوى، لابن تيمية مج   )84(

 ).1/416(أحكام أهل الذمة، لابن القيم : انظر   )85(

المفُهِم لمَِا أَشـكَل مـن تلخـيص كتـاب صـحيح مـسلم، : انظر   )86(

 ).7/393(للقرطبي 

، )4732(رواه أبو داود في سننه، باب في الرد على الجهميـة، ح   )87(

، التنبيه والـرد )66ص(أصول السنة، لابن أبي زمنين، : وانظر

 ).138ص(على أهل الأهواء والبدع، للملطي، 
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مرفوعٌ صحيحٌ وليس موقوفًا، ولـيس بيـنَهما اخـتلافٌ؛ 

الله سبحانَه توصَف يداه بـاليمين والـشمال مـن حيـث فا

الاسمُ، كما في حديث ابن عمرَ، وكلتاهمـا يمـينٌ مبارَكـة 

من حيث الشرفُ والفضلُ، كما في الأحاديث الصحيحة 

 . )88(الأخرى

ث الشيخُ محمد بن عثيمين في هذه المسألةِ،  كما تحدَّ

، فـإنَّ وعلى كُلٍّ : (وأطالَ المناقشةَ، ثم ختم ملخصًا بقوله

يديه سبحانَه اثنتانِ بلا شك، وكلُّ واحدةٍ غيرُ الأخرى، 

ـا أقـلُّ  وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال، فليس المراد أنهَّ

والواجب علينـا  قوةً من اليد اليُمنى، بل كلتا يديه يمين،

، فنحن نؤمن بها، @إن ثبتت عن رسول االله : أن نقول

كـما سـبق، » كلتا يديه يمـين«: ولا مُنافاةَ بينها وبين قوله

 . )89()وإن لم تثبت، فلن نقولَ بها

 :موقف المتكلِّمين من إثبات صفة اليدين: خامسًا

ـةُ المتكلِّمـين  رِي  -ذهب عامَّ كالمعتزلـة، ومتـأخِّ

 إلى نفــي وتعطيـل صــفةِ اليـدين الله تعــالى، - الأشـاعرة

 وتأويل صفة اليدين الثابتة الله إلى بعض المعاني؛ كالنعمة،

ــال  ــسان، وق ــك، أو الإح ــوة، أو الملُْ ــدرة، أو الق أو الق

ــادة : (بعــضُهم إنَّ لفــظ اليــدين صــلةٌ لا تــدلُّ عــلى زي

 . )90()معنى

                                                 
 ).25/126(مجموع فتاوى الشيخ ابن باز : انظر   )88(

 ).1/165(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين    )89(

 =شرح: انظر هذه التأويلات في عددٍ من كتب المتكلمين؛ مثـل   )90(

ومن أمثلة تأويل المعتزلة لصفة اليد، تفسيرُ 

      : القاضي عبد الجبَّار لليد في قوله تعالى

 :  بالقوة، وفي قوله تعالى]75: ص[        

 . )91( بالنعمة]64: المائدة[

ـم وافَقُـوا  م أنهَّ مو الأشاعرة؛ فقـد تقـدَّ ا مُتقدِّ وأمَّ

نة في الإثبات؛ قال الجُوَيني ذهب بعضُ : (إجماعَ أهلِ السُّ

بِّ  تنِا إلى أنَّ اليدين والعين والوجه، صفاتٌ ثابتةٌ للـرَّ أئمَّ

 . )92()اتها السمعُ دونَ قضيَّةِ العقلتعالى، والسبيلُ إلى إثب

 :شُبهة المتكلمين: سادسًا

ص كلام المتكلِّمين من خلال ما سبق، ومـن  ملخَّ

مختلَف مصادرِهم، هو أنَّ إثبات اليد حقيقةً الله فيه تشبيهٌ 

                                                                          
ابه ، متـش)228ص(الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبـار، =

، أساس ) 146ص(، الإرشاد، للجويني، )1/230(القرآن، له 

ـــرازي،  ـــديس، لل ـــدي، )97ص(التق ـــرام، للآم ـــة الم ، غاي

ــاني )139ص( ــف، للجرج ، وشرح )8/125(، وشرح المواق

، وذِكـرُ التفتـازاني مـع )175–4/174(المقاصد، للتفتـازاني 

ه منهم، وهناك من أهل العلـم مـن  الأشاعرة على قول من يعدُّ

كــد أنــه ماتريــدي؛ كالــشمس الــسلفي في كتابــه الماتريديــة يؤ

ر هذه المـسالة باستفاضـة د)1/293( محمـد جميـل . ، وقد حرَّ

مواقف التفتازاني الاعتقادية في كتابه : النورساتي، في كتابه الماتع

ــعرية ــن الأش ــه م ــح أنَّ ــسفية، ورجَّ ــد الن ــر. شرح العقائ : انظ

)1/295-310.( 

، ومتـشابه القـرآن، )238ص(الخمـسة، شرح الأصول : انظر   )91(

 ).1/230(للقاضي عبد الجبار 

 ).146ص(الإرشاد، للجويني،    )92(
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هٌ  للخالق بالمخلوق، وتجسيمٌ للباري سـبحانَه، وااللهُ مُنـَزَّ

يــل الحــدوث عــن ذلــك، وقــولهُم مــرجُعهم فيــه إلى دل

ــاف  ــن أوص ــا م ــرَضٌ؛ لأنهَّ ــدانِ عَ ــراض، فالي والأع

هٌ عـن  بُّ مُنـَزَّ ؤ، والرَّ ضَ والتجزُّ الأجسامِ، وتقتضي التبعُّ

 . ذلك

دة، ومنهـا : كما أنَّ اليد في اللغـة لهـا معـانٍ متعـدِّ

 . )93(النعمةُ والقدرة؛ فتثبت هذه الله، ويُنفَى عنه ما لا يَلِيق

 :المتكلمينالرد على شُبهة : سابعًا

م ذِكرُ النـصوص الـصريحة مـن الـوحيَينْ،  - تقدَّ

كـما هـو  -وإجماع الصحابة ومَن تَبعَِهم من أهل الإيمان 

مي الأشاعرة  على أنَّ اليد تثبـت - عند أهل السنة ومتقدِّ

الله حقيقةً، وبطلان القولِ بأنَّ اليد ليست حقيقيَّـةً، وإنَّـما 

لَ إلى القُدرة والنعمة  . )94( ونحوِ ذلكمجاز، تأوَّ

وليس يجوز في لـسان : (قال أبو الحسن الأشعري

: العرب، ولا في عـادة أهـلِ الخطـاب، أن يقـول القائـل

 إنَّما عملتُ كذا بيدي، ويَعني به النعمة، وإذا كان االله 

خاطَبَ العربَ بلُغَتهِـا، ومـا يجـري مفهومًـا في كلامهـا 

أهـلِ البيـان ومعقولاً في خطابها، وكان لا يجوز في لسان 

                                                 
مشكل : ، ابن فورك، انظر)126ص(الإبانة، للأشعري، : انظر   )93(

تمهيـد الأوائـل، : ، الباقلاني، انظر)210-206ص(الحديث، 

 ).295ص(

الة إلى أهـل ، رسـ)6/363(مجموع الفتاوى، لابن تيمية : انظر   )94(

ــعري،  ــسن الأش ــر، لأبي الح ــدة )127ص(الثغ ، شرح العقي

 ).1/360(الواسطية، لابن عثيمين 

فبطـل أن ! فعلتُ بيدي، ويعني النعمـة: أن يقول القائل

 : يكون معنى قولهِ     95() النعمة( . 

سـبحانَه أنَّـه خلـق آدمَ بيـده، وأنَّ هــذه أخـبر  -

خصوصيَّةٌ لـه، وهـذه الخـصوصية تمنـع أن تكـونَ اليـد 

ــن لآدمَ  ــة أو القــوة، وإلاَّ لم يك ــى القــدرة أو النعم بمعن

ــق  ــلُّ الخلائ ــإبليسُ وك ــة؛ ف كر في الآي ــذِّ ــصوصيَّةٌ بال خ

 . )96(مخلوقون بقُدرَتهِ ومشيئته سبحانَه

 : قولــه تعــالى -        ُتفــسير ،

أنَّ : المتكلمين اليدَ بالنعمة، يقتضي أن يكون معنى الآيـة

سبحانه نعمتَينْ مبسوطتين، فهل االله سبحانه ليس لـه  له

وهل قَـبَضَ عـن عبـاده ! لنعم المبسوطة إلاَّ اثنتان؟من ا

! النِّعَمَ الكثيرةَ التي لا حصرَ لها، وبسط لهم اثنتين فقـط؟

 على أنَّ المقصود باليد هنـا اليـدُ - بوضوح - وهذا يدلُّ 

 . )97(الحقيقيَّة

                                                 
 ).127ص(الإبانة، لأبي الحسن الأشعري،    )95(

، مختصر الصواعق المرسـلة، )10/454(تفسير الطبري : انظر   )96(

 ).950-3/947(للموصلي 

ذا لا يخالف وه). 1/285(نقض الدرامي على المريسي : انظر   )97(

 سبحانه ما ورد عن بعض السلف؛ من تفسير الآية بأنَّ يديه

بسط أرزاق عباده  سبحانه مبسوطتان بالبذل والإعطاء، وأنَّه

  »البسط والعطاء «وتنصيص المفسرّ على معنى. وأقوات خلقه

  وذلك لأن مهمة المفسرّ لا تتوقف عن بيان المعنى الظاهر، 

واللازم، والمعنى الذي قد يخفى، بل تتجاوز إلى بيان الأثر 

تفسير الطبري : لطبري بالبسط والعطاء، انظرا اولذلك فسرّه

 =ونصّ في غير موضع على إثبات الصفة، كما قال ،)8/553(
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وقولهم بأنَّ إثبات اليد الحقيقية يلزم منه تـشبيهُ  -

والتركيب، يُبطلُِـه كلَّـه مـا الخالقِ بالمخلوق، والتجسيم 

نة والجماعة في أسماء االله وصفاته؛  ر في عقيدة أهل السُّ تقرَّ

ــه   أنَّ                 ]الــشورى :

، فهنا إثباتٌ بلا تمثيلٍ، وتنزيهٌ بـلا تعطيـل، فكـما أنَّ ]11

لخالقُ له يدٌ تَلِيق به، ولا المخلوق له يدٌ تَلِيقُ به، فكذلك ا

اد الاسمين أن يكون بيـنهما تماثـلٌ أو تَـشابُه،  يلزم من اتحِّ

والفرق بين يد الخالق سبحانه ويد المخلوق، كالفرق بين 

رة عنـد  ذات الخالق وذات المخلوق، ومن القواعد المقـرَّ

أنَّ الكلام في الـصفات فـرعٌ عـن الكـلام في : أهل السنة

وات، ، فكما )98(الذات أنَّه سـبحانه لـه ذاتٌ لا تُـشبهِ الـذَّ

نـا  فكذلك نثبت له يدًا لا تُشبه أيدي المخلوقات، وكما أنَّ

نُثبت ذاتَه مع عَجْزِنا عن معرفة كيفيَّتهِا، فكذلك نُثبتِ له 

 .يدًا مع عَجْزِنا عن معرفة كيفيَّتهِا

أنكَرَ االله تعالى على اليهود نسبةَ يدِه إلى النَّقِص 

ب، ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى؛ بل أثبتَ والعَيْ 

 : لنفسه يدًا، فقال                      

                                                                          
  : وأن له يدين لقوله «)133ص(في التبصير في معالم التنزيل =

          ]تيمية عند كما نَصَّ ابن . »]64:المائدة

بَسْطَ اليدين المراد به الجود والعطاء، ليس  «:كلامه على الآية أنَّ 

د، ولـماَّ كان العطاء باليد  ـموه من بسطٍ مجرَّ المراد به ما توهَّ

يكون ببسطها، صار من المعروف في اللغة التعبير ببسط اليد عن 

 ).413 (-4/412(الجواب الصحيح . »العطاء

 ).153ص(لة التدمرية، لمحمد الخميس، شرح الرسا: انظر   )98(

                ]فترُاد ]64: المائدة ،

يكون أراد في هذا اليد بعَيْنهِا في الآية، ولكنه لا يجوز أن 

 : الموضع النعمة؛ لأنَّه قال                 :

، وقوله  : والنِّعَم لا تُغَلُّ        معارضة بمثل ما

  : قالوا، ولا يجوز أن يكون أراد غُلَّت نعَِمُهم، ثم قال

       نعمتاه : وز أن يريد، ولا يج

 .)99(مبسوطتان

* * * 

 صفة الأصابع : المبحث الثالث

نة  ة ومَن تَبعَِهم من أهل السُّ يؤمن سَلَفُ هذه الأمَُّ

والجماعة، أنَّ االله تعالى له صفةُ الأصابع، وهي صفةٌ ذاتيَّة 

ة حقيقيَّـة تَلِيـقُ بجلالـه، لا تمُثََّـل، ولا تُـشَبَّه، ولا  خبريَّ

 . تُكَيَّف

أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الأصابع الله : ولاً أ

 : تعالى

لم تَرِد صـفةُ الأصـابع في آيـات القـرآن الكـريم، 

ولكنَّها وردت في كلام سيِّدِ المرسلين، الذي لا يَنطقُِ عن 

 :، ومن تلك الأحاديثِ @الهوى 

، @ عن عبد االله، أنَّ يهودي�ا جاء إلى النبي - 

نَّ االله يُمسِك السماوات على إصبع، يا محمد، إ: فقال

والأرضين على إصبع، والجبالَ على إصبع، والشجرَ على 

                                                 
 ).27ص(الاختلاف في اللفظ، لابن قتيبة، : انظر   )99(
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أنا الملَكِ؟ : إصبع، والخلائقَ على إصبع، ثم يقول

  :  حتى بَدَتْ نواجِذُه، ثم قرأ@فضَحِكَ رسولُ االله 

              ]قال يحيى بن ]91: الأنعام ،

وزاد فيه فُضَيل بن عِيَاض، عن منصور، عن : (سعيد

فضَحِكَ رسول االله : إبراهيم، عن عُبَيدة، عن عبد االله

 . )100() تعجبًا وتصديقًا له@

قـال : عن عبد االله بن عمـرو بـن العـاص، قـال

إنَّ قلوبَ بني آدمَ كلَّهـا بـينَ إصـبعين «: @رسول االله 

، »ءمن أصابع الرحمن، كقلبٍ واحد، يصرفه حيـث يـشا

ف «: @ثم قال رسول االله  فَ القلـوبِ صرِّ هُمَّ مُصرَِّ اللَّ

 . )101(»قلوبَنا على طاعتك

احْتَـبَسَ عنَّـا رسـولُ االله : عن معاذ بن جبلٍ قال

اءَى @ بح، حتـى كِـدْنَا نَـترََ  ذاتَ غَدَاةٍ من صلاة الـصُّ

بَ بالـصلاة، فـصلىَّ  عينَ الـشمس، فخـرج سريعًـا فثُـوِّ

زَ @رسول االله   في صلاته، فلماَّ سلَّم دعـا بـصوته  وتجوَّ

: ، ثم انْفَتَلَ إلينـا فقـال»على مَصَافِّكُم كما أنتم«: فقال لنا

ثُكم ما حَبَسَني عـنكم الغَـدَاةَ « إنيِّ قُمـتُ : أمَا إنيِّ سأُحدِّ

رَ لي، فنعََـسْتُ في  ـأتُ فـصلَّيتُ مـا قُـدِّ من الليل، فتوضَّ

                                                 
   : قوله تعالى: رواه البخاري في كتاب التفسير، باب   )100(

     ]؛ )481(، ح]67:الزمر[، و]91:الأنعام

ر، ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنا

 ).2785(ح

رواه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب تـصريف االله تعـالى    )101(

 ).2654(القلوب كيف يشاء، ح

 في - تبـارك وتعـالى -صلاتي فاستَثْقَلْتُ، فإذا أنـا بـربيِّ 

، قـال: يا محمد، قلـتُ : أحسنِ صورةٍ، فقال : لبَّيْـك ربِّ

، قالها ثلاثًا، : فيِمَ يختصم المَلأَُ الأعلى؟ قلت لا أدري رَبِّ

ه بينَ كَتفِِي حتى وجدتُ بردَ أنامِلِه : قال فرأيتُه وضع كفَّ

، فتجلىَّ لي كلُّ شيءٍ وعَرَفْتُ   .)102(الحديثَ ...) بينَ ثَدْيَيَّ

 :أقوال الأئمة في إثبات صفة الأصابع: ثانيًا

نة في إثبـات صـفة  ة أهل الـسُّ تضافرت أقوالُ أئمَّ

ا صفةُ ذاتٍ تَلِيق بجلالـه تعـالى،  الأصابع الله تعالى، وأنهَّ

 .وأنَّ القول فيها كالقول في بقيَّة الصفات

باب إثبات الأصـابع الله : (قال الإمام ابنُ خُزَيمة

(ما يُثبتِ ذلك، وذكر بأسانيده )103( . 

ي  باب الإيـمان بـأنَّ : (~وقال أبو بكر الآجُرِّ

، بـلا قلوب الخلائق بين إصبعين من أصـابع الـرب 

 . )104()كيف

ــوي  ــال البَغَ ــذكورة في : (~وق ــبع الم والإص

، وكذلك كلُّ ما جـاء الحديث، صفةٌ من صفات االله 

نَّة من هذا القَبيِل من صفات االله  تعالى؛ به الكتابُ أو السُّ

جـل، والإتيـان،  كالنَّفس، والوجه، والعين، واليد، والرِّ

                                                 
، وأحمـد في )3233( ح- واللفـظ لـه - رواه الترمذي في سننه   )102(

ــسنده، ح ــنن )3484(م ــحيح س ــاني في ص حه الألب ــحَّ ، وص

 ).3233(الترمذي 

 ).1/178(كتاب التوحيد، لابن خزيمة : انظر   )103(

 ).3/1156(كتاب الشريعة، للآجري    )104(
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زُول إلى الـسماء الـدنيا، والاسـتواء عـلى  والمجيء، والنُّـ

حِك، والفَرَح  . )105()العرش، والضَّ

إنَّ هذا الحديثَ : ونحن نقول: (قال ابنُ قتيبة

صحيحٌ، وإنَّ الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يُشبهِ 

! يا مُقَلِّبَ القلوبِ «:  قال في دعائه# لأنَّه الحديثَ؛

 أوَ : فقالت له إحدى أزواجه. »ثبِّت قلبي على دينك

إنَّ قلب المؤمن «: تخافُ يا رسولَ االلهِ على نفسك؟ فقال

، فإن كان القلب عندَهم »بين أصبعين من أصابع االله 

بين نعمتين من نعَِم االله تعالى؛ فهو محفوظ بتَيْنكَِ 

َ احتجَّ على المرأة  النِّعمَتَين؛ فلأيِّ شيءٍ دعا بالتثبيت؟ ولمِ

بما يؤكد قولهَا؟ وكان ) أتخاف على نفسك: (التي قالت له

فإن قال . ينبغي ألاَّ يخافَ إذا كان القلب محروسًا بنعمتين

هو مثلُ قوله في : ا الإصبع عندك هاهنا؟ قلنام: لنا

، وكذا على »يحمل الأرضَ على إصبع«: الحديث الآخَر

إصبعين، ولا يجوز أن تكون الإصبع هاهنا نعمة، 

 : وكقوله تعالى                  

                     

إصبعٌ كأصابعنا، : ولا نقول. ، ولم يجَُزْ ذلك]67:الزمر[

ولا يدٌ كأيدينا، ولا قبضةٌ كقبضاتنا؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ منه 

106() لا يُشبهُِ شيئًا منَّا( . 

لا يحُمَـل ذِكـرُ الأصـبع عـلى : (وقال ابـنُ بطَّـال

                                                 
 ).1/168(شرح السنة، للبغوي    )105(

 ).196-195ص(تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة    )106(

ات الـذات، لا الجارحة؛ بل يحُمَل على أنَّه صفةٌ من صـف

د  . )107()تُكيَّف ولا تحُدَّ

 : الأصابع بين الإفراد والتثنية والجمعصفة: ثالثًا

وردت النصوص الشرعية بلفظ الأصُبَع وبلفظ 

 وبلفظ الأصابع، ولا تعارُضَ بينهَا؛ فله )108(الأصُبَعين

الأصبع وله الأصبعان وله الأصابع، وهي ممَّا  سبحانه

قولُ فيها كالقول في بقيَّةِ يَلِيق بجلاله وعظمته، وال

 : الصفات، كما ذكر سبحانه          

      ]11: الشورى[. 

 :موقف المتكلمين من صفة الأصابع: رابعًا

سلك المتكلِّمون مسلكَ التأويل للنصوص التـي 

ءت في تُثبتِ هذه الصفةَ، وقالوا بأنَّ الأصـابع التـي جـا

النصوص ليست أصابعَ حقيقيَّةً؛ بل المقـصود بالأصـبع 

إنَّ قلوب بنـي آدمَ كلَّهـا «: @القدرةُ، وأنَّ المراد بقوله 

 .بين قُدرَتَيْه: ؛ أي»... بين أُصبعين من أصابع الرحمن

وهنا عرض لبعض مَن وقع في التَّأويل والتَّعطيل 

 :من هؤلاء المتكلِّمِين

ــدارمي في ردِّ - ــزلي قــال ال : ه عــلى المريــسي المعت

ا المرَِيسي -ورويتَ ( :  أنَّـه قـال@ عن رسول االله - أيهُّ

                                                 
 ).13/398(فتح الباري، لابن حجر    )107(

أصـبعين مـن  «النصّ الذي ورد فيه أنهما أصبعين، بين فيه أنهـما  ) 108(

 في إثبـات التثنيـة تخريجـه، وهـذا جـليٌّ سـبق  ،»أصابع الـرحمن

  .وإثبات الجمع
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بُهـا كيـف « القلوب بين أصبعين من أصابع الـرحمن، يُقلِّ

 قالـه، ثـم رَدَدْتَـه بـأقبح @، فأَقرَرْتَ بأنَّ النبي »يشاء

محُالٍ، وأَوْحَشِ ضلال، ولو قـد دفعـت الحـديثَ أصـلاً 

ه بمحال من الحجَُج، لَكان أَعذَرَ لك م ن أن تُقِرَّ به ثم تردَّ

 . )109 ()قدرتَيْه: وبالتي هي أعوج؛ فزعمتَ أنَّ أُصبُعَيِ االلهِ

لَ الأصبع بالنعمـة،  ا ابنُ الثَّلْجي المعتزلي؛ فأوَّ وأمَّ

مـع أنَّ المُعـارِض لم يَقْنـَع بتفـسير : (ولهذا يقول الدارمي

مذهبًا خـلافَ مـا إمامِه المرَِيسي، حتى اخترق لنفسه فيه 

قال إمامُه، وخلاف ما يوجد في لغات العرب والعجـم؛ 

 . )110()نعِمَتَاه: أُصبُعاه: فقال

وقال بهذا التأويلِ بعضُ الأشاعرة ومَن تأثَّر بهم؛ 

 .، وغيرهم)113(، والقرطبي)112(، والبيهقي)111(كالخطَّابي

الأصـلُ في هـذا ومـا أَشـبَهَهُ مـن : (قال الخطَّابي

ــصفات  ــث ال ــك، أحادي ــوز ذل ــه لا يج ــماء، أنَّ والأس

تهِ؛ فإن  أن إلاَّ  يكون بكتابٍ ناطقٍ، أو خبرٍ مقطوع بصحَّ

أصلٍ في  إلى لم يكونا، فبما يثبت من أخبار الآحاد المستندة

ــة  تهِا، أو بموافق ــصحَّ ــوع ب ــسنة المقط ــاب أو في ال الكت

إطـلاق  مَعَانيِها، وما كان بخلاف ذلـك فـالتوقُّفُ عـن

                                                 
  ).1/369(نقض الدارمي على بشر المريسي   ) 109(

  ).1/383 (المرجع السابق  ) 110(

  ).1/1901(أعلام الحديث، للخطابي   ) 111(

  ).1/168(الأسماء والصفات، للبيهقي   ) 112(

ــي   ) 113( ــسلم، للقرطب ــاب م ــيص كت ــن تلخ ــكل م ــا أش ــم لم المفه

)7/390.(  

ل حينئذٍ على ما يَلِيق بمعاني الاسم به هو الو اجب، ويُتأوَّ

الدين والعلم، مع  الأصول المتَّفَق عليها من أقاويل أهل

هذا هو الأصل الذي نَبْنيِ عليه الكـلامَ . نفي التَّشبيهِ فيه

 .ونَعتَمِدُه في هذا الباب

وذِكرُ الأصابع لم يوجد في شيء من الكتـاب، ولا 

نة التي شرطُها في الث  .)114()بوت ما وَصَفْناهمن السُّ

وبهذا الموقف والرأي تعامَلَ الخطَّابيُّ مع الصفات 

 .الخبرية، وفَتَحَ بابَ التأويل للأشاعرة والمتأثِّرين بهم

وأبو حامد الغزالي يمنع القـولَ بـأنَّ االله متَّـصِفٌ 

بصفة الأصابع الحقيقية، التي تَلِيقُ بـه؛ لأنَّ ذلـك عنـده 

 . )115(وقيستلزم التشبيهَ بالمخل

ــسلكَ  ــك م ــسلك في ذل ــه ي ــرى أنَّ ــي ي والقرطب

التأويلِ، ولا يتوقَّفُ فيـه؛ فالـصحيحُ عنـده أنَّ الأصُـبَع 

يصحُّ أن يُـرَادَ بـه القـدرةُ عـلى الـشيء، كـما يقـول مَـن 

ه مخاطبًا لمن استَثْقَلَه أنا أَحملُِه على : استسهل شيئًا واستخفَّ

 . )116(يأصبعي، أو أرفعه بأصبعي، وأمسكه بخِنصرِْ 

 -  على اختلاف فـِرَقِهم - والمتُتَبَِّع لأقوال المتكلِّمين 

 :يجد أنَّ أقوالهَم في تأويل صفة الأصابع تدور حول التالي

؛ فـالقلوبُ بـينَ »القـدرة « أنَّ الأصبع بمعنى-1

                                                 
 ).1/1901(ديث، للخطابي أعلام الح   )114(

 ).37ص(الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي، : انظر   )115(

المفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم، للقرطبـي : انظر   )116(

)7/390.( 
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بُها كيف شاء  . )117(قدرَتَين، واالله بقدرته يُقَلِّ

ين ؛ فالقلوب ب»النعمة «الأصبع بمعنى:  قالوا–2

لفلانٍ عليَّ أصـبعٌ : نعمتين مِن نعَِم االله، كما تقول العرب

حسنٌ؛ إذا أَنعَـمَ عليـه نعمـةً حـسنةً، وأنَّ المـراد النعمـةُ 

: قـال ابـن قتيبـة. الظاهرة والباطنة، والتثنية لأجل ذلك

: وذهبوا في تأويل الأصابع إلى أنَّه النِّعَم؛ لقول العـرب(

 . )118()؛ يريدون أثَرَهما أحسنَ إصبعَ فلانٍ على ماله

بـأنَّ االله :  وقالوا في تأويل حديث ابن مسعود-3

 . )119(يخلق خلقًا اسمه أصبع؛ أي أصبع بعضِ خلقِه

 وبعـضهم لم يقبـل الاسـتدلالَ بالأحاديــث، -4

مة، وأنَّ ضَـحِكَ  ورأى أنَّ الكلام هو كلام اليهود المُجَسِّ

ما نقَلَه الـدارمي  إنَّما كان استنكارًا لا تقريرًا، ك@النبيِّ 

 . )120(عن المرَِيسي

 :شُبهة المتكلمين في تأويل صفة الأصابع: خامسًا

يمكن تلخيص شُبهة المتكلمين في تأويل الـصفة، 

بأنَّ الأصـبع مـن صـفات الأجـسام، وإثبـاتُ الأصـبعِ 

يَستلزم تشبيهَ الخالقِ بالمخلوق؛ لأنَّ الأصبع من الجوارح 

                                                 
، )48ص(دفع شُبَه التشبيه بأكف التنزيه، لابن الجوزي، : انظر   )117(

ــورك،  ــن ف ــه، لاب ــديث وبيان ــشكل الح ــض )240ص(م ، نق

 ).1/371( المريسي الدارمي على بشر

 ).159ص(تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة،    )118(

 ).241ص(مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك، : انظر   )119(

 ).1/371(نقض الدارمي على بشر المريسي : انظر   )120(

لـوق، كـما أنَّ إثبـات الـصفة التي لا يوصَف بها إلاَّ المخ

ة  . )121(الجارحةِ للخالق يستلزم المخالطةَ والمُماَسَّ

 :الرد على شُبهة المتكلمين: سادسًا

نــاقَشَ كثــيرٌ مــن الأئمــة شــبهةَ المتكلِّمــين، 

 جهـدٌ كبـيرٌ في ~ودَحَضوها، وكان للإمام الـدرامي 

نقض شُبَه المتكلمين عمومًا، وعلى حُجَجِه وقواعدِه سار 

  يرٌ مـن أهـل الـسنة، وكـان شـيخ الإسـلام وتلميـذُه كث

ابنُ القَيِّم يُثنيَِانِ على كتب الدرامي كثيرًا؛ قال ابـن القـيم 

 مـن أجـلِّ الكُتُـب المـصنَّفة في الـسنة )122(وكتاباه: (~

وأَنْفَعِها، وينبغي لكلِّ طالبِ سُنَّةٍ مرادُه الوقوفُ على مـا 

، أن يقـرأ كتابَيْـه، كان عليه الصحابةُ والتابعون والأئمـة

ــة   يــوصي بهــذين ~وكــان شــيخ الإســلام ابــنُ تيميَّ

ا، وفيهما من تقريـر  الكتابين أشدَّ الوصيةِ، ويُعظِّمُهما جد�

التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنَّقْل، ما لـيس في 

 . )123()غيرهما

وممَّا ذكره الدرامي وغـيرُه مـن الأئمـة في نقـض 

 : يليشُبهةِ المتكلِّمِين، ما

                                                 
، )3/9(النهاية في غريب الحديث والأثـر، لابـن الأثـير : انظر   )121(

 ).180ص(أساس التقديس، للرازي، 

كتـاب نقـض الإمـام أبي سـعيد : المقصود كتابا الدرامي، وهما   )122(

عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افـترى عـلى االله 

نقـض  « من التوحيد، والذي أَختَصرُِ عنوانَـه في بحثـي إلى

 .، وكتاب الرد على الجهمية»الدارمي على المريسي

 ).2/231(م اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القي   )123(
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 أنَّ تأويل المتكلمين للأصابع بالقدرة والنعمة، -

لا يستقيم في لغة العرب؛ فلو كان أُصبُعاه بمعنى قدرتَيهْ، 

أو نعِمَتَيْه، لَلَزِمَ أن يكون الله أكثرُ من قُدرةٍ ونعمة، وهـذا 

بُّ سبحانَه له قدرةٌ ونعمةٌ واحدة  . )124(من الباطل؛ إذ الرَّ

 يقنــع بتفــسير إمامِــه المعــارض لم: (وقــال أيــضًا

المرَِيسي، حتى اخترق لنفسه فيه مـذهبًا خـلافَ مـا قـال 

إمامُه، وخلاف مـا يوجـد في لغـات العـرب والعَجَـم، 

 .وهذا جائزٌ في كلام العرب: نعمتاه، قال: أصبعاه: فقال

في أيِّ كلامِ العرب وجدت : فيقال لهذا المعارض

ليـه وإلاَّ فإنَّـك إجازته؟ وعن أيِّ فقيهٍ أخذتَه؟ فاسـتندِْ إ

من المفترين على االله ورسوله؛ فلو كنتَ الخليلَ بن أحمـد، 

ةٍ  ، ما قُبل ذلك منك إلاَّ بحُجَّ  . )125(!)أو الأصمعيَّ

كما بينَّ الدارمي ما عند المتكلِّمِين من الاضطراب 

ــصفة  ــةَ ل ــصوصَ المُثبتِ ــالَفُوا الن ــث خ ــاقض؛ حي والتن

ل الأصابع، ويظهر تناقضُهم في أنَّ حد يث ابنِ عمرَ يتـأوَّ

عندهم بقُدرَتَين، وفي المقابل أَنكَروا حديثَ ابنِ مـسعود 

 . )126(المتعلِّق بالأصابع؛ لاستلزامه إثباتَ خمسِ قُدَرٍ 

فهـذا القـبضُ والبَـسْط : (~وقال ابنُ القـيم 

والطَّيُّ باليمين، والأخذ والوقوف عـلى يمـين الـرحمن، 

 الـسماوات والكف وتقليب القلوب بأصـابعه، ووضـع

                                                 
 ).370–1/369(نقض الدارمي على المريسي : انظر   )124(

 ).1/383(المرجع السابق    )125(

 ).1/371(المرجع السابق : انظر   )126(

على أصبع والجبال على أصبع، وذكر إحدى اليدين، ثـم 

ـة؛ سـواءٌ  -» وبيده الأخرى«: قوله ممتنعٌ فيه اليدُ المَجَازيَّ

ف فيهـا  ـا لا يُتـصرَّ بمعنى القدرة، أو بمعنى النعمة؛ فإنهَّ

هذا التصرفُ، هذه لغةُ العـربِ، نظمهـم ونثـرهم، هـل 

 . )127()تجدون فيها ذلك أصلاً؟

ا ت أويلُ حديثِ ابنِ مسعود بأنَّـه مخلـوقٌ اسـمُه أمَّ

أصبع؛ فهذا تأويلٌ باطل لا دليلَ عليه، ولا توجد قرينـةٌ 

أنــا : يقــول االله«: قريبــةٌ ولا بعيــدة، كيــف وفي الحــديث

، ثم يحمل الأرض والجبـال »الملَِك، أين ملوك الأرض؟

 . والشجر، وجميع الخلائق 

 تعـالى، يلـزم إنَّ إثبات صفة الأصابع الله: وقولهم

منه إثباتُ الجـوارح والأعـضاء والأبعـاض، وهـذا هـو 

 .التجسيم

ــرِدِ  ــرد علــيهم بــأنَّ هــذه الألفــاظَ مجُمَلــةٌ، لم تَ يُ

النصوصُ بنفي ألفاظِها، وإنَّما وردت بنفي التَّمثيل، وهو 

التنزيه الذي يؤمن به أهلُ الحق مـن أن يُـشابهَِ المخلـوق 

ــبحانه ــه س نة . خالق ــسُّ ــلُ ال ــضاء وأه ــون بالأع لا يقول

بل هو إثباتٌ مـع تنزيـه، ومـا يقولـه ! للخالق، تعالى االله

ا يـسهل  عاءٌ وتَشْنيع وكذب، وهـو ممَّـ المخالفُ إنَّما هو ادِّ

 . )128(رواجُه بين الناس

مة : وقولهم م مجـسِّ مة؛ فلا شكَّ أنهَّ إنَّ اليهود مجُسِّ

                                                 
 ).2/325(مختصر الصواعق، للموصلي    )127(

 ).374ص(نقض الدارمي على بشر المريسي، : انظر   )128(
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ه ومُشبِّهة، ولكن يُقبَل منهم إذا قالوا قولاً صـحيحًا  يُقِـرُّ

 اليهـوديَّ عـلى @، وقد أقرَّ النبيُّ @القرآن أو النبي 

قَه؛ فليس هذا من التَّشبيه والتجـسيمِ  ذكر الأصابع وصدَّ

 .في شيء

* * * 

 صفة القَدَمين: المبحث الرابع

صفة القَدَمين من الصفات الذاتية الخبرية الثابتـة 

تـرد في الله تعالى، بالدليل الصحيح من السنة النبوية، ولم 

 . الكتاب الحكيم

 :أدلة أهل السنة على إثبات صفة القَدَمين: أولاً 

 :ومن هذه الأحاديث النبوية، ما يلي

ــرة  ــن أبي هري ــال>ع ــي : ، ق ــال النب : @ق

ت الجنَّةُ والنار، فقالت النـار« اجَّ ين : تحََ أُوثـِرتُ بـالمتكبرِّ

ما لي لا يـدخلني إلاَّ ضـعفاءُ : والمتجبرين، وقالت الجنة

أنـتِ : لناسِ وسَقَطُهم؟ قـال االله تبـارك وتعـالى للجنـةا

إنَّـما : رحمتي، أرحم بكِ مَن أشاء من عبادي، وقال للنار

بُ بـك مـن أشـاء مـن عبـادي، ولكـلِّ  أنتِ عذابي أُعذِّ

ا النـار؛ فـلا تمتلـئ حتـى يـضع  واحدةٍ منهما ملؤها، فأمَّ

ا إلى قَطْ قَطْ، فهنالك تمتلئ ويُزْوَى بعـضُه: رجلَه فتقول

ا الجنَّةُ؛ فإنَّ بعض، ولا يظلم االله   مِن خلقه أحدًا، وأمَّ

 . )129(» يُنشئ لها خلقًااالله 

                                                 
  :  قولهرواه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب   )129(

            ]واللفظ له؛)4850(، ح]30:ق ،= 

 :ما ورد بلفظ القَدَمين: ثانيًا

يُلقَى في «:  قال@، عن النبي > عن أنس -1

قَطْ : هل من مزيد؟ حتى يضع قدَمَه فتقول: النار وتقول

 . )130(»قَطْ 

يقـال «: @ي ، عن النب> وعن أبي هريرة -2

هل من مزيد؛ فيضع الرب : هل امتلأتِ؟ وتقول: لجهنَّمَ 

 . )131(»قَطْ قَطْ :  قدَمَه عليها، فتقول- تبارك وتعالى -

الكرسيُّ موضـعُ «: ، قال{ عن ابن عباس -3

 .)132(»القدَمَين، والعرشُ لا يُقدَرُ قَدْرُه

الكرسيُّ «:  وعن أبي موسى الأشعري أنَّه قال-4

 . )133(»ينموضعُ القدَمَ 

أنَّ «: وقد سُئل الإمام أحمد عن الحديث الذي فيه

، وجعـل مَـن )صـحيح: (، فقال»االله يضع قدمَه في النار

                                                                          
ورواه مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، =

باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، 

 ).2846(ح

 : رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله   )130(   

      ]4848(، ح]30:ق.( 

 : رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله   )131(   

      ]4849(، ح]30:ق.( 

عـلى : (، وصححه، وقـال)2/310(رواه الحاكم في المستدرك    )132(

، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألبـاني في )شرط الشيخين

 .مختصر العلو

، وصـححه )1/302( عبد االله بن الإمام أحمد في السنة أخرجه   )133(

 ).123ص(الألباني في تحقيقه لمختصر العلو للذهبي، 
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ه بغير ظاهرِه جهمي�ا ُ ها : (وفي موضعٍ آخَر قال. يفسرِّ نُمِرُّ

: »ويضع قدمَه تعـالى«: ، وقال أيضًا عن قوله)كما جاءت

قال؛ بل نؤمن  ما @نؤمن به، ولا نردُّ على رسول االله (

 . )134()@ باالله وبما جاء به الرسول

: وقال الإمام الترمذي بعد ذكـره حـديثَ القَـدَم

: مثـل -والمذهبُ في هذا عند أهـل العلـم مـن الأئمـة (

سفيان الثـوري، ومالـك، وابـن المبـارك، وابـن عُيَينـة، 

م رَوَوا هـذه الأشـياءَ، ثـم قـالوا- ووكيع وغيرهم :  أنهَّ

كيف؟ وهذا : ديثُ ونؤمن بها، ولا يقالتُروَى هذه الأحا

الذي اختاره أهلُ الحديث أن تُـروَى هـذه الأشـياءُ كـما 

م، ولا يقـال : جاءت، ويـؤمن بهـا ولا تُفَـسرَّ ولا تُتَـوَهَّ

كيف؟ وهذا أمـرُ أهـلِ العلـم الـذي اختـاروه وذهبـوا 

 . )135()إليه

 .أقوال الأئمة في إثبات صفة القَدَمين: ثالثًا

بـاب ذكـر إثبـات : (م ابنُ خزيمـةقال الإما -1

جــل الله  ــة، الرِّ ، وإن رَغِمَــت أنــوفُ المُعَطِّلــة الجهميَّ

، التي أثبَتَها لنفسه في الذين يكفرون بصفات خالقِِنا 

 . )136()@محُكَم تنزيلِه، وعلى لسان نَبيِِّه 

شَـهِدتُ زكريـا بـن : ( يحيى بـن مَعِـينوقال -2

  ن، هـذه الأحاديـثُ يا أبـا سـفيا: عدي سأل وكيعًا فقال

                                                 
 ).1/196(إبطال التأويلات، لأبي يعلى : انظر   )134(

 ).4/273(سنن الترمذي    )135(

 ).2/202(كتاب التوحيد، لابن خزيمة    )136(

 فقال -  ونحو هذا» الكرسي موضع القدمين«: يعني مثل - 

أدركنا إسماعيل بـن أبي خالـد وسـفيان ومِـسعَرًا : وكيع

ون شيئًا منها ثون بهذه الأحاديثِ، ولا يُفسرِّ  . )137()يحُدِّ

نحن نروي هذه الأحاديثَ، : ( أبو عبيدوقال -3

 .)138()ولا نزيغ لها المعاني

باب في : (  تيميَّة في العقيدة الواسطيةوقال ابنُ  -4

ــل  ج ــات الرِّ ــدم -إثب ــبحانه- أو الق ــم أورد ).  الله س ث

هـل مِـن : لا تزال جهنَّمُ يُلقَـى فيهـا، وتقـول«: حديث

ة فيها   - عليهـا: وفي رواية -مَزِيد؟ حتى يضع ربُّ العزَّ

 . )139(»قدمَه

وقـال أبـو عبـد االله : ( ابنُ تيميَّـة أيـضًاوقال -5

الإمام المشهور من أئمة  -ن عبد االله بن أبي زمنين محمد ب

:  في كتابه الذي صنَّفَه في أصول السنة، قال فيه- المالكيَّة

ومن :  باب الإيمان بالكرسي، قال... باب الإيمان بالعرش

قول أهل السنة، أنَّ الكـرسيَّ بـينَ يَـدَيِ العـرش، وأنَّـه 

 .)140()موضعُ القَدَمَين

اختُلف في المراد بالقـدم؛ و: ( ابن حجروقال -6

فطريقُ السلف في هذا وغيرِه مشهورةٌ، وهـو أن تمُـَر كـما 

                                                 
 ).2/196(الأسماء والصفات، للبيهقي    )137(

 ).2/192 (المرجع السابق: رانظ   )138(

العقيدة الواسطية بتعليق الشيخ ابـن مـانع، : تقدم تخريجه، انظر   )139(

 ).12ص(

 ).5/54(مجموع الفتاوى، لابن تيمية    )140(
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ض لتأويله؛ بل نعتقد استحالةَ ما يوهم  جاءت، ولا يُتعرَّ

 .)141()النَّقصَ على االله

 :صفة القَدَمين بين الإفراد والتثنية: رابعًا

الباحــث في النــصوص الــشرعية، لــن يجــدَ ذِكــرَ 

جْـل - وردت لفظةُ القدمِ القدمين، وإنَّما   مفـردةً، -  أو الرِّ

وثبوت القـدمين جـاء في الآثـار الموقوفـةِ عـلى الـصحابة 

الكــرسي «:  قولـه{، كـما ثبـت عــن ابـن عبــاس }

، )142(، ومثلُـه عـن أبي موسـى الأشـعري»موضع القدمين

ا لا مجـالَ  ومثل هذه المسائل من أقوال الـصحابة، هـي ممَّـ

فعللرأي فيه، فتقُبَل، ولها ح وعلى هذا نُثبتِ لـه . )143(كمُ الرَّ

  .سبحانَه القدمَ والقدمَينْ، ولا تَعارُضَ بينهَما والله الحمد

 . موقف المتكلمين من صفة القدمين: خامسًا

جمهور المتكلِّمين من المعتزلة ومتأخري الأشاعرة، 

لوا صفةَ القدم، ومنهم مَن نَفَاها   . أَوَّ

أويلَه للصفة، وقد ذكر الدارمي عن بشر المريسي ت

                                                 
 ).8/596(فتح الباري، لابن حجر    )141(

 .تقدم تخريجهما قريبًا   )142(

ث علماء الأصول عن قول الصحابي الذي لا مجالَ لرأيٍ    )143(  فيه تحدَّ

قول الصحابي فـيما لا مجـال فيـه : (وحُكمه، وخلاصة كلامهم

فعِ إلى النبي   في الاسـتدلال @للرأي والاجتهاد، له حكمُ الرَّ

 @به والاحتجاج، أو يكون ذلك في حكم المرفوع إلى النبـي 

لكن من باب الرواية بالمعنى؛ فإنَّ الصحابة يَرْوُون الـسنةَ تـارةً 

محمـد .د: لــ. معالم أصول الفقه: انظر). ابلفظها، وتارةً بمعناه

 ).216ص(الجيزاني، 

مع قَبُوله للحديث، وأنَّ معنى القدم عندَه هم أهل النـار 

ون لها   . )144(المسُتَحِقُّ

رُو  رَ بـه متـأخِّ وهذا المعنى قال بـه المعتزلـةُ، وتـأثَّ

الأشاعرة،، ومن ذلك قولُ الآمِدِي حـولَ صـفة القـدم 

يحتمل أن يراد بـه بعـضُ الأمَُـم : (الواردة في الأحاديث

 للنار، وتكون إضافة القدمِ إلى الجبَّـار تعـالى المستوجِبينِ

  . )145()إضافةَ التمليك

وممَّن قال بقول بشرٍ، الإمامُ ابنُ حزم، وحاصلُ 

أنَّ المعنى في القَدَم كما في الأحاديث عن رسول : كلامِه

، وهو أنَّ االله تعالى بعد يوم القيامة يخلق خلقًا @االله 

لكلِّ واحدةٍ : لجنة والناريُدخِلُهم الجنةَ، وأنَّه يقول ل

ة  منكما مِلؤُها؛ فالقدمُ الواردة في الأحاديث، هي الأمَُّ

م في علم االله تعالى أنَّه يملأ بها جهنَّم، وإنَّما هو  التي تقدَّ

 : كما قال تعالى                 

      ]الأمة : سالف صدق، ومعناه: ؛ أي]2: يونس

  . )146(التي تقوم في علمه تعالى أنَّه يملأ بهم جهنَّم

، كما نقله عنه البيهقي   . )147(وبمثل هذا قال الخطَّابيُّ

 : شبهة المتكلمين: سادسًا

ص شُبهة المتكلمـين، هـو أنَّ إثبـات القـدم  ملخَّ

                                                 
 ).1/395(نقض الدارمي على بشر المريسي : انظر   )144(

 ).141ص(غاية المرام في علم الكلام، للآمدي،    )145(

 ).2/128(الفصل في الملل والنحل، لابن حزم : انظر   )146(

 ).2/192(الأسماء والصفات، للبيهقي : انظر   )147(
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لوه  حقيقةً الله، فيه تشبيهٌ للخالق بالمخلوق؛ ولـذلك تـأوَّ

ة مَعـانٍ، مـن أشـهرهاإلى  خلـقٌ ) القـدم(أنَّ معنـى : عدَّ

  . استحقوا دخولَ النار

 :الرد على شُبهة المتكلمين: سابعًا

ــأويلات المتكلمــين هــي للفــرار مــن  نجــد أنَّ ت

التشبيه؛ ولذلك يـصرفون اللَّفـظَ عـن ظـاهره، ولـيس 

عليها دليلٌ ولا قرينةٌ لكي تُصرف عن الظاهر إلى غـيره، 

ك بال ظاهر مع اعتقاد التنزيه، أَوْلى من التأويل مع والتمسُّ

والجوابُ عـن وضـع . اعتقاد إيهامِ التشبيه في الأحاديث

القدمِ، هو نفس الجواب عن بقيَّة صفات االله؛ فـالقولُ في 

ــصديقُ  ــزم الت ــض، فل ــالقول في بع ــصفات ك ــض ال بع

، وحملها عـلى @بالأخبار الواردة عن االله وعن رسوله 

ــشب ــير ت ــن غ ــا م ــسلك ظاهره ــو م ــل، وه يهٍ ولا تعطي

 .الراسخين من الصحابة والتابعين ومَن سَلَكَ طريقتَهم

ت النـار، لا - بِّ بجماعةٍ استحقَّ  تأويلُهم قَدَمَ الرَّ

يستقيم في لغـة العـرب؛ قـال ابـنُ القـيم عـن الــتأويل 

مـا لم يحتملـه : والتأويل الباطل أنواع؛ أحـدُها: (الباطل

حتـى يـضع «: @ويل قولـه اللَّفظُ بوضعه الأول، كتأ

ةِ فيها رِجلَه جلَ الجماعةُ من الناس؛ فإنَّ » ربُّ العزَّ بأنَّ الرِّ

 . )148()هذا الشيءَ لا يُعرَف مِن لغة العرب البَتَّةَ 

هُم بــأنَّ -  وردَّ علــيهم الإمــام الــدارمي، وحــاجَّ

                                                 
 ).23ص(تصر الصواعق المرسلة، للموصلي مخ   )148(

أنَّ جهـنم لا تمتلـئ إلاَّ بعـدَ أن يـدخلها : معنى كلامهم

؛ فهنا لا حاجةَ إذنْ لطلب الزيادة وقد أهلُها من الأشقياء

  . )149(امتلأت بأهلها

 عــن الإيــراد ~وقــد أجــاب شــيخ الإســلام 

الواردِ على الحديث، ونَقَضَ شُبهَتَهم، وبينَّ أنَّه قـد غَلـط 

لوا قولَه بنـوعٍ » قدمه«: في هذا الحديث المُعَطِّلةُ، الذين أوَّ

  !من الخلَْق

 :موالوجوه التي ذكرها في بيان غلطه

ــي : الأول ــى يــضع«:  قــال@أنَّ النب ، ولم »حت

  .»لا يزال يُلقَى فيها«: حتى يُلقى، كما قال في قوله: يَقُلْ 

لا يُفهَـم منـه هــذا، لا » قدمـه«: أنَّ قولـه: الثـاني

  .حقيقةً ولا مجازًا، كما تدلُّ عليه الإضافة

رين إن كانوا من أصـاغر : الثالث أنَّ أولئك المؤخَّ

بينِ، فلا  وجهَ لانزوائها واكتفائها بهم؛ فإنَّ ذلك إنَّما المعذَّ

يكونُ بأمرٍ عظيم، وإن كانوا من أكابر المجرمين، فهـم في 

بين لا في أواخرهم ل المعذَّ رْك الأسفل، وفي أوَّ   .الدَّ

، »فينـزوي بعـضها إلى بعـض«: أنَّ قولـه: الرابع

ا تنضمُّ على من فيها، فتضيق بهم من غير أن  دليلٌ على أنهَّ

  .يُلقَى فيها شيءٌ 

: لا يزال يُلقى فيهـا، وتقـول«: أنَّ قوله: الخامس

، جعـل الوضـعَ »هل من مزيد؟ حتى يـضع فيهـا قدمَـه

                                                 
 ).1/401(نقض الدارمي على بشر المريسي : انظر   )149(



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 125 – 

الغايةَ التي إليها ينتهي الإلقاء، ويكون عندها الانـزواءُ، 

ولـيس في . فيقتضي ذلك أن تكون الغايةُ أعظمَ ممَّا قبلَهـا

 وقـد اشـترك فيـه إلاَّ » قدمـه«قول المعطِّلة معنـى للَفـظ 

لُ أحقُّ به من الآخر لُ والآخِرُ، والأوَّ   .)150(الأوَّ

* * * 

 الخاتمة

  ..الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد

 :أهم نتائج البحث

 الذاتية طريقُ الإيمان بها هـو الخبريةالصفات  -1

التسليم للنص الشرعي، وهـذا هـو معتقـد أهـل الـسنة 

 .والجماعة

العين، واليـد،  « الصفات الأربعذههكلٌّ من  -2

، جــاءت بلفــظ الإفــراد والتثنيــة، »والأصــابع، والقــدم

 .وجاءت بلفظ الجمع، عدا القَدَم، في النصوص الشرعيَّة

ــاهر  -3 ــصوصظ ــصفة الن ــت ال ــشرعية يثب  ال

الخبريــة، ويفــرُّ المتكلمــون إلى التأويــل أو التفــويض أو 

 .التعطيل التام

ــف  -4 ــفيختل ــدمي الأموق ــن  متق ــاعرة ع ش

ــة،  ــصفات الخبري ــمان بال ــث الإي ــن حي ــأخريهم م مت

 .فالمتقدمون أكثر انضباطًا وقبولاً للدليل

 شـبه واهيـة، لا تـصمد أمـام المتكلمينشُبَه  -5

                                                 
ــة، : انظــر   )150( ــن تيمي ــاوى المــصرية، لاب ــصر الفت ، )647ص(مخت

 .بتصرف

 .الحقيقة الظاهرة، والحجاج العقلي

  :توصيات الباحث

 التطور العقدي في مقالات بقية الفرق دراسة -1

 المتقـدمين والمتـأخرين غير الأشاعرة، ومعرفة الفرق بين

 .في تلك الفرق

 مدى التداخل العقدي بين المتكلمـين دراسة -2

 .وغيرهم من الفرق

 الأثر الفلسفي على متأخري الأشاعرة دراسة -3

 .والماتريدية

* * *  

 قائمة المصادر والمراجع

.  الأشعري، علي بن إسماعيل أبو الحـسن.الإبانة عن أصول الديانة

دار : م.، د1ط. مد الأنصاري وآخـرينحماد بن مح: تقديم

 .هـ1413الدعوة السلفية، 

أبي عبـد االله محمـد : تحقيـق.  الفـراء، أبـو يعـلى.إبطال التـأويلات

 .هـ1416دار إيلاف الدولية للنشر، : م.، د1ط. النجدي

 ابـن قـيم .اجتماع الجيوش الإسلامية على غـزو المعطلـة والجهميـة

، 2ط. عـواد المعتـق: قتحقيـ. الجوزية، محمد بـن أبي بكـر

 .هـ1415مكتبة الرشد، : الرياض، السعودية

: تحقيـق.  ابن قيم الجوزيـة، محمـد بـن أبي بكـر.أحكام أهل الذمة

. شاكر بـن توفيـق العـاروريو ،يوسف بن أحمد البكري

 .م1997 -ـ ه1418رمادي للنشر، : ، الدمام1ط

  يبــة،  ابــن قت.الاخــتلاف في اللفــظ والــرد عــلى الجهميــة والمــشبهة

، 1ط. عمر بن محمود أبو عمر: تحقيق. أبو محمد الدينوري

 .م1991 - هـ1412دار الراية، : م.د
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   الهــروي، عبــد االله بــن محمــد .الأربعــون في دلائــل التوحيــد

. علي بن محمد بن نـاصر الفقيهـي. د: تحقيق. أبو إسماعيل

 .ـه1404المدينة المنورة، : م.، د1ط

.  الجويني، أبو المعـالي. أصول الاعتقادالإرشاد إلى قواطع الأدلة في

مكتبة الثقافة الدينيـة، : ، القاهرة1ط. أحمد السائح: تحقيق

 . هـ1430

، 1ط. الــرازي، فخــر الــدين. أســاس التقــديس في علــم الكــلام

 .هـ1415مؤسسة الكتب الثقافية، : بيروت

عبـد االله : تحقيـق. البيهقي، أحمـد بـن الحـسين. الأسماء والصفات

مكتبـــة الـــسوادي للتوزيـــع، : ، جـــدة3ط. يالحاشــد

 . هـ1422

عبد االله بـن : تحقيق. ابن أبي زمنين، محمد بن عبد االله. أصول السنة

ــاري ــد البخ ــة1ط. محم ــة النبوي ــاء : ، المدين ــة الغرب مكتب

 .ـه1415الأثرية، 

.  الخطـابي، أبـو سـليمان).شرح صحيح البخـاري(أعلام الحديث 

، 1ط.  الرحمن آل سـعودمحمد بن سعد بن عبد. د: تحقيق

مركز البحوث العلمية وإحيـاء الـتراث : جامعة أم القرى

 .م1988 -هـ1409الإسلامي، 

: تحقيـق.  المقدسي، مرعي بن يوسـف زيـن الـدين.أقاويل الثقات

ـــؤوط ـــعيب الأرن ـــالة، : م.، د1ط. ش ـــسة الرس مؤس

 .هـ1406

، ط.د.  الغزالي، محمد بـن محمـد، أبـو حامـد.الاقتصاد في الاعتقاد

 .هـ1403دار الكتب العلمية، : بيروت

حـسن : تحقيـق. ابن القطان، أبو الحسن. الإقناع في مسائل الإجماع

الفـاروق الحديثـة للطباعـة : م.، د1ط. فوزي الـصعيدي

 .م2004 -هـ1424والنشر، 

.  القِنَّوجي، أبو الطيب محمـد صـديق خـان.البلغة إلى أصول اللغة

رسـالة ماجـستير، . ئيسهاد حمدان أحمـد الـسامرا: تحقيق

 .ت. جامعة تكريت، د-كلية التربية للبنات: العراق

 ابن تيمية، أحمد بن .بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية

ــيم ــد الحل ــق. عب ــين: تحقي ــن المحقق ــة م ، 1ط. مجموع

مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف، : السعودية

 .هـ1426

 عـلي بـن :بن جرير أبو جعفر، تحقيق محمد .التبصير في معالم الدين

 -هــ1416دار العاصـمة، : م.د، 1عبد العزيز الشبل، ط

 .م1997

   .تبيين كذب المفـتري فـيما نـسب إلى الإمـام أبي الحـسن الأشـعري

دار الكتـاب : ، بـيروت4ط. ابن عساكر، علي بن الحـسن

 .م1991 -هـ1411العربي، 

 البـدر، .المقـدسيتذكرة المؤتسي شرح عقيـدة الحـافظ عبـد الغنـي 

غـراس للنـشر : م.، د1عبدالرزاق بـن عبـد المحـسن، ط

 .م2003-هـ1424والتوزيع، 

. تعليقات الشيخ الـبراك عـلى المخالفـات العقديـة في فـتح البـاري

عبـد الـرحمن بـن : يـقتحق. البراك، عبد الرحمن بن نـاصر

فـتح ( التعليقات بحاشـية ، طبعتط.صالح السديس، د

 . ت.يبة، ددار ط: م.د ،)الباري

دار : ، بـيروتط.د. ابن كثير، إسماعيل بـن عمـر. تفسير ابن كثير

 .م1984 -هـ1404الفكر، 

: تحقيـق.  ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد.تفسير القرآن العظيم

مكتبـة نـزار مـصطفى : ، مكة1ط. أسعد محمد الطيب. د

 .م1997 -هـ1417الباز، 

. لاني، محمـد بـن الطيـب البـاق.تمهيد الأوائل وتلخـيص الـدلائل

مؤسسة الكتب : م.، د1عماد الدين أحمد حيدر، ط: تحقيق

 .هـ1407الثقافية، 
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ــرد عــلى أهــل الأهــواء والبــدع    الملطــي، محمــد حمــد .التنبيــه وال

، 1ط. إيـمان سـعد الـدين الميـاديني: تحقيـق. أبو الحـسين

 .هـ1414رمادى للنشر، : الدمام

.  الدويش، عبد االله بن محمد.يدالتوضيح المفيد لمسائل كتاب التوح

 .م1990 -هـ1411دار العليان، : م.، د1ط

.  الطبري، محمد بن جرير أبـو جعفـر.جامع البيان في تأويل القرآن

 .م1992 -هـ1412دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط

 ابـن تيميـة، أحمـد بـن . الجواب الـصحيح لمـن بـدل ديـن المـسيح

.  بـن نـاصر وآخـرينعلي بن حسن.د: تحقيق. الحليمعبد

 . هـ1419دار العاصمة، : ، الرياض2ط

:  تحقيـق. ابن الجـوزي، أبـو الفـرج.دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه

المكتبة الأزهرية للتراث، : م.، د1ط. محمد زاهد الكوثري

 .ت.د

   الــسجزي، عبــد االله بــن ســعيد .رســالة الــسجزي إلى أهــل زبيــد

دار : م.، د1ط.  االلهمحمد باكريم بـا عبـد: تحقيق. أبو نصر

 .هـ1414الراية، 

عبد االله شـاكر : تحقيق.  الأشعري، أبو الحسن.رسالة إلى أهل الثغر

مكتبـة العلـوم والحكـم، : ، المدينـة المنـورة1ط. الجنيدي

 .هـ1409

الألبـاني، . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

ــدين ــاصر ال ــد ن ــاض1ط. محم ــارف: ، الري ــة المع ، مكتب

 .م1995 -هـ1415

. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة وأثرهـا الـسيئ في الأمـة

مكتبـة : ، الريـاض1ط. الألباني، محمد بـن نـاصر الـدين

 .هـ1412المعارف، 

محمـد بـن سـعيد . د: تحقيـق. ابن حنبل، عبد االله بـن أحمـد. السنة

 .هـ1416رمادي للنشر، : ، الدمام3ط. القحطاني

محمـد : قتحقيـ. جستاني، سـليمان بـن الأشـعث الس.سنن أبي داود

المكتبـة :  تركيـا، إسـتانبول،ط.د. محيي الدين عبد الحميد

 .ت.الإسلامية، د

أحمـد : تحقيـق وتعليـق. الترمذي، محمد بن عيـسى. سنن الترمذي

شركـة مكتبـة ومطبعـة : ، مصر2ط. محمد شاكر وآخرين

 .م1975 -هـ1395مصطفى البابي الحلبي، 

اد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجمـاع شرح أصول اعتق

.  اللالكائي، أبو القاسـم.الصحابة والتابعين ومن بعدهم

دار طيبـة، : ، الريـاض4ط. أحمد سعدي الغامدي: تحقيق

 .م1996 -هـ1416

. القاضي عبد الجبار، أبو الحـسن بـن أحمـد. شرح الأصول الخمسة

مكتبة وهبـة، : ة، القاهر1ط. عبد الكريم عثمان. د: تحقيق

 .هـ1384

: م.، د1ط.  الخميس، محمد بن عبد الرحمن.شرح الرسالة التدمرية

 .م2004 -هـ1425دار أطلس الخضراء، 

 ،زهير الـشاويش: تحقيق.  البغوي، الحسين بن مسعود.شرح السنة

المكتـب الإسـلامي، : ، بـيروت2ط. وشعيب الأرناؤوط

 .م1983 -هـ1403

ــسفارينية  ــدة ال ــة (شرح العقي ــل الفرق ــد أه ــضية في عق ــدرة الم ال

: ، الريـاض1ط.  ابن عثيمين، محمد بـن صـالح).المرضية

 .هـ1426دار الوطن للنشر، 

سعد : بعناية.  ابن عثيمين، محمد بن صالح.شرح العقيدة الواسطية

ــصميل ــواز ال ــن ف ــدمام3ط. ب ــوزي، : ، ال ــن الج دار اب

 . هـ1416

. عبد الرحمن عمـيرة: يقتحق.  التفتازاني، سعد الدين.شرح المقاصد

 .هـ1409عالم الكتب، : ، بيروت1ط

محمـود عمـر : تحقيـق.  الجرجـاني، عـلي بـن محمـد.شرح المواقف
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 .هـ1419دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط. الدمياطي

. الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكـبر المنـسوبين لأبي حنيفـة

مكتبـة : ، الإمـارات1ط.  محمد بن عبد الـرحمن،الخميس

 .هـ1419الفرقان، 

.  ابن بطال، عـلي بـن خلـف أبـو الحـسن.شرح صحيح البخاري

مكتبـة : ، الريـاض2ط. أبي تميم ياسر بن إبـراهيم: تحقيق

 .م2003 -هـ1423الرشد، 

الـدكتور : تحقيـق. سين أبـو بكـرمحمد بن الحـ: الآجري. الشريعة

ــد ــدمعب ــر ال ــن عم ــوطن، : م.، د2ط. يجياالله ب دار ال

 .م1999 -هـ1420

، 1ط.  البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل.صحيح الإمـام البخـاري

 .ـه1417دار السلام، : الرياض

نظر : نى بهاعت. القشيري، مسلم بن الحجاج. صحيح الإمام مسلم

 .هـ1427دار طيبة، : م.، د1ط. محمد الفاريابي

، ط.د. لجامي، محمد بـن أمـان ا.الصفات الإلهية في الكتاب والسنة

 .ت.دن، . د:م.د

، 2ط.  السقاف، علـوي. الواردة في الكتاب والسنةصفات االله 

 .هـ1422دار الهجرة، : م.د

 ابن قيم الجوزية، محمد بن .الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة

دار : ، الريـاض3ط. الـدخيل االله، عـلي: تحقيـق. أبي بكر

 .هـ1412العاصمة، 

: تحقيـق. و جعفـرمـد بـن عمـرو أبـ العقـيلي، مح.الضعفاء الكبير

ــد ــيعب ــين قلعج ــيروت1ط. المعطي أم ــة : ، ب دار المكتب

 .م1984 -هـ1404العلمية، 

.  العمـيري، سـلطان.العقود الدرية على مقاصد العقيدة الواسـطية

 .هـ1442دار مدارج للنشر، : ، الدمام2ط

 ابـن مـانع، محمـد بـن .العقيدة الواسطية بتعليق الشيخ ابـن مـانع

 .ت.مكتبة المعارف، د: ياضط، الر.د. لعزيزداعب

 الـذهبي، .العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسـقيمها

أبي محمـد أشرف بـن : تحقيق. محمد بن أحمد شمس الدين

مكتبـــة أضـــواء الـــسلف، : م.، د1ط. عبـــد المقـــصود

 .هـ1416

حـسن : تحقيـق.  الآمدي، سـيف الـدين.غاية المرام في علم الكلام

 .ت.ن، د. د:م.ط، د.د. محمود عبد اللطيف

.  ابـن حجـر، أحمـد بـن عـلي.فتح الباري شرح صحيح البخـاري

: ، القـاهرة2ط. عبد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز: تحقيق

 .هـ1400المطبعة السلفية، 

: تحقيـق. ابن حزم، علي بن أحمد. الفصل في الملل والأهواء والنحل

، جـدة، 1ط. الـرحمن عمـيرة محمد إبـراهيم نـصر، عبـد

 .هـ1402شركة عكاظ، : اض، الدمامالري

عبـد الـرزاق :  تحقيق.الثعالبي، أبو منصور. فقه اللغة وسر العربية

 -هـــ1422إحيــاء الــتراث العــربي، : م.، د1ط. المهــدي

 .م2002

عُنـي .  ابن خالويه، الحسين بن أحمد أبـو عبـد االله.القراءات الشاذة

المطبعــة : ، مــصر1ط. برجــستراسر: بنــشره وتــصحيحه

 .م1934 انية،الرحم

 ابـن عثيمـين، محمـد .القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحـسنى

، 1ط. أبي محمد أشرف بـن عبـد المقـصود: تحقيق. صالح

 .هـ1416مكتبة أضواء السلف، : الرياض

ابن خزيمـة، محمـد بـن . كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 

، 5ط. عبد العزيز بن إبـراهيم الـشهوان: تحقيق. إسحاق

 .هـ1414مكتبة الرشد، : الرياض

محمد بـن يحيـى : قيقتح.  الدارقطني، علي بن عمر.كتاب الصفات

 .هـ1425دار الصميعي، : م.، د1ط. الوصابي
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محمد بن خليفـة . د: تحقيق.  الذهبي، محمد بن أحمد.كتاب العرش

 .هـ1420أضواء السلف، : ، الرياض1ط. التميمي

سرار الأثرية لشرح الدرة المضية في لوامع الأنوار البهية وسواطع الأ

: تعليـق. السفاريني، محمد بـن أحمـد. عقد الفرقة المرضية

ن، . د:م.، د1ط. عبد االله أبا بطـين وسـليمان بـن سـحمان

 .ت.د

 الأفغــاني، .الماتريديــة ومــوقفهم مــن توحيــد الأســماء والــصفات

ــسلفي مكتبــة الــصديق، : ، الطــائف1ط. الــشمس ال

 .هـ1413

، ط.د. عـدنان زرزور: تحقيق. بد الجبارالهمذاني، ع. آنمتشابه القر

 .ت.مكتبة التراث، د: القاهرة

: جمـع وترتيـب. أحمد بـن عبـد الحلـيم:  ابن تيمية.مجموع الفتاوى

مجمـع : ، المدينة النبوية1ط. عبدالرحمن بن محمد بن قاسم

ــشريف،  ــصحف ال ــة الم ــد لطباع ــك فه ـــ1416المل  -ه

 .م1995

، 4ط. محمد الشويعر:  جمع.بد العزيز بن بازمجموع فتاوى الشيخ ع

 .هـ1423دار المؤيد، : الرياض

. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين

، 1ط. فهد بن ناصر بـن إبـراهيم الـسليمان: جمع وترتيب

 .ـه1413 دار الثريا، -دار الوطن: م.د

: تحقيـق. امـدالغزالي، محمد بن محمـد أبـو ح. محك النظر في المنطق

دار الكتـب العلميـة، :  بـيروت،ط.د. أحمد فريد المزيـدي

 .ت.د

. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية

:  ، الريـاض1ط. الحسن العلـوي: تحقيق. الموصلي، محمد

 .م2004 -هـ1435أضواء السلف، 

. مس الـدين الذهبي، محمد بن أحمد، شـ.مختصر العلو للعلي الغفار

: ، دمشق، بـيروت1ط. محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق

 .هـ1401المكتب الإسلامي، 

: تحقيـق.  الـبعلي، بـدر الـدين.مختصر الفتاوى المصرية لابن تيميـة

مطبعـة : م.ط، د.د. الفقيمحمد حامد و ،عبدالمجيد سليم

 .ت. تصوير دار الكتب العلمية، د- مديةالسنة المح

: تحقيـق.  محمـدابن قتيبة، عبد االله بـن مـسلم أبـو. مختلف الحديث

: دار الكتـب العلميـة، بـيروت: م.، د2ط. محمد الأصفر

 .هـ1419المكتب الإسلامي، 

: تحقيـق.  السيوطي، جـلال الـدين.المزهر في علوم اللغة وأنواعها

دار الكتـب العلميـة، : ، بـيروت1ط. فؤاد عـلي منـصور

 .م1998 -هـ1418

. أحمـد شـاكر: تحقيق. ابن حنبل، أحمد بن محمد. مسند الإمام أحمد

 .هـ1400دار المعارف، : م.ط، د.د

موسى : تحقيق.  ابن فورك، محمد بن الحسن.مشكل الحديث وبيانه

 .م1985عالم الكتب، : ، بيروت2ط. محمد علي

محمـد بـن . الجيـزاني، د.معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

 .ـه1427وزي، دار ابن الج: م.، د5ط. حسين

ميمـي،  الت.معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات

 .هـ1419أضواء السلف، : م.، د1ط. محمد بن خليفة.د

شـهاب : تحقيـق.  الرازي، أحمـد بـن فـارس.معجم مقاييس اللغة

 -هــ1415دار الفكـر، : ، بـيروت1ط. الدين أبو عمرو

 .م1994

: تحقيق. زالي، محمد بن محمد أبو حامد الغ.معيار العلم في فن المنطق

 .م1961دار المعارف، : ، مصرط.د. سليمان دنيا. د

.  القرطبي، أبو العبـاس.المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

: ، دمشق، بـيروت1ط. محيي الدين مستو وآخرين: تحقيق

 .هـ1417دار ابن كثير، دار القلم، 
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. لأشـعري، أبـو الحـسن ا.مقالات الإسلاميين واختلاف المـصلين

: ط، بـيروت.د. محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد: تحقيق

 .هـ1411المكتبة العصرية، 

ــسفية ــد الن ــه شرح العقائ ــة في كتاب ــازاني الاعتقادي ــف التفت . مواق

ــل ــدي جمي ــد محم ــت1ط. النورســتاني، محم دار : ، الكوي

 .م2018 -هـ1439إيلاف، 

: ط، القـاهرة.د. ن الإيجـي، عبـد الـرحم.المواقف في علـم الكـلام

 .ت.مكتبة المتنبي، د

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمـي العنيـد 

رشـيد بـن .د:  تحقيـق. من التوحيد فيما افترى على االله

 .هـ1418مكتبة الرشد، : ، الرياض1ط. حسن الألمعي

.  ابـن الأثـير، المبـارك بـن محمـد.النهاية في غريب الحديث والأثـر

: ط، بـيروت.د. محمود الطناحي وطـاهر الـزاوي: قيقتح

 .ت.دار الفكر، د

* * * 
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 أَحَادِيثِ البَركَةُ فيِ الغَنمَِ وَفَضْلِ اتِخَاذِهِا

 »جَمع� ودِرَاسَة«

 )1(عبد العزيز مختار إبراهيم

 جامعة أم القرى

 )هـ20/09/1443 في  وقبل للنشرهـ؛26/08/1443قدم للنشر في (

كان الجمع والتخريج مُوسعاً من كتب دواويـن كتـب الـسنة .  ودراسة جمعاً »الأحاديث الواردة في البركة في الغنم وفضل اتخاذها «تناول البحث جمع: المستخلص

كما تناول البحـث دراسـة أسـانيد الأحاديـث، ، المختلفة من كتب الصحاح، والسنن، والمسانيد، والمصنفات، والمعاجم، والأجزاء الحديثة، وغيرها، من الكتب المسُندة

كما تناول البحـث أيـضاً الحكـم عـلى ، كتب الرجال، وكتب الطبقات وكتب السؤالات، وغيرها من كتب التراجموتراجم جميع رجال الأسانيد المختلفة والرجوع إلى 

الأحاديث على ضوء دراسة الأسانيد ومنزلة الراوي من حيث الجرح والتعديل والوصول إلى خلاصة القـول في الـراوي، جرحـاً وتعـديلاً، والاسـتعانة بكـلام أهـل 

وخلصت الدراسة إلى أن الأحاديث الواردة في بركة الغنم وفضل اتخاذهـا، بلغـت . لى مصادرهم الأصلية من كتب العلل، والتخريج، وغيرهاالصنعة فيهم والرجوع إ

ن أبي طالـب،  حديث البراء بن عازب، وعُروة البارِقي، وأمِّ هَـانئ بنـت أبي طالـب، المرفـوع والمرسـل، وعـليِّ بـ:وهي، -  حسب ما وقفت عليها - ثلاثة عشر حديثاً 

وتبين من الدراسة صـحة أربعـة . }وعائشة، وأبي هُريرة، وحُذيفة بن اليمان، وشَقيق بن سَلَمة، وأبي الهيَثم بن التَّيهَِان، وعبد االله بن عُمر، وحديثين لأنس بن مالك 

ن أبي طالب، وعائشة، وباقي الأحاديث ضـعيفة جـداً، وهـي أحاديث، وهي حديث البراء، وعُروة البارقي، وحديث أم هاني المرفوع والمرسل، وضعف حديث علي ب

وتبين أن حديثي علي بـن أبي طالـب وعائـشة ، }أحاديث حُذيفة، وأبي هُريرة، وشَقِيق بن سَلَمة، وأبي الهيَثم بن التَّيهَان، وعبد االله بن عُمر، وحديثي أنس بن مالك 

وتبين من الدراسة أن الأحاديث التي هـي في دائـرة القبـول سـتة أحاديـث، وهـي حـديث الـبراء، ، لسابقةضعفهما ليس بشديد، ويُمكن تقويتهما بالشواهد الأخرى ا

  .  واالله أعلم،وتبين من الدراسة أن الحديث صحيح مشهور، بلغ حدَّ الشهرة، }وعُروة، وأم هاني المرفوع والمرسل، وحديث علي بن أبي طالب، وعائشة 

 .كة، الغنم، فضل اتخاذهاأحاديث، البر :الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The hadiths of blessing in the sheep and the virtue of taking it 
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Abstract: This study is concerned with collecting and studying narrations of the hadeeths that mention the blessings and virtues of keeping 
sheep. The narrations where collected from the widest pool of sources, the Sihaah, Sunan, Masaneed, Musannafat, Ma'aagim, and otherwise, all 
sources that relate narrations with chains. The study covered study of the chains of narrations, as well as the biographies of the narrators, Sourced 
from collections of biographies, the books of generations, the books of questions and other sources of biographies. The study also covered 
grading the narrations in light of their chains, the final judgement of the trustworthiness of their narrators, as well as the proclamations past 
experts from the books of 'Ilal, Takhreeg and otherwise. The study concludes that the hadeeths proclaiming the virtues of sheep and their keeping 
are thirteen in number. And they are the hadeeths of al-Baraa'ibn 'Aazib, 'Urwat al-Bariqee, Umm Hani' bint Abu Talib, Ali ibn Abi Talib, 
'Aaishah, Abu Hurayrah, Huthayfah ibn al-Yamaan, Shaqeeq ibn Salamah, Abu al-Haytham ibn at-Tayhaan, Abdullaah ibn 'Umar, and two 
hadeeths narrated by Anas ibn Maalik, may Allaah be pleased with them all. The study concludes that four of the hadeeths are solidly authentic, 
and they are the narrations of al-Baraa', 'Urwat al-Bariqee, and both of Umm Hani's narrations the rest of the narrations fall between weak and 
very weak. The study concludes that the hadeeth in meaning is commonly known, and Allaah knows best. 

Key words: The hadiths, blessing, the sheep, the virtue of taking it. 

_________________________________________________________________________________  
  

 Professor of Hadith and its Sciences at the College of Da`wah and (1)  .جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين بأستاذ الحديث وعلومه (1)
Fundamentals of Religion, Umm Al-Qura University. 

  :mokhtar9970@gmail.com e-mail  :البريد الإلكتروني
 



اذِهِا :عبد العزيز مختار إبراهيم  »جمَعاً ودِرَاسَة «أَحَادِيثِ البرَكَةُ فيِ الغَنَمِ وَفَضْلِ اتخَِ

– 132 – 

 مقدمة

لامُ عـلى أشرف  لاةُ والـسَّ الحمد الله وحده، والصَّ

 عليـه، خلقه وأمينه على وحيه، محمد بن عبد االله صلى االله

 : بعد وعلى آله وصحبه وسلم، أما

   نعماً كثيرة فقد منَّ االله على عباده     

                   )18 :النحل(. 

فمن هذه النعم نعمة بهيمة الأنعام، والتي 

فع سخرها االله تعالى لخدمتنا، وذللَّها وجعل فيها منا

ى بلحومها، ونشرب ألبانها، ونستعمل  كثيرة، نتغذَّ

 أصوافها وأوبارها وأشعارها،               

                        

 .)21:المؤمنون(

 : وقال                

        )142:الأنعام(. 

وكانت الغنم من أجـلِّ أمـوال العـرب، وعليهـا 

اعتمادهم في أطعمتهم من اللَّبن واللَّحم، واتخـاذ الغـزل 

للملابس والخيامِ من أصوافها، وغير ذلـك مـن المنـافع 

نفعهـم  أمتـه إلى مـا فيـه @فقد أرشد النبـي . الكثيرة

وصلاح أحوالهم دُنيا وآخرة، وبما يتناسـب مـع أحـوال 

بيئتهم ومجتمعهم، فأمر أُمَّ هانئ بنت أبي طالبٍ بنت عمّه 

ِذي غَنماً  «:، بأن تتخذ غنماً، فقال لها< اقتنـي :  أي»اتخَّ

الـنماء والزيـادة، :  أي»فـإنَّ فيهَـا بَركـةً  «الغنم ورَبِّيهـا؛

ها باللَّبن، ونسل ها وصوفها، وغير ذلـك مـن وبركتها دَرُّ

 .المنافع العديدة

وجعل البركة في الغنم لما فيها من  «:قال القُرطبي

اب، وكثرة الوِلادة، فإنهـا تلـد في  اللباس والطعام والشرَّ

كينة، وتحمـل  العام ثلاث مرات، إلى ما يتبعهـا مـن الـسَّ

 .)1(»....صاحبها عليه من خفض الجناح، ولين الجانب

نـق خـص الغـنم مـن بـين سـائر  «:)2(ادال أبو الزِّ

الأشياء حضاً على التواضع، وتنبيهاً على إيثـار الخمُـول، 

ــاء  ــا الأنبي ــد رعاه ــور، وق ــتعلاء والظه ــرك الاس وت

 . )3(»والصالحون

مِيريّ   وقد جعل االله تعالى البركة في نوع «:)4(وقال الدَّ

 الغنم؛ فهي تلد في العام مرة، ويؤكل منها ما شاء االله، ويمتلئ

 منها وجه الأرض، بخلاف السباع فإنها تلد شتاء وصيفاً،

 . )5(»ولا يرى منها إلا واحد واحد في أطراف الأرض

                                                 
 ). 10/80(تفسير القرطبي : انظر  ) 1(

ناد  ) 2( حمن : أبوالزِّ ، أبو عبـدالرَّ هُوَ عبد االله بن ذَكْوَان القُرشيُّ المَدْنيِِّ

ناد، تابعي جليل، روى عـن أنـس بـن  ، المعروف بأبي الزِّ المَدْنيِِّ

ــيره،  ــك، وغ ــام مال ــوفي ع ــر)130(ت ــمال : ، انظ ــذيب الك ته

 ). 5/445(، وسير أعلام النبلاء )14/476(

 ). 1/71(شرح ابن بطال : انظر  ) 3(

مِيريّ :أبو البقاء: هو  ) 4( محمد بن موسى بن عيـسى بـن محمـد الـدَّ

مِيريّ نسبة لقريـة بأسـفل مـصر، عـلى  الشافعي، القاهري، الدَّ

م البلدان، توفي بالقـاهرة شاطئ النيل، كما في الأنساب، ومعج

، ومعجــم البلــدان )5/378(الأنــساب : انظــر). 808(عــام 

 ). 7/118(، والأعلام للزركلي )2/472(

 ). 2/105(حياة الحيوان : انظر  ) 5(



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34 المجلد ،الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 133 – 

 بإرشـاد أم - عليه الصلاة والـسلام -ولم يكتف 

  هانئ بل فعل ذلك بنفسه، فروى أبـو داودَ في سـننه أنـه 

لام - لاةُ والسَّ دُ أَنْ لَناَ غَنمٌَ مئة لا نُرِي( :، قال- عليه الصَّ

اعِي بهَْمَةً، ذَبَحْناَ مَكَانهَاَ شَاةً  دَ الرَّ  . )6()...تَزِيدَ، فَإذَِا وَلَّ

اذِ الإنسانِ ما يُـصْلِحُ : وفي الحديثِ  الحثُّ على اتخِّ

ةَ بما يَتناسَـبُ مـع أحـوالِ  نيويَّ ةَ والدُّ أُمورَه وأحوالَه الماديَّ

 . مجُتمعِه وبيِئَتهِ

بركات كثيرة، وعلَّق فجعل االله تعالى في الشاة 

 عليها أحكاماً كثيرة،               

            )5:النحل(. 

 : قال تعالى                

                  )36:الحج(. 

 : قال تعالىو               

                          

                          

     )80 :النحل(. 

مــن الهــدي وفهــي شــعيرة مــن شــعائر الحــج، 

الواجب في الحج، ومن الهدي التطوع المرسل إلى البيـت 

                                                 
 ،)142(أخرجه من حديث لقيط بن صـبرة أبـوداود في سـننه   ) 6(

، والبخاري في الأدب المفـرد )17846(والإمام أحمد في المسند 

، وغــيرهم، وصــححه الحــاكم، ووافقــه الــذهبي، )166(

وصـحيح  ،)142(صـحيح أبي داود : انظر. وصححه الألباني

 ). 7244(الجامع 

 @أَهْدَى رَسُـولُ االلهِ ( : قالت<الحرام، فعن عائشة 

دَهَا ةً إلىَِ الْبَيْتِ غَنماًََ فَقَلَّ  . )7()مَرَّ

حها في وهي قربة من القرابات التي يُتقـرب بـذب

ى بكَِبْــشَينِْ أَمْلَحَــينِْ @فــإنَّ النَّبِــيَّ ( الأضـاحي  ضَـحَّ

 . )8()أَقْرَنَينِْ 

 كما هي قربة يُتقرب بها شكراً الله على وهب الولد،

 . )9()عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافئَِتَانِ، وَعَنِ الجَْارِيَةِ شَاةٌ (

ا، وفي هـومن بركتهـا أنـه يجـوز الـصلاة في مُراح

اَ )10(صَلُّوا فيِ مُرَاحِ الْغَنمَِ، وَامْسَحُوا رُغَامَهَا( :ثالحدي فَإنهَِّ

 . )11()مِنْ دَوَابِّ الجَْنَّةِ 

ومن بركتها أيضاً أنه لا يُتوضأ من أكل لحومهـا، 

                                                 
 ).3182(، ومسلم )1701(أخرجه البخاري   ) 7(

 ).1966(، ومسلم )1714(أخرجه البخاري   ) 8(

، )2834(أخرجه من حـديث أم بنـي كـرز الكعبيـة أبـوداود   ) 9(

، وابن ماجه )1516(، والترمذي )4215(السنن والنسائي في 

وصـححه الترمـذي، والحـاكم، ووافقـه . ، وغيرهم)3162(

ــذهبي ــر. ال ــير : انظ ــدر المن ــد )9/277(الب ــع الزوائ ، ومجم

ـــير )4/57( ـــيص الحب  وإرواء الغليـــل ،)4/343(، وتلخ

 ). 1655(، والسلسلة الصحيحة )4/389(

النهايـة في غريـب الحـديث : انظـر. الرُغام ما يسيل من أنوفها  ) 10(

 ). 1/402(، وغريب الحديث لابن الجوزي )2/235(

، والإمـام أحمـد في المـسند )31(أخرجه الإمام مالك في الموطأ   ) 11(

وهـو . وغيرهم ،)592(والبخاري في الأدب المفرد  ،)9625(

، والسلــسلة )4/118(البــدر المنــير : حــديث صــحيح، انظــر

 ). 607(ع ، وصحيح الجام)1128(الصحيحة 
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أُ مِنْ لحُوُمِ الْغَـنمَِ؟ قَـالَ  :وفي الحديث إنِْ شِـئْتَ ( :أَتَوَضَّ

أْ، وَإنِْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّ  ـأُ مِـنْ لحُُـومِ : ، قَـالَ )أْ فَتَوَضَّ أَتَوَضَّ

أْ مِنْ لحُوُمِ الإِبلِ( :الإِبلِِ؟ قَالَ  أُصَـليِّ : ، قَـالَ )نَعَمْ فَتَوَضَّ

أُصَـليِّ فيِ مَبَـارِكِ : ، قَـالَ )نَعَـمْ ( :فيِ مَرَابضِِ الْغَنمَِ؟ قَالَ 

 . )12()لا( :الإِبلِِ؟ قَالَ 

 أنهـا خـير مـال - عليه الصلاة والسلام -وأخبر 

لمسلم عند وقـوع الفـتن واخـتلاف النـاس وتفـرقهم، ا

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيرَْ مَالِ المُـسْلِمِ غَـنمٌَ يَتْبَـعُ بهَِـا ( :فقال

 . )13()شَعَفَ الجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بدِِينهِِ مِنَ الفِتَنِ 

ومن بركتها أنها كانت من وظائف أنبياء االله 

  : تعالى              

                       

 .)18، 17:طه(

لام -وقال  لاةُ والـسَّ مَـا بَعَـثَ االلهَُّ ( :- عليه الصَّ

نَعَمْ، ( :وَأَنْتَ؟ فَقَالَ : هُ ، فَقَالَ أَصْحَابُ )نَبيِ�ا إلاَِّ رَعَى الغَنمََ 

ـةَ  ، فاختـارهم االله )14()كُنتُْ أَرْعَاهَا عَلىَ قَرَارِيطَ لأهَْلِ مَكَّ

 . تعالى ليرعوا الغنم تهيئة لهم لرعاية الأمة

                                                 
، والإمـام أحمـد في )495(، وابن ماجـه )360(أخرجه مسلم   ) 12(

 . >، وغيرهم من حديث جابر بن سمرة )20811(المسند 

، )592(، والإمام مالـك في الموطـأ )6495(أخرجه البخاري   ) 13(

، وغـيرهم مـن حـديث أبي )11032(والإمام أحمد في المـسند 

 . >سعيد الخدري 

، والبيهقي في )2149(، وابن ماجه )2262 (أخرجه البخاري  ) 14(

 . >الكبرى، وغيرهم من حديث أبي هريرة 

ــي  ــبر النب ــما أخ ــار @وك ــل وق ــا أه  أن أهله

كِينةَُ فيِ أَهْلِ الغَنمَِ ...( :وسكينه  . )15() وَالسَّ

 .  غير ما ذكرومنافع الغنم كثيرة،

ولما رأيتُ من ورود أحاديث كثيرة في بيان فـضل 

ــع  ــتُ جم ــا، أحبب ــة به ــا والعناي ــضل اتخاذه ــنم، وف الغ

الأحاديــث الــواردة في ذلــك، مــن بطــون كتــب الــسنة 

المختلفة، من الصحاح والسنن، والمـسانيد والمـصنفات، 

 ودراسـة أسـانيدها - قـدر الوسـع - والأجزاء الحديثية

 واالله أسـأله التوفيـق والـسداد، وحُـسن وبيان درجتها،

القصد، وصلى االله عليه نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه 

 . وسلم

 :  البحثأسئلة

المراد بالغنم، والـشاه، والـضأن، ومـا هـي ا م -

 المصطلحات ذات الصلة بالموضوع؟

وما هي الأحاديث التي وردت في فضل اتخـاذ  -

 الغنم، وما ورد فيها من أحاديث؟

درجة هذه الأحاديث مـن حيـث القبـول وما  -

 والرد؟

ــه الــصلاة  -وهــل صــح في اتخــاذ النبــي  - علي

  للغنم؟- والسلام

                                                 
ـــسلم )3499(أخرجـــه البخـــاري   ) 15( ، والترمـــذي )89(، وم

 . >، وغيرهم من حديث أبي هريرة )2243(
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 : أهداف البحث

 اتخـاذجمع وتخريج الأحاديث الواردة في فضل  -

 .الغنم

دراسة كل حديث وفق المنهج العلمي لصناعة  -

 وذلـك بـالرجوع إلي كتـب الرجـال والعلـل، الحديث،

 .وغيرها

مـن  كم على الأحاديـث الـواردة في ذلـك،الح -

 .وفق منهج علمي حيث القبول والرد،

 :حدود البحث

حدود البحث مصادر السنة المختلفـة مـن كتـب 

والأجـزاء  والمـصنفات، والمـسانيد، والسنن، الصحاح،

 .وغيرها من مصادر السنة المسندة الحديثية،

 :خطة البحث

وتتكون خطة البحث من مقدمة، والمـصطلحات 

 :  وأثنى عشر مبحثاً، وهي كالآتي،ذات الصلة بالموضوع

* * * 

 المصطلحات ذات الصلة

 . البركة في اللغة والاصطلاح: أولاً 

كـة «:قال ابنُ مَنظُور في لسَِانِ العَرب الـنَّماءُ : البرََ

يَادَةُ، والتَّبرْيكُ  كَـةِ : وَالزِّ هِ باِلْبرََ عَاءُ للإِنـسان أَوْ غَـيرِْ . الدُّ

كْتُ عَلَيْهِ تَبرْيكاً أَيْ قُلْتَ لَـهُ بَـارَكَ االلهَُّ عَلَيْـكَ :يُقَالُ  .  بَرَّ

كَـة: وَبَارَكَ االلهَُّ الشيءَ وَبَارَكَ فيِهِ وَعَلَيْـهِ  . وَضَـعَ فيِـهِ البرََ

هُ مُبارك: وَطَعَامٌ بَرِيك كَةِ ... ...كَأَنَّ : وَيُقَـالُ . دَعَا لَهُ باِلْبرََ

عَلَيْكَ وتَبَارك االلهَُّ أَيْ بَارَكَ االلهَُّ مِثْلَ باركَ االلهَُّ لَكَ وَفيِكَ وَ 

 . )16(»...قاتَلَ وتَقاتَلَ 

كة «:وقال ابن سِيدة يَادَة: البرََ  ...النَّماَء وَالزِّ

ء، وَبَارك فيِهِ، : والتَّبريك ْ عَاء بالبركة، وبارك االلهُ الشيَّ الدُّ

    وضع فيِهِ الْبركَة، وَفيِ التَّنزِْيل : وَعَلِيهِ 

            

  )17()8:النمل(

: وتبين مما سبق أن البركة تأتي لمعان كثـيرة، منهـا

يادة، وكثرة الخير ودوامه، والثَّبـات،  النَّماء، والعُلُو، والزِّ

 .  وغير ذلكواللُّزوم، والكرامة،

النماء، والزيادة في الخـير، وثبـوت : ومعناها العام

 . ذلك، واستمراره، ودوامه عند صاحبها

وقد وردت نُصُوص كثـيرة مـن القـرآن الكـريم 

ــان،  ــض الأعي ــة في بع ــود البرك ــرة بوج ــسنة المطه وال

والأزمنة، والأمكنة، والأحوال، وهي مباركة بتبريك االله 

 : لها، فمنها

وفي مقـدمتهم رسـله : والأفـرادالأشخاص  -1

وأنبياؤه، وفي مقدمتهم أشرفهـم وأعظمهـم بركـة نبينـا 

، وجعله كله بركة، والأمثلة على ذلك كثـيرة، @محمد 

فإكثار الطعام القليل إذا أدخل يده الشريفة فيـه، ونبـوع 

                                                 
 ). 10/395(لسان العرب : انظر  ) 16(

، ومختـار )10/131(، وتهذيب اللغـة )7/22(المحكم : انظر  ) 17(

 ). 1/33 (الصحاح
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ففي حديث أَنَسِ بْـنِ الماء من تحت أصابعه، وغير ذلك، 

م في بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَجَـاءَتْ  نا،@ أن النَّبيَّ >مَالكٍِ 

وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنقَْعَ عَرَقُهُ عَلىَ قِطْعَةِ أَدِيـمٍ عَـلىَ الْفِـرَاشِ، 

هُ في قَوَارِيرِهَا، فَقَـالَ  فُ ذَلكَِ الْعَرَقَ فَتَعْصرُِ فَجَعَلَتْ تُنشَِّ

ا رَسُولَ يَ : فَقَالَتْ . ؟)مَا تَصْنعَِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ( :@النَّبيُ 

 . )18()أَصَبْتِ ( :االلهَِّ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لصِِبْيَاننِاَ قَالَ 

أَنَّ رَسُـولَ االلهَِّ أَعْطَـاهُ ( :>هذا عُـرْوَةَ الْبَـارِقِيِّ 

ا  ى لَـهُ شَـاتَينٍْ فَبَـاعَ أَحَـدَهمَُ ي بهِِ شَاةً، فَاشْترََ دِينَارَاً يَشْترَِ

نَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ االلهَِّ  بدِِي@بدِِينَارٍ، وَأَتَى النَّبيَِّ 

ابَ لَرَبحَِ فيِهِ  َ ى الترُّ كَةِ، فَكَانَ لَوِ اشْترََ  . )19()باِلْبرََ

وكذلكَ وصفَ االلهُ تعالى بَعضَ أنبيائهِ بأنهم  - 2

     : #مُباركُون، فقالَ االلهُ في نُوح 

         )48 :هود(. 

  : ^وقال في إبراهيم، وإسْحاق  - 3

     )113:الصافات(. 

          :قال تعالىو

 .)73: هود(

      :#وقال في مُوسى  - 4

           

 .)8 :النمل(

                                                 
 .وغيره ،)6202(أخرجه مسلم   ) 18(

 .وغيره ،)3642(أخرجه البخاري   ) 19(

لام - وقال في المسِيحِ  -5 لاةُ والسَّ   : -  عليهِ الصَّ

         

    )31:مريم(. 

    : وكتاب االله تعالى مُبارك -6

       )29:ص(. 

اقْرَؤوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَـإنَِّ ( وسُورة البقرة بركة -7

ةٌ، وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَ   . )20()رْكَهَا حَسرَْ

ماَء - 8       :والمطر بركة من السَّ

         

      )96:الأعراف(. 

ماَءِ مِنْ بَرَكَةٍ إلاَِّ ( :وفي الحديث مَا أَنْزَلَ االلهَُّ مِنْ السَّ

اسِ بهَِـا كَـافرِِينَ، يُنـْزِلُ االلهَُّ الْغَيْـثَ  أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِـنْ النَّـ

 . )21()فَيَقُولُونَ الْكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا

لاة والـسَّ  - وفي أصحاب النبي  - 9  -  لامعليه الصَّ

جَعَـلَ المُْهَـاجِرُونَ  :مُباركون، وعن أنس بن مالـك قَـالَ 

ابَ  َ فِرُونَ الخْنَْدَقَ حَوْلَ المَْدِينةَِ وَيَنقُْلُونَ الـترُّ وَالأْنَْصَارُ يحَْ

ـدَاً عَـلىَ  ـذِينَ بَـايَعُوا محُمََّ عَلىَ مُتُونهِِمْ وَيَقُولُـونَ نَحْـنُ الَّ

هُـمَّ ( : يجُِيبُهُمْ وَيَقُولُ @وَالنَّبيُِّ الإِسْلامِ مَا بَقِيناَ أَبَدَاً  اللَّ

ـــصَارِ  ـــه لاَ خَـــيرَْ إلاَِّ خَـــيرُْ الآخـــرة فَبَـــارِكْ فيِ الأنَْ إنَِّ

  .)22()وَالمُْهَاجِرَهْ 

                                                 
 .وغيره ،)804(أخرجه مسلم   ) 20(

 .وغيره ،)242(أخرجه مسلم   ) 21(

 .وغيرهما ،)4776(، ومسلم )2835(أخرجه البخاري   ) 22(
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ديق وآله بركة، فعن عائشة  -10 وفي أبي بكر الصِّ

، عَـلىَ @انْقَطَعَ عِقْدٌ ليِ فَأَقَامَ رَسُـولُ االلهَِّ ( : قالت<

سِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلىَ مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُـمْ الْتماَِ 

أَلاَ تَـرَى مَـا صَـنعََتْ : مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَـا بَكْـرٍ فَقَـالُوا

 وَباِلنَّاسِ مَعَـهُ، وَلَيْـسُوا @عَائِشَةُ، أَقَامَتْ برَِسُولِ االلهَِّ 

 @ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ االلهَِّ عَلىَ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ 

حَبَـسْتِ رَسُـولَ : وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلىَ فَخِذِي، قَدْ نَامَ فَقَالَ 

 وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَـلىَ مَـاءٍ، وَلَـيْسَ مَعَهُـمْ مَـاءٌ، @االلهَِّ 

عُننُيِ فَعَاتَبَنيِ وَقَالَ مَا شَاءَ االلهَُّ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْ : قَالَتْ 

كِ إلاَِّ مَكَـانُ  تيِ، فَـلا يَمْنعَُنـِي مِـنْ التَّحَـرُّ بيَِدِهِ فيِ خَاصرَِ

، حَتَّـى @، فَناَمَ رَسُولُ االلهَِّ ي عَلىَ فَخِذِ @رَسُولِ االلهَِّ 

مُـوا، فَقَـالَ  مِ فَتَيَمَّ أَصْبَحَ عَلىَ غَيرِْ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ االلهَُّ آيَةَ التَّيَمُّ

ــنُ ا ــيْدُ بْ ــضَيرِْ أُسَ ــا آلَ : لحُْ ــرَكَتكُِمْ يَ لِ بَ ــأَوَّ ــيَ بِ ــا هِ   مَ

 . )23()...أَبيِ بَكْرٍ 

لام -وفي بعض زوجاته  -11 لاة والسَّ  عليه الصَّ

 فجُويرية بنـت الحـارث بـن - وفي كلهن بركة -  بركة-

فَـماَ ( :المصُطلق أُعتق بسببها قومها كلهم، فقالت عائـشة

مَ بَرَكَةً عَلىَ قَوْمِهَـا مِنهَْـا، أُعْتـِقَ فيِ رَأَيْناَ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَ 

 . )24()سَبَبهَِا مِئَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنيِ المصُْْطَلِقِ 

                                                 
 .وغيرهما ،)367(، ومسلم )3672(أخرجه البخاري   ) 23(

، )26365(، والإمام أحمد في مسنده )3931(أخرجه أبوداود   ) 24(

، والحـاكم في المـستدرك )725(وإسحاق بن راهويه في المسند 

 ). 5/38(الإرواء : ، وإسناده حسن، انظر)6781(

وجعل االله البركة في بعض خَلقـه، فـشجرة  -12

كَـةِ ( :النخل فيهـا بركـة جَرَةِ مَـا بَرَكَتُـهُ كَبرََ إنَِّ مِـنَ الـشَّ

 .)25()المسُْْلِمِ 

: فقال تعالى : المسلم بركةوسلام المسلم على -13

            

 .)61:النور(

يَا بُنيََّ إذَِا دَخَلْتَ عَلىَ أَهْلِكَ، ( :فعن أنسٍ مرفوعاً 

مْ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ، وَعَلىَ أَهْلِ بَيْتكَِ   . )26()فَسَلِّ

ــة  -14 ــم والمنزل ن والعِل ــسِّ ــابر في ال ــع الأك وم

كَةُ مَعَ أَكَابرِِكُمْ ( :والقدر بركة، وفي الحديث  . )27()الْبرََ

ـَا طَعَـامُ  (وفي ماء زمزم بركة -15 اَ مُبَارَكَةٌ إنهَِّ إنهَِّ

 . )28()طُعْمٍ 

كُلُـوا ( :وزيت الزيتون من شـجرة مباركـة -16

هُ  هِنوُا بهِِ فَإنَِّ يْتَ وَادَّ  . )29()مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ الزَّ

                                                 
 ). 5444(أخرجه البخاري   ) 25(

نتـائج : ، وحـسنه، وانظـر)2698(أخرجه الترمـذي في سـننه   ) 26(

 ). 1/165(الأفكار 

، )559(، وابــن حبــان )210(المــستدرك أخرجــه الحــاكم في   ) 27(

السلسلة الـصحيحة : وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وانظر

 ). 2884(، وصحيح الجامع )1778(

 ).6359(أخرجه مسلم   ) 28(

، والإمام أحمـد في مـسنده )1851(أخرجه الترمذي في السنن   ) 29(

ــذهبي)16054( ــه ال ــاكم، ووافق ــححه الح ــر. ، وص : وانظ

 ). 18(، وصحيح الجامع )379(ة السلسلة الصحيح
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ــال  -17 ــة، ق ــسّحور برك لاةُ  -وال ــصَّ ــه ال علي

لام حُورِ بَرَكَةً ( :- والسَّ رُوا؛ فَإنَِّ فيِ السَّ  . )30()تَسَحَّ

كَةُ فيِ نَـوَاصيِ ( وفي نواصي الخيل بركة، -18 الْبرََ

 . )31()الخْيَْلِ 

ــال  -19 ــة، ق ــور برك لاةُ  -وفي البُكُ ــصَّ ــه ال علي

لا تيِ فيِ بُكُورِهَا( :- موالسَّ هُمَّ بَارِكْ لأمَُّ  . )32()اللَّ

عليــه  -وفي كــل بيــع مــبرور بركــة، قــال  -20

لام لاةُ والسَّ قَـا، فَـإنِْ ( :- الصَّ يَـارِ مَـا لمَْ يَتَفَرَّ الْبَيِّعَانِ باِلخِْ

قَ   بَرَكَـةُ صَدَقَا، وَبَيَّناَ رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِماَ، وَإنِْ كَذَبَا وَكَتَماَ محُِ

 . )33()بَيْعِهِماَ 

إنَِّ ( :البركة تكون في الطعام، ففي الحـديث -21

يْطَانَ يحَْضرُُ أَحَدَكُمْ عِنـْدَ كُـلِّ شيَء مِـنْ شَـأْنهِِ حَتَّـى  الشَّ

قْمَـةُ  هُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَـإذَِا سَـقَطَتْ مِـنْ أَحَـدِكُمُ اللُّ يحَْضرَُ

ى، ثُـمَّ لْيَأْكُلْهَـا، وَلاَ يَـدَعْهَا فَلْيُمِطْ مَـا كَـانَ بهَِـا مِـنْ أَذً 

يْطَانِ، فَإذَِا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابعَِهُ، فَإنَِّهُ لاَ يَـدْرِى فيِ أَيِّ  للِشَّ

كَةُ   . )34()طَعَامِهِ تَكُونُ الْبرََ

                                                 
 ). 1095(، ومسلم )1923(أخرجه البخاري   ) 30(

 ).1874(، ومسلم )2851(أخرجه البخاري   ) 31(

، وأبـوداود في الـسنن )15557(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   ) 32(

ــسنن )2606( ــذي في ال ــو )1212(، والترم ــيرهم، وه ، وغ

شرين مـن حديث صحيح بطرقه، فروي من حديث أكثر من ع

 . ، جمعتها في رسالة}الصحابة 

 ). 1532(، ومسلم )2079(أخرجه البخاري   ) 33(

 ).5423(أخرجه مسلم   ) 34(

وهكذا نجد النصوص الكثيرة في وجود البركـة، 

سواءً كانـت في الأشـخاص أو الأوصـاف، أو الأمكنـة 

 . منة، وغير ذلكوالأز

 وردت أحاديث فضل وبركة الغنم بألفـاظ :ثانياً 

 . عديدة، منها لفظ الغنم، والشاة، وغيرها

 : وهناك ألفظ أخرى لها صلة بالموضوع، منها

مِيريّ :  الغنم-1 : الغـنم «:وهو الـشاه، قـال الـدَّ

الشاء لا واحد له من لفظه، والجمع أغنام وغنوم وأغانم 

 . )35(»ةوغنم مغنمة أي كثير

اه-2 تُطلق على الواحد من الغـنم، الـذكر «:  الشَّ

 . )36(»والأنثى

بفـتح المـيم والعـين : المعـز«:  الماعز أو المَعَـز-3

نوع من الغنم خـلاف الـضأن، : المهملة وتسكينها لغتان

 . )37(»..وهي ذوات الشعور والأذناب القصار

 . )38(»وهي الأنثى من الضأن والبقر«:  النَّعْجَةُ -4

أن-5 ــضَّ مِيريّ :  ال ــدَّ ــال ال ــضأن: ق ذوات  «:ال

وف من الغنم  . )39(»...الصُّ

                                                 
 ). 2/255(حياة الحيوان : انظر  ) 35(

 ). 2/56(، وحياة الحيوان )13/510(لسان العرب : انظر  ) 36(

 ). 2/444(، وحياة الحيوان )5/410(لسان العرب : انظر  ) 37(

، ولـسان العـرب )1/814(المفردات في غريب القـرآن : انظر  ) 38(

 ). 2/488(، وحياة الحيوان )2/380(

 ). 2/105(حياة الحيوان : انظر  ) 39(
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ــبش-6 ــن «:  الكَ أن في أي سِ ــضَّ ــن ال ــل م الفَح

 . )40(»...كان

مِيريّ  فحل الضأن في أي سِن : الكبش «:وقال الدَّ

 . )41(»..كان

خلَة-7 ولد الشاة من الضأن أو المعز ذكراً  «: السَّ

 . )42(»...كان أو أنثى

مِيريّ : ود العَت-8 : بفتح العـين: العتود «:قال الدَّ

الصغير مـن أولاد المعـز، إذا قـوي ورعـى وأتـى عليـه 

 . )43(»حول

مِيريّ :  العناق-9 الأنثـى مـن : العناق «:قال الدَّ

 . )44(»ولد المعز والجمع أعنق وعنوق

مِيريّ :  العنز-10 الأنثـى مـن : العنـز «:قال الـدَّ

 . )45(»...المعز، والجمع أعنز وعنوز

مِيريّ :  التيس-11  :الـذكر مـن المعـز، قـال الـدَّ

ـــوس « ـــع تي ـــول، والجم ـــز والوع ـــن المع ـــذكر م ال

 . )46(»...وأتياس

مِيريّ :  الفحل-12 الذكر مـن : الفحل «:قال الدَّ

                                                 
 ). 6/338(لسان العرب : انظر  ) 40(

 ). 2/364(حياة الحيوان : انظر  ) 41(

 ). 2/24(، وحياة الحيوان )3/1964(لسان العرب : انظر  ) 42(

 ). 2/574(ان حياة الحيو: انظر  ) 43(

 ). 2/211 (المرجع السابق: انظر  ) 44(

 ). 4/3127(، ولسان العرب )2/217(المرجع السابق : انظر  ) 45(

 ). 6/33(، ولسان العرب )1/240(حياة الحيوان : انظر  ) 46(

 . )47(»...ذي الحافر والظلف والخف وغير ذلك

الذكر من الضأن، وهي خروفة، «:  الخرَُوفُ -13

 . )48(»...ةهو الجذع من الضأن خاص: وقيل

هذه أهم المـصطلحات ذات الـصلة بالموضـوع، 

 . وكلها تدخل ضمن الغنم بالمعنى العام، واالله أعلم

* * * 

تخــريج حــديث الــبراءِ بــن : المبحــث الأول) 1(

ـَا بَرَكَـةٌ ( :عَازب ودراسـة إسـناده  ،)49()صَلُّوا فيِهَـا، فَإنهَِّ

 .والحكم عليه

 : تخريجه

: ، قَـالَ )18538( في المـسْنَدِ أَخْرَجَهُ الإمَامُ أَحمَدُ 

ثَناَ الأعَْمَـشُ، عَـنْ عَبْـدِ االلهَِّ بْـنِ  ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَـدَّ حَدَّ

                                                 
 ). 5/3357(، ولسان العرب )2/276(حياة الحيوان : انظر  ) 47(

ـــر  ) 48( ـــرب : انظ ـــسان الع ـــم ا)2/1140(ل ـــيط ، والمعج لوس

)1/229 .( 

، وابن ماجـه )81(ومن دون لفظ فإنها بركة، أخرجه الترمذي   ) 49(

، وعبـد الـرزاق في المـصنف )3879(، وابن أبي شـيبة )494(

، )32(، وابـن خزيمـة )770(، والحمدي في مسنده )1596(

ــان  ــن حب ــار )1128(واب ــاني الآث ــاوي في شرح مع ، والطح

، وابـن الأعـرابي في )26(، وابن الجـارود في المنتقـى )2262(

، وابـن المنـذر )1/226(، وابن حزم في المحلى )731(معجمه 

 . ، وغيرهم)1/247(في الأوسط 

كما صح من حديث جماعـة مـن الـصحابة، ومـنهم جـابر بـن   

سمرة، وسليك الغطفاني، وابن عمر، وسمرة السوائي، وطلحة 

ن في التبيـا: انظر. بن عبيد االله، وأبي موسى الأشعري، وغيرهم

 ). 2/145(تخريج أحاديث البلوغ للشلاحي 



اذِهِا :عبد العزيز مختار إبراهيم  »جمَعاً ودِرَاسَة «أَحَادِيثِ البرَكَةُ فيِ الغَنَمِ وَفَضْلِ اتخَِ

– 140 – 

اءِ بْنِ عَازِبٍ،  حمَْنِ بْنِ أَبيِ لَيْلىَ، عَنِ الْبرََ عَبْدِااللهَِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 إبِـِلٍ،  عَنِ الْوُضُوءِ مِـنْ لحُُـومِ @سُئِلَ رَسُولُ االلهَِّ : قَالَ 

ئُوا مِنهَْا( :فَقَالَ  لاةَِ فيِ مَبَارِكِ : ، قَالَ )تَوَضَّ وَسُئِلَ عَنِ الصَّ

يَاطِينِ ( :الإِبلِِ، فَقَالَ  اَ مِنَ الشَّ  . )لاَ تُصَلُّوا فيِهَا، فَإنهَِّ

لاةَِ فيِ مَــرَابضِِ الْغَــنمَِ، فَقَــالَ  : وَسُــئِلَ عَــنِ الــصَّ

 . وذكرَهُ 

، )184( بهِِ أخرجه أبوداود ومن طريق أَبيِ مُعَاوِيَةَ 

، والبيهقي في الكـبرى )3878(وابن أبي شيبة في المصنف 

ــلي )4356( ــويعلى الموص ــق )1709(، وأب ــد الح ، وعب

 في ، وابن عبد البر)2/58(الإشبيلي في الأحكام الشرعية 

 ).22/333(التمهيد 

 : دراسة إسناده والحكم عليه

ـدُ بـن: أَبُو مُعَاوِيَـةَ /1  خَـازِم التَّميمـيُّ هُـو محُمَّ

يرُ الكُوفيِّ  ، أبو مُعاوية الضرَّ عْديُّ  . السَّ

، يَـى بْـنُ مَعِـينٍْ قَهُ يحَْ ،  وَثَّ وابـنِ سَـعدٍ، وَالعِجْـليُِّ

، وغيرُهم  . ويعقُوب بن شَيبة، وَالنَّسْائِيُّ

اسِ  «:وَقَالَ الحَـافظُِ فيِ التَّقَرِيْـبِ  ثقـةٌ أحفـظُ النَّـ

 حـديث غـيره، مِـنْ كِبَـارِ لحديث الأعمش، وقد يهمُِ في

 . )50()194( مَاتَ سَنةَِ »التَّاسِعة

، : الأعَْمَشُ /2 وهُو سُليمان بن مِهـران البَـصرْيُّ

د الكاهِليُّ   . أبومحُمََّ

                                                 
ـــر  ) 50( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــمال )7/246(الج ـــذيب الك ، وَته

 ). 5841(، وَالتقريب )9/73(، والسير )25/123(

وهُو إمـامٌ حـافظٌ ثقـةٌ، وثَّقـه يحيـى بـن مَعـين، 

، وجماعةٌ   . )51(»ثِّقةٌ حافظٌ يُدلِّسُ  «:وقال الحافظُ . والنَّسائيُّ

هُو عَبـد االلهَّ بْـن عَبـدااللهَِّ : االلهَِّ بْنِ عَبْدِ االلهَِّعَبْدِ /3

ي، مولى بني هاشم، الكُوفي   .الرازي، قاضي الرَّ

وثَّقه الإمام أحمد، وعبَّاد بن العوام، ويعقوب بـن 

 . والذهبي، وغيرهم سُفيان، وابن نُمير، والعجلي،

لـيس  «:وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال النسائي

 . »به بأس

 . »كوفي صدوق من الرابعة «:وقال الحافظ

أنه ثقة، فقد وثقـه  - واالله أعلم - والذي يظهر لي

الإمام أحمد وغيره كـما سـبق، وهـو مـن رجـال الـسنن 

 . )52(الأربعة

حمَْنِ بْنِ أَبيِ لَيْلىَ /4 حمن بـن : عَبْدِ الرَّ هُو عَبـد الـرَّ

، ثُمَّ الكُوْفيِِّ    .أبي ليلى الأنصاريّ المَدْنيِِّ

، وَقَـالَ أبوحـاتم ، وَالعِجْـليُِّ قَهُ يحَْيَى بْنُ مَعِينٍْ  :وَثَّ

 . »لاَ بَأسَ بهِِ «

                                                 
ـــر  ) 51( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــمال )4/146(الج ـــذيب الك ، وته

، )2/224(، والميـزان )1/154(، وتذكرة الحفاظ )12/75(

 ). 2615(والتقريب 

، )5/92(، والجرح والتعديل )653(العلل للإمام أحمد : انظر  ) 52(

، )15/183(، وتهـذيب الكـمال )7/7(والثقات لابن حبـان 

، وتقريـب )5/286(، وتهذيب التهذيب )2809(والكاشف 

 ). 3418(التهذيب 
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 . )53(»ثقَِةٌ مِنْ الثَّانيِة «:وَقَالَ الحَافظُِ فيِ التَّقَرِيْبِ 

اءُ بْن عَازِب/5 الـبراء : هُو الصحابي الجليل: الْبرََ

بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعـة بـن 

ن الحـارث بــن عمـرو بــن مالـك بــن الأوس حارثـة بــ

 . الأنصاري الأوسي

 عن بدر، حيـث استـصغره، @رده رَسُول االلهَِّ 

الخنـدق، وغـزا مـع : وأول مشاهده كانت أُحُـد، وقيـل

 . )54()72(توفي عام .  أربع عشرة غزوة@رَسُول االلهَِّ 

فالحديث إسناده صحيح، رجالـه كلهـم ثقـات، 

 :لعيد، وقال ابن خزيمةوصححه الترمذي، وابن دقيق ا

وَلمَْ نَرَ خِلافاً بَينَْ عُلَماَءِ أَهْلِ الحَْدِيثِ أَنَّ هَذَا الخْبرَََ أَيْـضاً «

 . »صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لعَِدَالَةِ نَاقِلِيهِ 

بلغنــي عــن أحمــد بــن حنبــل،  «:وقــال البيهقــي

قد صـح في هـذا البـاب : وإسحاق بن راهويه، أنهما قالا

، »البراء بن عـازب، وحـديث جـابر بـن سـمرةحديث 

هو أحسن أحاديث الباب، وأكثرها  «:وقال ابن عبد البر

 . )55(»تواتراً 

                                                 
ـــر  ) 53( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــمال )5/301(الج ـــذيب الك ، وَته

، )4/262(لــــسير ، وا)2/584(، وَالميِْــــزَانَ )17/372(

 ). 3993(وَالتقريب 

، وسـير )1/48(، والاسـتيعاب )1/362(أسد الغابـة : انظر  ) 54(

 ). 1/411(، والإصابة )3/194(أعلام النبلاء 

، )1/63(، وصـحيح ابـن خزيمـة )81(سنن الترمذي : انظر  ) 55(

 =، والإمـام)22/333(، والتمهيد )1/255(ومعرفة السنن 

 :تخريج حديث عُروة البارقيِّ : المبحث الثاني) 2(

بلُِ عِزٌّ لأِهَْلِهَا، وَالْغَنمَُ بَرَكَةٌ، وَالخْيرَُْ مَعْقُودٌ فيِ نَوَاصيِ ( الإِْ

 .ودراسة إسناده والحكم عليه ،)56() الْقِيَامَةِ الخْيَْلِ إلىَِ يَوْمِ 

 :تخريجه

ثَنَا : ، قَالَ )2305(أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجه في سُننَهِ  حَـدَّ

، حَدّثَناَ عَبْدُ االلهَِّ بْنُ إدِْرِيسَ، عَنْ  دُ بْنُ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ نُمَيرٍْ محُمََّ

، عَنْ عَـامِرٍ، عَـنْ عُـرْوَةَ الْبَـارِقِيِّ  : ، يَرْفَعُـهُ، قَـالَ حُصَينٍْ

 . وذكرهُ 

ــه  ــسَ، أخرج ــنِ إدِْرِي ــدِ االلهَِّ بْ ــق عَبْ ــن طري   وم

                                                                          
ــا= ــث الأحك ــة أحادي ــير )2/367(م في معرف ــدر المن ، والب

ــب )2/407( ــن رج ــاري لاب ــتح الب ــل )3/220(، وف ، وني

 ). 1/194(، وإرواء الغليل )1/254(الأوطار 

 . »الخْيَْلُ فيِ نَوَاصِيهَا الخْيرَُْ إِلىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ «: لفظ  ) 56(

، ومـــسلم )2852(حـــديث صـــحيح، أخرجـــه البخـــاري   

، )3574(ائي في السنن ، والنس)1694(، والترمذي )4957(

، من حديث عُـروة البـارقي )19355(والإمام أحمد في المسند 

< . 

، ومالـك )4954(، ومسلم )2849(وأخرجه أيضاً البخاري   

، )2787(، وابن ماجه )7373(، والنسائي )1695(في الموطأ 

، والإمام أحمـد في المـسند )33483(وابن أبي شيبة في المصنف 

 .  حديث ابن عمر، وغيرهم، من)5102(

، )2850(ومن حديث عُـروة بـن الجعـد، أخرجـه البخـاري   

، وابـن ماجـه )3575(، والنسائي في السنن )4959(ومسلم 

 . ، وغيرهم)19355(، والإمام أحمد في المسند )2786(

، )3645(ومن حـديث أنـس بـن مالـك، أخرجـه البخـاري   

ي في ، وأبو القاسم البغو)3571(، والنسائي )4962(ومسلم 

 . ، وغيرهم)1406(الجعديات 
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يعـلى  ، وأبـو)2401(ابن أبي عاصم في الآحاد والمثـاني 

، والطـــبراني في الكبـــير )6828(الموصـــلي في مـــسنده 

)404 .( 

 : دراسة إسناده والحكم عليه

دُ بْنُ عَبْـدِ االلهَِّ بْـنِ نُمَـيرٍْ / 1 ـدُ بـن هُـ: محُمََّ و محُمََّ

  .عَبدااللهَِّ بْن نُمَيرٍ الهمَدَاني الخاَرفي، أَبُو عبد الرحمن الكُوفي

وهُو إمامٌ حافظٌ، أخرج له الجماعة، ووثَّقه الإمام 

داود،  والعجـلي، وأبوحـاتم، وأبـو أحمد، وابـن معـين،

 . والنسائي، والذهبي، وغيرهم

  .)57(»ثقة حافظ فاضل من العاشرة «:وقال الحافظ

هُو عَبد االلهَِّ بـن إدريـس : عَبْدُ االلهَِّ بْنُ إدِْرِيسَ / 2

بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسـود بـن حجيـة الأوَدِيّ 

د الكوفي  . الزعافري، أبو محُمََّ

   وهــو ثقــة، روى لــه الجماعــة، وثقــه ابــن ســعد،

وابن معين، وعـلي بـن المـديني، وأبوحـاتم، والنـسائي، 

 . والذهبي، وغيرهم

 . )58(»ثقة فقيه عابد من الثامنة «:لحافظوقال ا

                                                 
ـــر  ) 57( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــمال )1/320(الج ـــذيب الك ، وته

، وسير أعلام النبلاء )5/921(، وتأريخ الإسلام )25/566(

، وتقريب التهذيب )9/282(، وتهذيب التهذيب )11/455(

)6053 .( 

، ) 362/ 6( ، والطبقات الكبرى )5/8(الجرح والتعديل : انظر  ) 58(

، )4/1136(، وتأريخ الإسـلام )14/293(الكمال وتهذيب 

 =،)5/144(، وتهذيب التهذيب )9/42(وسير أعلام النبلاء 

لمي، : حُصَينْ / 3 هُو حُصين بن عَبْد الرحمن السُّ

  .أَبُوالهذُيل الكوفي

 روى له الجماعة، وثقه الإمام أحمد، وابـن معـين،

والعجلي، وأبوحاتم، وأبوزُرعة، وابن سعد، والـذهبي، 

 . وغيرهم

ثقة تغـير حفظـه في الآخـر، مـن  «:وقال الحافظ

 . )59(»امسةالخ

ابن عبد االلهَّ : هُو عَامِر بن شراحيل، وقيل: عَامِر/4

ابـن شراحيـل بـن عبـد، المعـرُوف : بن شراحيل، وقيل

عْبيِ أَبُو عَمْرو الكوفي  . بالشَّ

روى له الجماعة، وهُو إمـامٌ حـافظٌ حُجـةٌ، أدرك 

 . @خمسمائة من أصحاب النبي 

ة، ويحيـى بـنُ معـين، وأبوزُرْعـ وثَّقه ابن سـعد،

 . )60(»ثِّقةٌ مَشْهُورٌ، فقيهٌ فاضلٌ  «:وجماعة، وقال الحافظُ 

س بن أوس : عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ /5 هُو عُروة بن مُضرِّ

                                                                          
 ). 3207(وتقريب التهذيب =

ــر  ) 59( ــديل : انظ ــرح والتع ــبرى )3/193(الج ــات الك ، والطبق

ــمال )6/338( ــلام )6/519(، وتهــذيب الك ــأريخ الإس ، وت

ذيب التهذيب ، وته)6/143(، وسير أعلام النبلاء )3/633(

 ). 1369(، وتقريب التهذيب )2/381(

ــر  ) 60( ــعد : انظ ــن س ــات اب ــديل )6/246(طبق ــرح والتع ، والج

، وسير أعـلام النـبلاء )14/28(، وتهذيب الكمال )6/322(

، وتقريـب التهـذيب )5/65(، وتهذيب التهـذيب )4/294(

)3092 .( 
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 @بن حارثة بن لام الطائي، لهُ صُحبَةٌ، شهد مع النبي 

 . )61(حجة الوداع

 : درجة الحديث

الحديث إسناده صحيح، ورواته كلهم ثقات كـما 

 . سبق

ــير ــال البُوص ــلى شرَط  «:يق ــحِيح ع ــنَاد صَ إسِْ

يْخَينِْ فقد احتجا بجَِمِيعِ رُوَاته  . »الشَّ

يوطي،  ــسُّ ــيري، وال ــححه البُوص ــديث ص   والح

 . )62(وابن عِراق، والألباني

* * * 

تخريج حديث أُمِّ هانئ بنت : المبحث الثالث) 3(

ــذُوا الْغَــنمََ فَــإنَِّ فيِهَــا بَرَكَــةً ( :أبي طالــب المرفــوع ِ  ،)اتخَّ

 .ودراسة إسناده والحكم عليه

 . رُوي الحديث مرفوعاً ومُرسلاً 

 : الرواية المرفوعة

: قـال) 27381( الإمَامُ أحمدُ في المـسنَدِ اأَخْرَجَه

ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ  ثَناَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، : حَدَّ حَدَّ

 . وذكرته: @اللهَِّ قَالَ رَسُولُ ا: عَنْ أُمِّ هَانئٍِ قَالَتْ 

                                                 
 ،)3/1067(، والاسـتيعاب )6/31(طبقات ابن سعد : انظر  ) 61(

 ). 4/408(والإصابة  ،)4/31(وأسد الغابة 

، )2/263(، وتنزيه الشريعة )3/40(مصباح الزجاجة : انظر  ) 62(

، )1763(، والسلـسلة الـصحيحة )3039(والجامع الـصغير 

 ). 2760(وصحيح الجامع 

 ابن ماجـه اومن طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بهِ أخرجه

، وإســحاق بــن راهويــه في مــسنده )2304(في الــسنن 

، والبيهقــي في )1039(، والطــبراني في الكبــير )1231(

، والخطيب البغـدادي في تـأريخ )1189(شُعب الإيمان 

ــداد  ــه )7/10(بغ ــساكر في معجم ــن ع ، )138(، واب

 ). 186(ن إبراهيم الجرجاني في أماليه ومحمد ب

 : دراسة إسناده

، : أَبُو مُعَاوِيَةَ / 1 ـدُ بـن خـاَزِم التَّمِيمـيُّ هُو محُمََّ

، ثقِةٌ سَبق عنـد الحـديث رقـم  أبومُعاوية الضرّير الكُوْفيِِّ

)1 .( 

بير : هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ /2 هُو هِشَام بن عُروة بن الـزُّ

ام الأسديُّ    .بن العوَّ

كَـانَ ثقَِـةً ثَبْتَـاً، كثـير الحـديث  «:قال ابـنُ سـعد

، ووثَّقـه »ثقةٌ إمامٌ فيِ الحَـدِيْثِ  «:، وَقَالَ أبو حاتم»حجةً 

، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ الثِّقَاتِ، وَقَالَ  كان حافظاً  «:العِجْليُّ

 . »متقناً، ورعاً، فاضلاً 

عليـه ثبتٌ ثقةٌ، لم يُنكـر  «:وَقَالَ يعقوب بن شيبة

شيء، إلاَّ بعد ما صار إلى العراق، فإنَّه انبسط في الروايـة 

 . »عَنْ أَبيِْهِ، فأنكر ذلك عليه أهل بلده

ثقةٌ فقيهٌ، رُبَّـما دلَّـس،  «:وَقَالَ الحَافظُِ فيِ التَّقَرِيْبِ 

 . )63(»مِنْ الخاَمِسَةِ 

                                                 
، )7/321(، وطبقـات سـعد )9/64(الجرح والتعديل : انظر  ) 63(

 =،)30/232( الكمال ، وَتهذيب)2/332(والثقات لابن حِبان 
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ام بن خُويلد : أبوه/3 بير بن العوَّ هُو عُروة بن الزُّ

، أ   .بو عبد االله المَدْنيِِّ الأسديُّ

ةٌ، قال ابن سعد كان ثقـةً،  «:وَهُوَ إمَامٌ حَافظٌِ حُجَّ

، »كثير الحديثِ، فقيهاً عالماًِ، مأموناً ثَبْتاً  ، ووثَّقـه العِجـليُّ

 . وَابْنُ خِرَاشٍ، وَجمََاعَةٌ 

ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ، مِـنْ  «:وَقَالَ الحَافظُِ فيِ التَّقَرِيْبِ 

 . )64(»الثَّالثَِةِ 

وهي الصحابية الجليلة أم هانئ بنت : أُمِّ هَانئٍِ /4

أبي طالب بن عبد مناف القرشية الهاشمية، بنت عم النبي 

 .  وأخت علي بن أبي طالب، أمها فاطمة بنت أسد@

تأخر إسـلامها، فأسـلمت عـام الفـتح، وكانـت 

 . تحت هُبيرة بن أبي وهب المخزومي

 @ي وهرب زوجها الى نجران، حين دخل النب

 . مكة

وحديثها في الكتب الستة وغيرهـا، توفيـت بعـد 

 . )65({أخيها علي 

 : درجة الحديث

د  الحديث إسناده صحيح، ورجاله ثقـات، وجـوَّ

                                                                          
 ). 7302(، وَالتقريب )6/35(والسير =

، وَتهــذيب الكــمال )5/179(طبقــات ابــن ســعد : انظــر  ) 64(

، )1/62(، وتــذكرة الحفــاظ )4/421(، والــسير )20/11(

 ). 4561(وَالتقريب 

، )7/393(، وأُســد الغابــة )2/138(الاســتيعاب : انظــر  ) 65(

 ). 8/485(والإصابة 

ــاوي،  يوطي، والمُن ــسُّ ــسنه ال ــح، وح ــن مُفل ــناده اب إس

خاوي، وابـن  والعَجلُوني، وصححه البُوصـيري، والـسَّ

اق، والألباني، ومحمد آدم الأثيوبي  . )66(عَرَّ

* * * 

ــع) 4( ــث الراب ــانئ : المبح ــديث أُمِّ ه ــريج ح تخ

 . ودراسة إسناده والحكم عليه المرُسل،

 : الرواية المرسلة

 ،)2130( إسْحاقُ بنُ رَاهَويهِ في المـسنَدِ اأَخْرجَهُ 

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ،  مِنْ طَرِيقِ عَبدَةَ بْنِ سُليماَنَ،

هَـلْ ( : قَالَ لأمُِّ هَانئٍِ بنِتِْ أَبيِ طَالـِبٍ @ أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ

ِذِيهَا فَإنَِّ فيِهَا بَرَكَةً ( :لاَ، فَقَالَ :  فَقَالَتْ )لَكُمْ غَنمٌَ؟  . )فَاتخَّ

 .  صحيح إلي عُروةاوإسناده

ورجح بعضهم الرواية المرفوعة، وهو الصحيح، 

حِيحُ قَوْلُ مَنْ قَـالَ  «:قال الدارقطني  هِـشَامٍ، عَـنْ : وَالصَّ

 . )67(»عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أُمِّ هَانئٍِ 

* * * 

 

                                                 
، )103(، والجامع الـصغير )2/432(ب الشرعية الآدا: انظر  ) 66(

ــة  ــصباح الزجاج ــدير )3/40(وم ــيض الق ، )1/112(، وف

، وتنزيـه )1/45(، وكـشف الخفـاء )300(والأجوبة المرضية 

، وصـحيح )773(، والسلسلة الصحيحة )2/263(الشريعة 

، والبحـر المحـيط )1865(، وصحيح ابن ماجـه )82(الجامع 

 ). 2/270(الثجاج 

 ). 4072(عِلل الدارقطني : نظرا  ) 67(
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  تخـريج حـديث عـلي بـن : المبحث الخـامس) 5(

اتَانِ بَرَكَتَـانِ،  «:أبي طالب اةُ فيِ الْبَيْـتِ بَرَكَـةٌ، وَالـشَّ الـشَّ

 .ودراسة إسناده والحكم عليه ،»وَالثَّلاثُ بَرَكَاتٌ 

 : تخريجه

: ، قَـالَ )573(المفُْردِ أَخرجَهُ البُخَاريُّ في الأدب 

دُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ  ثَناَ محُمََّ ثَناَ وَكِيـعٌ قَـالَ : حَدَّ ثَنَا : حَدَّ حَـدَّ

إسِْماَعِيلُ الأزَْرَقُ، عَنْ أَبيِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ الحَْنفَِيَّةِ، عَنْ عَليٍِّ 

 . وذكرهُ :  قَالَ @، أَنَّ النَّبيَِّ >

 بهِِ أخرجه الطَّحاوي ومن طريق إسِْماَعِيلَ الأزَْرَقِ 

، والهروي في ذم الكـلام )2501(في شرح مُشكل الآثار 

، )96(، وأبوجعفر البخـتري في جـزء مـن مجالـسه )8(

 ). 1/82(والعُقيلي في الضعفاء الكبير 

 : دراسة إسناده

ــدُ بْــنُ يُوسُــفَ / 1 ــد بــن يوســف : محُمََّ هُــو محُمََّ

 . البخاري، أَبُو أحمد البيِكندِي

ثقة  «:، وقال الحافظ»ثقة متفق عليه «:ليليقال الخ

 . )68(»من العاشرة

ــعٌ / 2 ــيح : وَكِي ــن مل ــراح ب ــن الج ــع ب ــو وكي هُ

  .الرؤاسي، أبو سُفيان الكوفي

وهو إمـام حـافظ حجـة، روى لـه الجماعـة، قـال 

ما رأيتُ أوعى للعِلم من وكيع، ولا أحفـظ  «:الإمام أحمد

                                                 
، )3/970(، الإرشاد للخليلي )27/63(تهذيب الكمال : انظر  ) 68(

 ). 6417(، وتقريب التقريب )9/538(وتهذيب التهذيب 

 يوماً واحداً، من وكيع، ما رأيت وكيعاً شك فيِ حديث إلا

كان  «:، وقال أيضاً »ولا رأيت مع وكيع كتاباً ولا رُقعة قط

 . »...وكيع مطبوع الحفظ، كان وكيع حافظاً حافظاً 

، وَأَبُوَحَـاتمٍِ،  يَىَ بْنُ مَعِينٍْ قَهُ الإمَامُ أَحمَْدٌ، وَيحَْ ووَثَّ

، وَجمََ  ، وَابْنُ سَعْدٍ، وَالعِجْليُِّ  . اعَةٌ وَعَليٌِّ بْنِ المَدِيْنيِِّ

 . )69(»ثقَِةٌ حَافظٌِ عابدٌ، مِنْ التَّاسِعَةِ  «:وَقَالَ الحَافظُِ 

هُو إسماعيل بن سلمان بـن : إسِْماَعِيلُ الأزَْرَقُ /3

  .أبي المغيرة الأزرق الكوفي

لا  «:، وقال البخاري»ليس بشيء «:قال ابن معين

 . »يتابع عليه

ــسائي ــال الن ــديث «:وق ــتروك الح ــعفه »م ، وض

 . م، وأبوزرعة، والدارقطني، والذهبي، وجماعةأبوحات

 . )70(»ضعيف من الخامسة «:وقال الحافظ

هُو دينار بن عُمَر الأسدي، أَبُو عُمَر : أَبيِ عُمَرَ /4

 . البزار الكوفي الأعمى، مولى بشر بن غالب

  وثقه الإمـام أحمـد، ووكيـع بـن الجـراح، وقـال 

                                                 
ــر  ) 69( ــديل : انظ ــرح والتع ــعْدٍ )9/37(الج ــنِ سَ ــاتِ ابْ ، وَطَبَقَ

، ) 9/140(، والسير )30/462(، وَتهذيب الكمال )6/394(

 ). 7414(، وَالتقريب )11/123(وَالتهذيب 

، وتـأريخ ابـن معـين، روايـة )58(العلل للإمـام أحمـد : انظر  ) 70(

، والتـأريخ )2/276(، والجـرح والتعـديل )1488(الدوري 

ــير  ــمال )1/357(الكب ــذيب الك ــضعفاء )3/105(، وته ، ال

، وتقريــب التهـــذيب )1/232(، والميـــزان )37(للنــسائي 

)450 .( 
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 . »ليس بالمشهور «:حاتم أبو

 . ن في ثقاتهوذكره ابن حبا

صالح الحديث رُمِي بالرفض من  «:وقال الحافظ

 . )71(»السادسة

هُو محمد بن علي بـن أبي طالـب : ابْن الحَْنفَِيَّةِ / 5

 . أبوالقاسم القرشي الهاشمي

ثقة  «:وهُو تابعي جليل القدر، حجة، قال الحافظ

 . )72(»عالم من الثانية

ــب/6 ــنِ أَبيِ طَالِ ــليِّ ب ــؤم: عَ ــير الم ــو أم   نين هُ

 . )73(الحسن، وأبو الحسُين، شهرته تغني عن ترجمته  أبو

 : درجة الحديث

الحديث إسناده ضعيف، فيه إسماعيل بـن سـلمان 

 . بن الأزرق الكوفي، وهو ضعيف الحديث، كما سبق

فه جماعـة مـن الحُ  فـاظ، فالحَـديثُ إسـنادُهُ وضعَّ

 . )74(ضعِيفٌ 

                                                 
، )3/430(، والجرح والتعـديل )1419(مام أحمد العلل للإ: انظر  ) 71(

، )6/289(، والثقــات لابــن حبــان )8/505(وتهــذيب الكــمال 

 ). 1841(، وتقريب التقريب )3/216(وتهذيب التهذيب 

ـــر  ) 72( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــمال )8/26(الج ـــذيب الك ، وته

، وتأريخ الإسلام )4/110(، وسير أعلام النبلاء )26/147(

 ). 6157( التهذيب ، وتقريب)2/994(

ــه  ) 73( ــر في ترجمت ــتيعاب : انظ ــة )1/335(في الاس ــد الغاب ، وأُس

 ). 4/464(، والإصابة )4/61(

 =،)2/18(، وكـشف الخفـاء )4/170(فيض القـدير : انظر  ) 74(

تخَــريج حــدِيث عَائــشَة : المبحــث الــسادس) 6(

 ،)75()يَعْنيِ شَـاةً أَوْ شَـاتَينِْ  كَمْ فيِ بَيْتكَِ مِنْ بَرَكَةٍ؟( :<

 .ودراسة إسناده والحكم عليه

 : تخريجه

 ،)1682(داود الطَّيالـِسيِّ في مُـسندِهِ  أَخْرجهُ أبُو

ثَناَ جَعْفَرُ بْنُ بُرَيْدٍ أَوِ ابْنُ بُرْدٍ عَـنْ أُمِّ سَـالمٍِ، عَـنْ : قَالَ  حَدَّ

 . وذكرتهُ :  لرَِجُلٍ @قَالَ رَسُولُ االلهَِّ : لَتْ عَائِشَةَ، قَا

 . دراسة إسناده والحكم عليه

هُو جَعْفَرُ بْنُ بُرَيْـد : جَعْفَرُ بْنُ بُرَيْد أَوِ ابْنُ بُرْد/1

از البصريِّ  اسِبيِِّ الدبَّاغ، الخرَّ  . أَوِ ابْنُ بُرْد الرَّ

شيخ مـن أهـل البـصرة، يُكتـب  «:قال أبوحاتم

شـيخ  وهو «:قه البخاري، وقال الدارقطني، ووث»حديثه

مقبـول مـن  «:وقـال الحـافظ. »بصري، مُقـل يعتـبر بـِهِ 

 . »الثامنة

والذي يظهر لي، واالله أعلم، أنه لا بأس به، فروى 

                                                                          
، والتنــوير شرح )2/80(والتيــسير بــشرح الجــامع الــصغير =

، )8/227(، والسلـسلة الـضعيفة )6/531(الجامع الـصغير 

، )3424(، وضــعيف الجــامع )88(ف الأدب المفــرد وضــعي

 ). 4/298(والمداوي لعلل الجامع الصغير 

:  إِذَا أُتيَِ بلَِبَنٍ قَالَ @كَانَ رَسُولُ االلهَِّ : وجاء من حديث عَائِشَةَ   ) 75(

 . )بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَانِ (

، عن أُمِّ سَالمٍِ    اسِبيِِّ اسِبيَِّة، أخرجه من طريق جَعْفَرِ بْنِ بُرْدٍ الرَّ  الرَّ

ــه  ــن ماج ــد )3321(اب ــام أحم ــزي في )25124(، والإم ، والم

 ). 35/362(تهذيب الكمال 
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شيخ مـن  «:عنه جماعة، ووثقه البخاري، وقال أبو حاتم

شـيخ  «:، وقـال الـدارقطني»أهل البصرة، يُكتب حديثه

، يُ   . )76(»عتبر بهبصريُّ مُقِلٌّ

وهي أم سالم بنـت مالـك الراسـبية، : أُمِّ سَالمِ /2 

 . من أهل البصرة

 . @عائشة زوج النبي : روت عَن

 . مولاها جعفر بن برد الراسبي: وروى عنها

د بالرواية عنها مولاهـا جعفـر  «:قال الذهبي تفرَّ

 . »بن برد الراسبي، ولم يوثقها أحد

 . »ثةمقبولة من الثال «:وقال الحافظ

والذي يظهر لي مما سبق أنها مجهُولةٌ، فلم يرو : قُلتُ 

 . )77(جعفر بن برد الراسبي، واالله أعلمعنها إلا مولاها 

هي أم المؤمنين عائشة الـصديقة بنـت : عَائِشَةَ /3

 . >الصديق أبي بكر 

 بمكة المكرمة بعد <تكنى بأم عبد االله، وُلدت 

الإسلام، تزوجها البعثة الشريفة بأربع سنين، فولدت في 

 قبل الهجرة ببضعة عشر شهراً في شهر شوّال، @النَّبيُِّ 

                                                 
ـــر  ) 76( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــير )2/475(الج ـــأريخ الكب ، والت

، وتهـــذيب الكـــمال )75(، وســـؤلات البرقـــاني )2/186(

، وتقريــب التهــذيب )2/84(، وتهــذيب التهــذيب )5/10(

)931 .( 

، ) 612/ 4( ، ميزان الاعتدال )35/362(ذيب الكمال ته: انظر  ) 77(

، )7/533(، ولـسان الميـزان )12/470(وتهذيب التهـذيب 

 ). 8733(وتقريب التقريب 

وهي ابنة ست سنوات، ودخل بها في شـوّال مـن الـسنة 

  .الثانية للهجرة وهي بنت تسع سنوات

ة، ليلة الثلاثاء الـسابع <توفيت   بالمدينة النبويَّ

مـن الهجـرة المباركـة، في ) 57(عشر مـن رمـضان عـام 

، وصلى عليها أبو هريرة >ة بن أبي سفيان خلافة معاوي

 . )78(<، ودفنت بالبقيع >

 : درجة الحديث

الحديث إسـناده ضـعيف، لجهالـة أم سـالم بنـت 

 . )79(مالك الراسبية

* * * 

تخريج حـديث حُذيفـة بـن : المبحث السابع) 7(

الْغَـنمَُ بَرَكَـةٌ، وَالإِبـِلُ عِـزٌّ لأهَْلِهَـا، وَالخْيَْـلُ فيِ  «:اليماَن

نَوَاصِيهَا الخْيرَُْ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَعَبْـدُكَ أَخُـوكَ فَأَحْـسِنْ 

ودراسة إسناده والحكم  ،»إلَِيْهِ، وَإنِْ وَجَدْتَهُ مَغْلُوبًا فَأَعِنهُْ 

 .عليه

 : تخريجه

ارُ في مُسندِهِ  ثَنَا : ، قَـالَ )2942(أخرجهُ البزَّ حَـدَّ

حمَْنِ المَْ  ، قَالَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّ وقِيُّ يَـى : سرُْ نَا أَبُـو يحَْ أَخْبرََ

                                                 
، )3/383(، وأُســد الغابــة )2/108(الاســتيعاب : انظــر  ) 78(

 ). 8/16(والإصابة في تمييز الصحابة 

ـــر  ) 79( ـــة : انظ ـــصباح الزجاج ـــة )4/23(م ـــب العالي ، والمطال

  ، وضـــعيف )4164(، والسلـــسلة الـــضعيفة )10/645(

 ). 42/59(، وتحقيق مسند أحمد للأرناؤوط )722(ابن ماجه 
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حمَْنِ، قَالَ  نيُِّ عَبْدُ الحَْمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّ ماَّ نَـا الحَْـسَنُ : الحِْ أَخْبرََ

فٍ، عَـنْ  ، عَـنْ طَلْحَـةَ بْـنِ مُـصرَِّ   بْنُ أَبيِ الحَْـسَنِ الْـبَجَليُِّ

حْبيِل، عَنْ  رٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شرَُ : ، قَالَ > حُذَيْفَةَ، أَبيِ عَماَّ

 . وذكرهُ : @قَالَ رَسُولُ االلهِ 

 : دراسة إسناده والحكم عليه

وقِيُّ / 1 حمَْنِ المَْسرُْ مُوسَى : هُو: مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّ

ــن مــسروق المــسروقي،    بــن عَبْــد الــرحمن بــن سَــعِيد بْ

  .أَبُو عِيسَى الكوفي

  وذكــره . وثقــه أبوحــاتم، والنــسائي، والــذهبي

ثقة من كبـار الحاديـة  «: حبان في ثقاته، وقال الحافظابن

 . )80(»عشرة

نيُِّ عَبْدُ الحَْمِيدِ / 2 ماَّ عبد الحميد : هُو: أَبُو يحَْيَى الحِْ

ني، أبويحيى الكوفي، لقبه بشمين   .بن عبد الرحمن الحماَّ

وثقه ابن معين، والنسائي، وذكـره ابـن حبـان في 

 . ثقاته

: ، وقال ابن عـدي»ويليس بالق «:وقال النسائي

 . »هو وابنه ممن يكتب حديثه«

صدوق يخطئ ورُمـي بالإرجـاءِ،  «:وقال الحافظ

 . )81(»من التاسعة

                                                 
ـــر  ) 80( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــمال )8/150(الج ـــذيب الك ، وته

، وتهـذيب التهـذيب )6/219(، وتأريخ الإسـلام )29/98(

 ). 6987(، وتقريب التقريب )10/355(

 =، وتهذيب)7/9(، والكامل )16/452(تهذيب الكمال : انظر  ) 81(

الذي يظهر لي مما سبق أنه صدوق لا بـأس : قُلتُ 

 . به، ورُمي بالإرجاء، واالله أعلم

الحْسََن بـن : هُو: الحْسََنُ بْنُ أَبيِ الحْسََنِ الْبَجَليُِّ /3

د الكوفي الفقيهعمارة بن ا   .لمضرب البجلي، أَبُو محُمََّ

 كَانَ منكـر ....متروك الحديث «:قال الإمام أحمد

 . »الحديث، وأحاديثه موضوعة، لا يُكتب حديثهُ 

 ...ضعيف، لا يُكتب حديثه «:قال يحيى بْن مَعِين

 . »ليس حديثه بشيءٍ 

 . »كان يضعُ الحديثَ  «:وقال ابن المديني

 : والنَّسَائي ، ومسلم، والدارقطني،وَقَال أَبُو حاتم

 . »متروك الحديث«

لــيس بثقــة، ولا يكتــب  «:وَقَــال النَّــسَائي أيــضاً 

، وضعفه ابن عُيينة، والدارقطني، والجوزجـاني، »حديثه

اجي، والذهبي، وجماعة  . والسَّ

 . )82(»متروك من السابعة «:وقال الحافظ

ف/4 بْن طلحة بن مصرف : هُو: طَلْحَةَ بْنِ مُصرَِّ

د، الكوفي   .عَمْرو بْن كعب الهمداني اليامي، أبو محُمََّ

روى له الجماعة، أثنـى عليـه شُـعبة، ووثقـه ابـن 

 . سعد، وذكره ابن حبان في ثقاته

                                                                          
 ). 3771(، تقريب التهذيب )6/120(التهذيب =

، )6/265(، وتهذيب الكمال )3/27(الجرح والتعديل : انظر  ) 82(

، )2/304(، وتهـذيب التهـذيب )1/513(وميزان الاعتدال 

 ). 1264(وتقريب التقريب 
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 . )83(»ثقة قارئ فاضل من الخامسة «:وقال الحافظ

ر/5  عـمار  عَرِيب بن حمُيد، أبـو: واسمه: أَبيِ عَماَّ

 . الهمداني الكوفي

ام أحمد، وابن معين، وذكره ابن حبان في وثقه الإم

 . ثقاته

 . )84(»كوفي ثقة من الثالثة «:وقال الحافظ

حْبيِلَ /6 عَمْرو بـن شرحبيـل : هٌو: عَمْرِو بن شرَُ

  .الهمداني، أبو ميسرة الكوفي

وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في ثقاتـه، وقـال 

 . »فاضل عابد حجة «:الذهبي

. » مـن الثانيـة، مخـضرمثقة عابـد «:وقال الحافظ

 . )85(وروى له الجماعة إلا ابن ماجه

الــصحابي الجليــل، صــاحب : هــو: حُذيفــة/ 7

، شـهد أُحـداً،  ، حذيفة بن اليمان بن جـابر العبـسيِّ السرِّ

، بعد قتل عثمان في أول )36(والمشاهد بعدها، توفي سنة 

                                                 
، والطبقــات الكــبرى )4/393(الثقــات لابــن حبــان : انظــر  ) 83(

، وسير أعلام النبلاء )13/433(، وتهذيب الكمال )6/308(

، وتقريـب التهـذيب )5/25(، وتهذيب التهـذيب )5/191(

)3034 .( 

، وثقــات ابـــن حبـــان )7/32(الجـــرح والتعـــديل : انظــر  ) 84(

، ) 3786(، والكاشف )20/46(، وتهذيب الكمال )5/283(

 ). 4573(، وتقريب التقريب )7/191(وتهذيب التهذيب 

ــر  ) 85( ــان :انظ ــن حب ــات لاب ــمال )7/225( الثق ــذيب الك ، وته

 ،)8/46(، وتهــذيب التهــذيب )4171(، والكاشــف )22/59(

 ). 5047(وتقريب التهذيب 

 . )86(}خلافة علي بن أبي طالب 

 : درجة الحديث

، الحَْـسَن الـبجلي، مـتروك إسناده ضـعيف جـداً 

 . الحديث كما سبق

رواه البزار وفيه الحسن بـن عـمارة  «:قال الهيثمي

 . »وهو ضعيف

  لكنــه تُوبــع، تابعــه الأعمــش، كــما عنــد : قلــتُ 

 ). 263(أبي نعيم في أخبار أصبهان 

وهو صدوق  - وتابع الأعمش أيضاً علي بن قادم

الترهيـب ، والترغيب و)4785(يتشيع، كما في التقريب 

 ). 150(لأبي القاسم الأصبهاني 

 . كما له شاهد مرسل، سيأتي إن شاء االله

* * * 

تخـريج حَـديث أبي هُريـرةَ : المبحث الثـامن) 8(

الْغَنمَُ بَرَكَةٌ وَالإِبلُِ عِزٌّ لأهَْلِهَا، وَالخْيَْـلُ مَعْقُـودٌ فيِ ( :>

دُ أَخُوكَ، فَإنِْ عَجَـزَ نَوَاصِيهَا الخْيرَُْ إلىَ يَومِ القِيامَةِ، وَالْعَبْ 

 . ودراسة إسناده والحكم عليه ،)فَأَعِنهُْ 

 : تخريجه

ــانِ  أخرجــهُ الثَّعلبــيُّ في تَفــسيرِه، الكَــشْفِ والبيَ

أخبرنا ابن فنجويه، ثنا علي بن أَحمْـد : ، قَالَ )10/308(

د بن خالـد  د بن أَحمْد بن محمَّ بن نصرويه، ثنا أبو بكر محمَّ

                                                 
، )1/706(، وأُســد الغابــة )1/334(الاســتيعاب : انظــر  ) 86(

 ). 2/39(والإصابة في تمييز الصحابة 
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ثني عبيد االله بن يوسـف الجبـيري، القاضي البوراني،  حَدَّ

  ثنا أرطأة بن الأشعث، عن الأعَمش، عـن شَـقِيق، عـن 

 . وذكره: @قال رسول االله : أبي هريرة قال

 : دراسة إسناده

هُو أبوعبد االله الحسين بن محمد بن : ابن فنجويه/ 1

الحسين بن عبد االله بن صالح بن فنجويه الثقفي، الـدينوري 

نيالنيسابوري، ر   .اوي سنن النسائي عن ابن السُّ

كـان ثقـة صـدوقاً، كثـير الروايـة  «:قال شيرويه

 . »للمناكير، حسن الخط، كثير التصانيف

الشيخ، الإمـام المحـدث،  «:وصفه الذهبي بقوله

 . »المفيد بقية المشايخ

 :، وقال ابن العِماد الحنبلي»كان ثقة مصنفاً  «:وقال

 . )87(»كان ثقة مصنفاً «

 . لم أقف على ترجمته: ن أَحمْد بن نصرويهعلي ب/2

ـد بـن خالـد /3 د بـن أَحمْـد بـن محمَّ أبو بكر محمَّ

دُ بْنُ أَحمَْـدَ بْـنِ خَالـِد : هُو: القاضي البوراني أَبُو بَكْرٍ محُمََّ

 . تَكْرِيتَ بتَِكْرِيتَ، يُعْرَفُ باِلْبُورَانيِِّ  قَاضيِ 

ثُ  «:قال الدارقُطني  عـن لا بأس به، ولكنـه يحُـدِّ

 . )88(»شُيُوخ ضُعفاء

                                                 
ــر  ) 87( ــبلاء : انظ ــلام الن ــير أع ــلام )17/383(س ــأريخ الإس ، وت

، وشــذرات )2/227(، والعِــبر في خــبر مَــنْ غــبر )9/234(

 ). 5/74(الذهب 

 =،)1/643(، وتوضيح المشتبه )2/125(تأريخ بغداد : انظر  ) 88(

عُبيـد االله، : هُـو: عُبيد االله بن يُوسف الجبيري/4

حفـص  عبد االله بن يوسف الجبيري الثقفـي، أبـو: وقيل

  .البصري

 . )89(»صدوق من الحادية عشرة «:قال الحافظ

هو أرطـاة بـن الأشـعث : أرطأة بن الأشعث/5

 . العدوي

 شيخ يروي عن الأعمش المناكير «:قال ابن حبان

 . »التي لا يتابع عليها، لا يجوز الاحتجاج بخبره بحال

 :، وقـال الهيثمـي»منكر الحديث «:وقال الذهبي

 . )90(»وهو متهم بالوضع«

، إمـامٌ : الأعَمش/6 هُو سُليمان بن مِهران البَـصرْيُّ

 ). 1(حافظٌ ثِّقةٌ حافظٌ يُدلِّسُ، سبق عند الحديث رقم 

ــقِيق/7 ــ: شَ ــلمة، أَبُ ــن س ــقيق ب ــو ش ــل هُ و وائ

أحد بني مَالكِ بْن ثعلبـة : الأسدي، أسد خزيمة، ويُقال

 .  ولم يره@بْن دودان، الكوفي، أدرك النَّبيِّ 

وهُو إمام حافظ، من رجال الجماعة، ووثقه وكيع 

                                                                          
، وسـؤالات الـسهمي )335(وسؤلات السلمي للدارقطني =

)106 .( 

ــر  ) 89( ــان : انظ ــن حب ــات لاب ــمال )8/428(الثق ــذيب الك ، وته

، وتقريب التهـذيب )7/57(، وتهذيب التهذيب )19/179(

)4354 .( 

، والـضعفاء والمجـروحين لابـن )1/180(المجروحين : انظر  ) 90(

، ومجمـع الزوائـد )294(، وديوان الضعفاء )1/93(الجوزي 

 ). 4/555(، والمداوي لعلل الجامع الصغير )5/170(
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 . بن الجراح، ويحيى بن معين، وابن سعد، وغيرهم

 . )91(»ثقة من الثانية مخضرم «:وقال الحافظ

يْرة الدوسي، صاحب رَسُول أَبُوهُرَ : أبوهريرة/8

 . ، وحافظ الصحابة، اختلف في اسمه كثيراً @االلهَِّ 

حمَْن بْــنُ صــخر، وهــو راويــة  أرجحهــا عَبْــد الــرَّ

 كثيراً، وعن @الإسلام، وسيد الحفاظ، روى عن النبي 

 . }أبي بن كعب، وأسامة بن زيد بن حارثة، وعائشة، 

 . )92()57(توفي بالمدينة النبوية عام 

 : الحديثدرجة 

الحديث إسـناده ضـعيف جـداً، فيـه أرطـأة بـن 

 . منكر الحديث، ومتهم بالوضع: الأشعث

شيخ يروي عن سليمان الأعمش  «:قال ابن حبان

المناكير التي لا يتابع عليها، لا يجـوز الاحتجـاج بخـبره 

  بحال، روى عن الأعمش عـن شـقيق بـن سـلمة، عـن 

 بركة والإبل الغنم( :@قال رسول االله : أبي هريرة قال

، وفيه أيضاً علي بن أَحمْـد بـن نـصرويه، لم )...عز لأهلها

 . )93(يث إسناده ضعيف جداً، واالله أعلمأقف عليه، فالحد

                                                 
ــر  ) 91( ــعد : انظ ــن س ــات اب ــديل )6/154(طبق ــرح والتع ، والج

، وسير أعلام النبلاء )12/548(، وتهذيب الكمال )4/371(

، وتقريـب التهـذيب )4/361(، وتهذيب التهـذيب )5/87(

)2816 .( 

ــر  ) 92( ــتيعاب : انظ ــة )4/1768(الاس ــد الغاب  ،)3/457(، وأس

 ). 7/348(والإصابة في تمييز الصحابة 

 =، وتـذكرة الحفـاظ)1/180(المجروحين لابـن حبـان : انظر  ) 93(

تخـريج حـديث شَـقيق بـن : المبحث التاسع) 9(

الْغَنمَُ بَرَكَةٌ، وَالإِبلُِ عَزٌّ لأهَْلِهَا، وَالخْيَلُْ مَعْقُودٌ فيِ ( :سَلمةَ 

ودراسة إسناده والحكـم  ،)يرُْ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَوَاصِيهَا الخَْ 

 .عليه

 : تخريجه

ــديثِ  ــال الحَ ــزيُّ في أمث امهُرم ــهُ الرَّ : ص(أخرج

دُ بْنُ أَحمَْدَ الْبُورَانيُِّ الْقَـاضيِ، ثنـا : ، قَالَ )152 ثَناَ محُمََّ حَدَّ

ــ ــعَثِ، عَ ــنُ الأشَْ ــاةُ بْ ــا أَرْطَ ــنُ يُوسُــفَ، ثن ــدُ االلهَِّ بْ نِ عَبْ

 . وذكرهُ : @قَالَ رَسُولُ االلهَِّ : الأعَْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ 

 : دراسة إسناده

دُ بنُ أَحمَْدَ الْبُورَانيُِّ / 1 ، : محُمََّ هُو أَبُو بَكْرٍ الْبُـورَانيِِّ

 ). 8(صدُوقٌ لا بأس بهِِ، سبق عند الحديث رقم 

 أبـو هُو الجبيري، الثقفي،: عَبْدُ االلهَِّ بنُ يُوسُفَ /2

 ). 8(حفص، البصري، صدوق سبق عند الحديث رقم 

، مُنكــرُ .هُـو العَـدوِيِّ : أَرْطَـاةُ بـنُ الأشَْــعَثِ /3

 ). 8(الحديثِ، مُتَّهم بالوضع، سبق عند الحديث رقم 

، : الأعَْمَش/4 هُو سُـليمان بـن مِهـران البَـصرْيُّ

إمامٌ حافظٌ ثِّقةٌ حافظٌ يُدلِّسُ، سـبق عنـد الحـديث رقـم 

)1 .( 

                                                                          
ــة التــذكرة )1/426(= ــيض القــدير ،)1087(، ومعرف  وف

ـــصغير )4/415( ـــامع ال ـــوير شرح الج ، )7/458(، والتن

، والمداوي لعلل الجامع الصغير )7/333(والسلسلة الضعيفة 

)4/555 .( 
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هُو شَقِيقُ بن سَلمة أبو وائل الأسدي، : شَقِيق/5

 ). 8(ثقة مخُضرم، سبق عند الحديث رقم 

 : درجة الحديث

فالحديث مُنقطع، فإن شقيق بن سلمة، أَبُو وائـل 

الأسدي، تابعي، ومع هذا الانقطـاع، فإسـناده ضـعيف 

جداً أيضاً، من أجل أَرْطَاةُ بْنُ الأشَْعَثِ العـدوي، منكـر 

 . )94( متهم بالوضعالحديث،

* * * 

تخريج حـديث أبي الهيـثم : المبحث العاشر) 10(

مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ عِنْدَهُمْ شَـاةٌ إلاَِّ وَفيِ بَيْـتهِِمْ ( :بن التَّيهَان

 . ودراسة إسناده والحكم عليه ،)بَرَكَةٌ 

 : تخريجه

: ، قـال)1/496(أخرجهُ ابـنُ سَـعد في طَبقاتـهِ 

نَا محُمََّ  نَا خَالدُِ بْنُ إلِْيَاسَ، عَنْ صَالحِِ أَخْبرََ دُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبرََ

بْنِ نَبْهَانَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ الهْيَْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ، عَـنِ النَّبـِيِّ 

 . وذكرهُ :  قَالَ @

ومن طريق خالد بن إياس بهِِ، أخرجـه حمـاد بـن 

رفـة ، وأبونعيم في مع)1/106 (@زيد في تركة النبي 

 ). 7058(الصحابة 

 : دراسة إسناده

دُ بنُ عُمَرَ /1 د بـن عُمَـر بـن واقـد : محُمََّ هُو محُمََّ

                                                 
ــر  ) 94( ــروحين : انظ ــزان )1/180(المج ــسان المي ، )1/337(، ول

 ). 4/545(وفيض القدير 

، أَبُو عَبد االلهَِّ المَْدَنيِّ الأسَلميّ   . الواقدي الأسَلميِّ

وهو مع إمامته وجلالة قـدره ضـعيف الحـديث 

جــداً، تركــه الإمــام أحمــد، وقــال البخــاري، ومــسلم، 

 . »ديثمتروك الح «:والنسائي

فه يحيى بن معين، وأبو زُرعـة،  حاتم، وأبو وضعَّ

 . نُعيم، وجماعة والدارقطني، والبيهقي، وأبو

مــتروك مــع ســعة علمــه مــن  «:وقــال الحــافظ

 . )95(»التاسعة

ــاسَ /2 ــنُ إلِْيَ ــدُ ب ــاس : خَالِ ــن إلي ــدُ ب ــو خَال   هُ

أبو إلياس بن صخر بن أبي الجهم ابـن حُذيفـة، القُـرشيُِّ 

 . العَدَوِيُّ 

سْائِيُّ  وْكُ الحَـدِيْثِ  «:قال الإمَامُ أَحمَْد وَالنَّـ ، »مَـترُْ

، وَقَـالَ »ليس بشيء، ولا يُكتبُ حديثُه «:وَقَالَ ابن معين

، وَقَـالَ »...ضعيفُ الحديثِ، مُنكَْرُ الحَـدِيْثِ  «:أبوحاتم

 :، وَقَـالَ البُخَـارِيُّ »...ضعيفٌ، لَيْسَ بقَِـوِيِّ  «:أبوزُرعة

 :وَقَالَ الحَافظُِ فيِ التَّقَرِيْـبِ . »يْثِ، ليس بشيءمُنكَْرُ الحَدِ «

ابعَِةِ «  . )96(متروكٌ، مِنْ السَّ

                                                 
، )8/21(، والجرح والتعـديل )350(الضعفاء الصغير : انظر  ) 95(

، )26/180(، وتهــذيب الكــمال )531(لــضعفاء للنــسائي وا

 ). 6175(وتقريب التقريب 

ـــر  ) 96( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــير )3/321(الج ـــأريخ الكب ، والت

، وَالكامـل )172(، والضعفاء والمتروكين للنَّسائيِّ )3/128(

، وَالتقريـب )8/29(، وَتهذيب الكـمال )3/413(لابن عدي 

)1617 .( 
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هُو صالح بن نبهـان، مـولى : صَالحِ بنِ نَبْهَانَ /3

 . التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي، أبومحمد المدني

ما علمـتُ أحـداً مـن أصـحابنا  «:قال ابن عُيينة

ث عنه، لا مالك ولا غيره لقيتُه وهو  «:، وقال أيضاً »يحُدِّ

 . »مخُتلط

فهُ الإمام مالك، وابن القطان، وابن معـين،  وضعَّ

 . )97(وأبوزرعة، وأبوحاتم، والنسائي، وغيرهم

يحَيـى  هُو نبهان القـرشي الجمحـي، أَبُـو: أَبيِهِ /4

 . المدني، والد صالح مولى التوأمة

مقبـول  «:، وقال الحـافظ»مجهول «:قال ابن حزم

 . )98(»ثةمن الثال

الذي يظهر لي أنه مجهُول كما قال ابن حزم، : قُلتُ 

 . واالله أعلم

هُو ابن التَّيهان أبو الهيثم : أَبيِ الهْيَْثَمِ بنِ التَّيْهَانِ /5

 . مالك بن التيهان الخزرجي الأنصاري

صحابي جليل، كان من أول من أسلم من الأنـصار 

 .  بينه وبين عثمان بن مظعون@بمكة، وآخى الرسول 

                                                 
ـــر  ) 97( ـــرح و: انظ ـــديل الج ـــير )4/416(التع ـــأريخ الكب ، والت

، وميــزان الاعتــدال )13/99(، وتهــذيب الكــمال )4/291(

 ). 4/405(، وتهذيب التهذيب )2/302(

ـــر  ) 98( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــير )8/502(الج ـــأريخ الكب ، والت

ـــعْد )8/135( ـــنُ سَ ـــمال )5/296(، وَابْ ـــذيب الك ، وَته

ـــضعفاء )29/312( ـــي في ال ـــ)6595(، والمغن ذيب ، وَالته

 ). 7092(، وَالتقريب )10/416(

وشهد بدراً، والمشاهد بعـدها، وتـوفي في خلافـة 

 . )99(>عمر بن الخطاب 

 : درجة الحديث

ــعفاء  ــه ض ــداً، في ــعيف ج ــناده ض ــديث إس الح

د بن عُمَـر بـن واقـد الواقـدي مـتروك  ومتروكون، محُمََّ

الحديث، وخَالدُ بـن إليـاس القُـرشيُِّ العَـدَوِيُّ مـتروك 

، وصالح بن نبهان مـولى التوأمـة ضـعيف الحديث أيضاً 

الحديث، وأبوه نبهان القرشي الجمحي مجهول، فالحديث 

  .)100(ف جداً، وضعفه جمع من أهل العِلمإسناده ضعي

* * * 

ــادي) 11( ــث الح ــشرالمبح ــديث :  ع ــريج ح تخ

 ،)الْغَـنمَُ بَرَكَـةٌ، وَالإِبـِلُ عِـزٌّ لأهَْلِهَـا( :عبداالله بن عمـر

 .لحكم عليهودراسة إسناده وا

 : تخريجه

أخرجهُ الحارثُ بن أبي أُسـامة في مُـسندِه، كـما في 

ثنا : ، قال)421(البُغيةِ  ـا، حَـدَّ ثنا الخْلَِيـلُ بْـنُ زَكَرِيَّ حَـدَّ

قَالَ رَسُولُ : عَبْدُااللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ 

 . وذكرهُ : @االلهِ 

                                                 
، )5/12(، وأُســد الغابــة )3/1348(الاســتيعاب : انظــر  ) 99(

 ). 5/529(والإصابة 

، )5159(، وضـعيف الجـامع )8009(الجامع الـصغير : انظر  ) 100(

، والمداوي لعلل الجامع الـصغير )4479(والسلسلة الضعيفة 

 ). 9/454(، والتنوير شرح الجامع الصغير )5/512(
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 :دراسة إسناده

ــاالخْلَِيــ/ 1 ــا : لُ بْــنُ زَكَرِيَّ هُــو الخليــل بــن زَكَرِيَّ

يّ : الشيباني، ويُقال   .العبدي، البَصرِْ

 :، وقـال العُقـيلي»متروك الحديث «:قال الأزْديُّ 

ثُ بالبواطيل عن الثقات«  . »يحُدِّ

ةُ حديثهِِ لم يُتابعه عليه أحـدٌ  «:وقال ابن عَدِيٍّ  ، »عامَّ

 . )101(»متروك من التاسعة «وَقَالَ الحَافظُِ فيِ التَّقْرِيْبِ 

هُـو عَبـد االلهَِّ بـن عـون بـن : عَبْدُ االلهِ بنُ عَوْن/2

 . أرطبان المزني، أَبُو عون البصري

ما كان بالعراق أعلم  «:قال عبد الرحمن بن مهدي

 . »بالسنة من ابن عون

ما رأيتُ مثل أيـوب، وابـن عـون،  «:وقال شُعبة

مـا رأيـتُ أحـداً  «:، وقال ابن المبـارك»ويونس بن عُبيد

 . »أفضل من ابن عَون

وسمعتُ أحمد بـن حنبـل سُـئل  «:وقال أبو داود

: ، وجعل يقول»ما به بأس أعرفه قديماً  «:قديماً عنه، فقال

 . »فيه خيراً 

. »كان ثقة كثير الحـديث ورِعـاً  «:وقال ابن سعد

ــال ــه، وق ــلي في ثقات ــين، وذكــره العج ــن مع  :ووثقــه اب

 . »بصري، ثقةٌ، رجلٌ صالحٌ «

                                                 
، )8/334(، وَتهــذيب الكــمال )3/509(الكامــل : انظــر  ) 101(

، والكاشـف )1/667(، والميـزان )2/20(والضعفاء الكبـير 

 ). 1752(، والتقريب )3/166(، وتهذيب التهذيب )1412(

ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من أقران أيـوب  «:وقال الحافظ

نِ من السادسة  . )102(»في العِلم والعَمل والسِّ

هُو نافعٌ مولى ابـن عُمَـرَ بـن الخطَّـاب، : نَافعِ/3

، وأَبيِ هُرَيْـرَةَ،  رَوَى عَنِ ابن عُمَرَ، وَأَبيِ سَـعِيْدٍ الخـُدْرِيِّ

 . وَجمََاعَة

قَـهُ ابْـنُ سَـعْدٍ، وَهُوَ ثقَِةٌ ثَبْتٌ، فقيـهٌ مـ شهورٌ، وَثَّ

، وَابْـنُ خِـرَاشٍ، وأحمـدُ بـن  سْائِيُّ ، وَالنَّـ يَىَ بْنُ مَعِينٍْ وَيحَْ

، وَجمََاعَةٌ  يِّ  . صَالح المصرِِْ

ثقَِةٌ ثَبْتٌ، فقِيهٌ مشهُورٌ  «:وَقَالَ الحَافظُِ فيِ التَّقَرِيْبِ 

 . )103(»)117(تُوفي سنة . مِنْ الثَّالثَِةِ 

هُو عَبد االلهَِّ بـن عُمَـر بـن الخطـاب : ابنِ عُمَرَ /4

حمَْنِ المكي ثم المدني، أسـلم  القرشي العدوي، أَبُو عَبْدِ الرَّ

قديماً مع أبيه وهو صغير، لم يبلـغ الحلـم، وهـاجر معـه، 

واستصغر يوم أُحـد، وشـهد الخنـدق ومـا بعـدها مـن 

 . )104()73(توفي بمكة سنة  .المشاهد

                                                 
ــر  ) 102( ــبرى : انظ ــات الك ــديل )7/193(الطبق ــرح والتع ، والج

، وتهــذيب الكــمال )1/270(، والثقــات للعجــلي )1/145(

، وتهذيب التهـذيب )4/101(، وتأريخ الإسلام )15/394(

 ). 3519(، وتقريب التقريب )5/349(

ـــر  ) 103( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــمال )8/452(الج ـــذيب الك ، وَته

ــــسير )29/304( ــــذيب )5/101(، وال ــــذيب الته ، وته

 ). 7086(، وَالتقريب )10/413(

، )2/153(، وأُســد الغابــة )1/289(الاســتيعاب : انظــر  ) 104(

 ). 4/285 (والإصابة
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 : درجة الحديث

عيف جـداً، فيـه الخليـل بـن الحديث إسناده ضـ

ا الشيباني، وهو متروك الحديث، كما سبق  . زَكَرِيَّ

* * * 

تخريج حديث أنس بن : المبحث الثاني عشر) 12(

اةُ بَرَكَةٌ ( .»الأول «مالك ودراسة إسـناده والحكـم  ،)الشَّ

 .عليه

 : تخريجه

نيا في إصْـلاحِ المـالِ  ، )179(أخرجهُ ابنُ أبي الـدُّ

ثَ : قَالَ  ، حَدَّ ِ ثَناَ دَاوُدُ بْـنُ المُْحَـبرَّ نيِ الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّ

فَدِيُّ  ثَنيِ الـصَّ ، حَدَّ حمَْنِ الْقُرَشيُِّ ثَناَ عَنبَْسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ حَدَّ

قَـالَ رَسُـولُ االلهَِّ : بْنُ عَبْدِ االلهَِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَـالَ 

 . وذكرهُ : @

حمَْنِ الْقُـرَشيِِّ بـِهِ ومن طريق عَنبَْ  سَةَ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّ

، والخطيب )2/216(أخرجه العُقيلي في الضعفاء الكبير 

، وابـن الجـوزي في )9/525(البغدادي في تأريخ بغداد 

 ). 2/174(العلل المتناهية 

 :دراسة إسناده

هُو القاسم بن هاشـم بـن : الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِم/1

سارسعيد، أبومحمد البغدادي  .  السمَّ

 :، وقال الـدارقطني»كان صدوقاً  «:قال الخطيب

 . )105(»لا بأس به«

                                                 
 =،)49/213(، وتأريخ دمـشق )12/425(تأريخ بغداد : انظر  ) 105(

هو دَاوُد بن المحبر بن قحذم بن : دَاوُدُ بْنُ محُبرََّ /2

يّ    .سُلَيْمان بْن ذكوان الطائي، أَبُو سُلَيْمان البَصرِْ

وْكُ الحَدِيْثِ، قَـالَ الإمَـامُ أَحمَْـدُ  لاَ  «:ضَعْيفٌ مَترُْ

مُنكَْـرُ  «:، وَقَـالَ البُخَـارِيُّ »درِي مَـا الحَـديثُ شيء، لاَ يَ 

غَـيرُ ثقَِـة، ذَاهِـبُ الحَـدِيْثِ،  «:، وَقَالَ أَبُوَحَاتمِ»الحَدِيْثِ 

 . »مُنكَْرُ الحَدِيْثِ 

، وَقَـالَ  سَائِيُّ فَهُ أَبُوَزُرْعَـةَ، وَأَبُـوَدَاوُدَ، وَالنَّـ وَضَعَّ

 . )106(»مَترُوكٌ  «:الحَافظُِ فيِ التَّقْرِيْبِ 

حمَْن/ 3 ــرَّ ــدِ ال ــنُ عَبْ ــسَةُ ب ــنُ : عَنبَْ ــسَةُ ب ــو عَنبَْ هُ

حمَْنِ بن عنبسة بن سَعِيد بن العاص بن سَعِيد بـن  عَبْدِالرَّ

 . العاص بن أمية الأمَُوِي الْقُرَشيُِّ 

ــارِيُّ  ــهِ البُخَ ــالَ فيِْ ــديْثِ، قَ ــترُوكُ الحَ ــو مَ  :وَهُ

وْكُ  «:، وَقَالَ أَبُوحَاتمِ»تَرْكُوْهُ «  الحَـدِيْثِ، كَـانَ يَـضَعُ مَترُْ

 . »الحَدِيْثَ 

، » وَاهِي الحَدِيْثِ، مُنكَْرُ الحَدِيْثِ  «:وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ 

صَاحِبُ أَشْيَاءَ مَوْضُوْعُةٍ وَمَا لاَ أَصْلَ،  «:وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ 

ــهِ  ــاجُ بِ ــلُّ الاحْتجَِ ــسْائِيُّ »لاَ يحَِ ، وَالنَّ مِــذِيُّ ْ ــالَ الترِّ  :، وَقَ

ــ« ــدِيْثِ مَ وكُ الحَ ، »ترُْ ارقُطْنيُّ ــو دَاوُد، وَالــدَّ فَهُ أَبُ ، وَضَــعَّ

 . وَجمََاعَةٌ 

                                                                          
 ). 6/137(، وتأريخ الإسلام )352(وسؤلات السلمي =

ـــر  ) 106( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــير )3/424(الج ـــأريخ الكب ، وَالت

، )2/20(، والميـزان )8/443(، وَتهذيب الكـمال )3/244(

 ). 1811(وَالتقريب 
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وكٌ رَمَاهُ أَبُوحَـاتمِ  «:وَقَالَ الحَافظُِ فيِ التَقْرِيْبِ  مَترُْ

 . )107(باِلوَضْع

هُـو صـغديُّ بـن سِـنان : صَغَدِيُّ بـنُ سِـناَن/4

  .أبو معاوية العقيلي البصري: أبويحيى، وقيل

، »ضعيف الحديث، لـيس بقـوي «:و حاتمقال أب

 . »ليس بشيء «:وقال ابن معين

 ، اجيُّ ــسَّ ، وال ارقُطنيُّ ــدَّ ، وال ــسائيُّ فهُ النَّ ــعَّ وض

 . )108(وجماعة 

هُو قَتَادة بن دِعامة بن عزيز السِدَوْسي، : قَتَادَةَ /5

  .أبو الخطاب البَصرْي

قَهُ الإمـام أحمـد،  وهُو إمام حافظ ثقة مشهور، وَثَّ

 . ى بن معين، وابن سعد، وغيرهمويحي

ابعَِةِ ثقَِةٌ ثَبتٌْ  «:قال الحافظ  . )109(وَهُوَ رأس الطبقة الرَّ

، أَنَـس بـن @هُو خـادم رسـول االله : أَنَس/6

مالك بن النضر الأنَْصارِيّ، النجاري، أَبُو حمـزة المـدني، 

 . نزيل البصرة

                                                 
، )6/402(، وَالجرح والتعديل )7/39(كبير التأريخ ال: انظر  ) 107(

ـــروحين  ـــمال )2/178(وَالمج ـــذيب الك ، )22/416(، وته

 ). 5206(، وَالتقريب )8/143(وَالتهذيب 

، والـضعفاء لابـن الجـوزي )4/453(الجرح والتعديل : انظر  ) 108(

، ولــسان الميـــزان )3/433(، وميــزان الاعتـــدال )2/55(

)4/320 .( 

، والجــرح والتعـــديل )23/498(ل تهــذيب الكـــما: انظــر  ) 109(

 ). 5518(، والتقريب )5/269(، والسير )7/133(

 . )110 (، وقيل غير ذلك)93(توفي بالبصرة، سنة 

  :ثدرجة الحدي

 ، الحديث إسناده ضعيف جداً، فيه دَاوُدُ بْـنُ محُـَبرَّ

يّ متروك الحديث  . البَصرِْ

، وصَـغَدِيُّ  حمَْنِ الْقُرَشيِّ ومثله، عَنبَْسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

 . بْنُ سِنَان، ضعيف الحديث

هَـذَا حَـدِيثٌ لا يَـصِحُّ عَـنْ  «:قال ابن الجـوزي

ليس : صغدي، قال يحيى، قد اجتمع فيِهِ @رَسُولِ االلهَِّ 

فه جماعة من أهل العِلم»بشيء وداود بن محبر  . )111(، وضعَّ

* * * 

تخريج حديث أنـس : المبحث الثالث عشر) 13(

اةُ بَرَكَـةٌ، وَالْبئِْـرُ بَرَكَـةٌ، وَالتَّنُّـورُ ( :»الثاني «بن مالك الشَّ

احَةُ بَرَكَةٌ   .يهودراسة إسناده والحكم عل ،)112()بَرَكَةٌ، وَالْقَدَّ

 : تخريجه

ــدَاد  ــأريخ بَغ ــدادِيُّ في ت ــبُ البَغ ــهُ الخطَي أخرج

                                                 
، )1/294(، وأُســد الغابــة )1/109(الاســتيعاب : انظــر  ) 110(

 ). 1/275(والإصابة 

، )4922(، والجـامع الـصغير )2/174(العلل المتناهية : انظر  ) 111(

ــية  ــة المرض ــدير )1/262(والأجوب ــيض الق ) 4/170(، وف

، والسلـسة الـضعيفة )1/62( شرح الجامع الـصغير والتنوير

، والمداوي لعلل الجـامع )3423(، وضعيف الجامع )3751(

 ). 4/298(الصغير 

اح  ) 112( ذِي يُورَى مِنهُْ النَّـار«: القَدَّ تهـذيب اللغـة : انظـر. »الحْجر الَّ

 ). 2/554(، ولسان العرب )4/21(
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، قَالَ : ، قال)9/525( نَا الحْسََنُ بْنُ الحْسَُينِْ النِّعَاليُِّ : أَخْبرََ

ارِعُ، قَالَ  نَا أَحمَْدُ بْنُ نَصرٍْ الذَّ ثَنَا أَبُو عَليٍِّ زُفَرُ بْـنُ : أَخْبرََ حَدَّ

ا، قَالَ وَهْبِ بْنِ عَطَاءٍ الأصَْبَهَانيُِّ  ـدُ بْـنُ :  حَاج� ثَناَ محُمََّ حَدَّ

، قَالَ  ، قَـالَ : حَرْبٍ النَّشَائِيُّ ٍ ثَناَ دَاوُدُ بْنُ محُبرََّ ثَنَا : حَدَّ حَـدَّ

قَالَ رَسُولُ : صَغَدِيُّ بْنُ سِناَنٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ 

 . وذكرَهُ : @االلهَِّ 

ٍ بِ  هِ أخرجه ابـن الجـوزي ومن طريق دَاوُدُ بْنُ محُبرََّ

ـــة  ـــل المتناهي ـــسند )1103(في العل يلمي في م ـــدَّ ، وال

 ). 1488(الفردوس، كما في الغرائب الملتقطة 

 : دراسة إسناده

هُـو الحَْـسَنُ بْـنُ : الحْسََنُ بن الحُْـسَينْ النِّعَـاليُِّ /1

، المَعـرُوف بالنَّ  عَـاليِّ الحْسَُينِْ بْنِ الْعَبَّاسِ أَبُو عَـليٍِّ النِّعَـاليُِّ

قِيِّ   . الشرَّ

 :الخطيب البغـدادي، وغـيره، وقـال: وروى عنه

هُ أفسد أمره بأن ألحـق « كتبنا عنه، وكان كثير السماع إلا أَنَّ

ــماعه ــن س ــياء لم تك ــسماع فيِ أش ــسه ال فه »لنف ــعَّ ، وض

 . )113(الذهبي

ارِعُ /2 هُو أبـو بكـر أحمـد بـن : أَحمَْدُ بنُ نَصرْ الذَّ

  .لنهروانينصر الذراع البغدادي ا

وفي حديثـه نكـرة تـدل  «:قال الخطيب البغدادي

روى عن الحارث بن  «:، وقال الذهبي»على أنه ليس بثقة

                                                 
، )1/485(عتـدال ، وميزان الا)8/255(تأريخ بغداد : انظر  ) 113(

 ). 1392(، والمغني في الضعفاء )9/502(وتأريخ الإسلام 

، »أبي أسامة وطبقته، فأتى بمناكير تدل على أنه ليس بثقة

 . )114(»شيخ بغدادي وضاع مفتر «:وقال أيضاً 

: أَبُو عَليِّ زُفَرُ بنُ وَهْبِ بْـنِ عَطَـاءٍ الأصَْـبَهَانيُِّ /3

  :هُو أَبُوعَليٍِّ زُفَرُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطَاءٍ الأصَْبَهَانيُِّ 

  ، وقـال »لـيس بحجـة «:قال الخطيب البغـدادي

 . )115(»مجهول «:ابن الجوزي

دُ بْنُ حَرْب النَّشَائِيُّ /4 د بن حـرب : محُمََّ هُو محُمََّ

 . بن خربان النشائي، أبوعبد االله الواسطيِّ 

، وذكره »صدوق «:أبوحاتموثقه الطبراني، وقال 

 . ابن حبان في الثقات

 . »صدوق من صغار العاشرة «:وقال الحافظ

الذي يظهر لي أنـه ثقـة، وهـو مـن شـيوخ : قلتُ 

 . البخاري ومسلم، واالله أعلم

ٍ الطــائي، : دَاوُدُ بْــنُ محَُــبرَّ /5 ــنُ محَُــبرَّ   هُــو دَاوُدُ بْ

يّ، متروك الحديث، سبق   عند الحديثأَبُو سُلَيْمان البَصرِْ

)12 .( 

أبويحيى البصري، ضـعيف : صَغَدِيُّ بنُ سِناَن/6

 ). 12(الحديث، سبق عند الحديث رقم 

هُو ابن دِعامة السِدَوْسي البَصرْي، وهو : قَتَادَةَ /7

 ). 12(إمام حافظ ثقة مشهور، سبق، عند الحديث رقم 

                                                 
، )1/161(، وميزان الاعتـدال )6/412(تأريخ بغداد : انظر  ) 114(

 ). 1/317(، ولسان الميزان )1/61(والمغني في الضعفاء 

 ). 2/174(، العلل المتناهية )9/525(تأريخ بغداد : انظر  ) 115(
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ــس/8 ــو: أَنَ ــضر : هُ ــن الن ــك ب ــن مال ــس ب أن

 ). 12( سبق في الحديث رقم الأنَْصارِيّ، النجاري،

 : درجة الحديث

الحديث إسناده ضعيف جـداً، فيـه عِلـلٌ كثـيرةٌ، 

الحْسََنُ بنُ الحْسَُينِْ النِّعَاليُِّ ضعيف الحـديث، وأَحمَْـدُ بـنُ 

ارِعُ صاحب مناكير، وأَبُو عَـليٍِّ زُفَـرُ الأصَْـبَهَانيُِّ  نَصرْ الذَّ

ٍ مـتروك  الحـديث، وصَـغَدِيُّ بـنُ مجهُولٌ، ودَاوُدُ بنُ محُبرََّ

 . سِناَنٍ ضعيف الحديث

فهُ  ـــعَّ ـــداً، وض ـــعيفٌ ج ـــر ض ـــديث مُنك   فالح

 . ابن الجوزي، والسيوطي، والألباني، وغيرهم

هَـذَا حَـدِيثٌ لا يَـصِحُّ عَـنْ  «:وقال ابن الجوزي

، قد اجتمع فيِهِ صغدي قال يحيـى لـيس @رَسُولِ االلهَِّ 

 . »بشيء وداود بْن محبر

والبخاري هُوَ شبه لا شيء، وزفـر بْـن : دقال أَحمَْ 

كـذاب «: مجهول، والـذراع قـال الـدارقطني: وهب هُوَ 

 . )116(»...دجال

* * * 

 الخاتمة

  الغـنم،اتخاذبعد جمع الأحاديث الواردة في فضل 

وتخريجهــا ودراســة  مــن بطــون كتــب الــسنة المختلفــة،

                                                 
، )4922(، والجـامع الـصغير )2/174(هية العلل المتنا: انظر  ) 116(

، والسلـسلة الـضعيفة )1/62(والتنوير شرح الجامع الصغير 

 ). 3423(، وضعيف الجامع )3751(

 :والحكم عليها تبين لي الآتي أسانيدها،

ث الواردة في ذلك ثلاثة عشر بلغت الأحادي) 1(

 .حديثاً 

وتبــين مــن خــلال الدراســة صــحة أربعــة ) 2(

وبقيـة الأحاديـث  وضـعف حـديث واحـد، أحاديث،

 .أسانيدها ضعيفة جداً 

كما تبين أن الحديثين الضعيف ضعفهما لـيس ) 3(

فيمكن تقويتهما بالـشواهد الأخـرى الـواردة في  بشديد،

 .البحث

 المقبولــة ســتة وتبــين كــذلك أن الأحاديــث) 4(

 .أحاديث

كما تبين من الدراسة أن الحـديث بمجمـوع ) 5(

واالله  بلغ حدِّ الـشهرة، طرقه وشواهده صحيح مشهور،

 .أعلم

* * * 

 المراجعو قائمة المصادر

 .الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنـه مـن الأحاديـث النبويـة

مـشعل : تحقيـق.  شمس محمد بن عبد الرحمنالسخاوي،

 . هـ1420دار ابن حزم، : ، بيروت1ط. الجبرين

 عبد الحق بن عبد الرحمن بـن الإشبيلي،. الأحكام الشرعية الكبرى

مكتبـة : ، الريـاض1ط. حـسين عكاشـة:  تحقيق.عبد االله

 .ت.الرشد، د

ريجـات ومعه تخ.  البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.الأدب المفرد

 . هـ1419،  دار الصديق:م.، د1ط. وتعليقات الألباني
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.  ابن مفلـح، عبـد االله محمـد بـن مفلـح المقـدسي.الآداب الشرعية

: ، بـيروت3ط.  وعمـر القيـام،شعيب الأرناؤوط: تحقيق

 .ـه1419مؤسسة الرسالة، 

 خليـل بـن عبـد االله بـن الخليلي، .الإرشاد في معرفة علماء الحديث

: ، الريـاض1ط. محمـد سـعيد. د: تحقيـق.  القزوينيأحمد

 .ـه1409د، مكتبة الرش

المكتـب : ، دمـشق2ط.  الألباني، محمد ناصر الـدين.إرواء الغليل

 .ـه1405الإسلامي، 

يوسف بن عبـد االله ابن عبد البر، . الاستيعاب في معرفة الأصحاب

، 1ط. محمـد الـبري: تحقيق. بن محمد بن عبد البر النمري

 . هـ1415دار الكتب العلمية، : بيروت

  أبـو الحـسن عـلي بـن  ابـن الأثـير، .ابةأسد الغابة في معرفة الصح

  أبي الكرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم عـز الـدين 

 . هـ1417دار إحياء التراث، : بيروت، 1ط. ابن الأثير

أبو الفضل أحمد بن عـلي بـن  ابن حجر، .الإصابة في تمييز الصحابة

دار : ط، بـيروت.د. محمد بن أحمد بـن حجـر العـسقلاني

 . ت.الكتب العلمية، د

 خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، .الأعلام

دار العلم للملايـين، : ، بيروت10ط. لخير الدين الزركلي

 . م1992

محمد بـن عـلي  ابن دقيق العيد، .الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

: ط، الريـاض.د. سعد الحميد: تحقيق. بن وهب بن مطيع

 . ت.دار المحقق، د

أبو بكـر محمـد  ابن المنذر، . في السنن والإجماع والاختلافالأوسط

أبو حمـاد صـغير : تحقيق. بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري

ــف ــن محمــد حني ــد ب ــاض1ط. أحم  دار طيبــة،: ، الري

 .هـ1405

 .عبد الكريم بن محمد بـن منـصور التميمـيالسمعاني، . الأنساب

: ، بيروت2 ط.عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني: تحقيق

 .هـ1400محمد أمين دمج، 

. البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مـسلم بـن الحجـاج

دار : ، الرياض1ط. الأتيوبي، محمد بن علي بن آدم الولوي

 .هـ1426ابن الجوزي، 

 .في تخريج الأحاديث والأثار الواقعـة في الـشرح الكبـيرالبدر المنير 

 .ص عمر بن علي الأنصاريسراج الدين أبو حفابن الملقن، 

ــق ــسيد: تحقي ــال ال ــاض1ط. جم ــمة، : ، الري دار العاص

 .ـه1414

 أبـو الحـسن نـور الـدين  الهيثمي،.بغية الباحث عن زوائد الحارث

مـسعد :  تحقيـق.علي بن أبي بكر بن سـليمان بـن أبي بكـر

 . ت.دار الطلائع، د: ط، القاهرة.السعدني، د

أبـو زكريـا يحيـى بـن بن معين،  ا.)رواية الدوري(تاريخ ابن معين 

. أحمد محمد نـور سـيف. د: تحقيق. معين بن عون بن زياد

مركز البحث العلمي وإحياء الـتراث : ، مكة المكرمة1ط 

 .ـه1399الإسلامي، 

شمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد  الذهبي، .تأريخ الإسلام

دار : ، بـيروت1ط. عمر عبد السلام. د:  تحقيق.بن عثمان

 . هـ1411لكتاب العربي، ا

: تحقيـق.  البخاري، محمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم.التأريخ الكبير

دار الكتــب : ، بــيروت1ط. مــصطفى عبــد القــادر عطــا

 . ـه1422العلمية، 

 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن  الخطيب البغدادي،.تأريخ بغداد

دار : ، بـيروت1ط. مـصطفى عبـد القـادر: تحقيـق. أحمد

 . ـه1417 العلمية، الكتب

 . أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة االله ابن عساكر،.تأريخ دمشق
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دار الفكــر، : ، بــيروت1ط. عمــر العمــروي: تحقيــق

 . ـه1418

 خالد بـن  الشلاحي،.التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

 . ـه1421مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1 ط.ضيف االله

 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن ،الذهبي. تذكرة الحفاظ

، 1ط. الـيماني عبد الرحمن بن يحيى المعلمي : تحقيق.عثمان

 . ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن  ابن حجر،.تقريب التهذيب

، 3ط. محمـد عوامـة: ، تحقيـقأحمد بن حجـر العـسقلاني

 . ـه1411 شيد،دار الر: حلب -سوريا 

 يوسف بـن  ابن عبد البر،.التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

أحمـد : تحقيـق. عبد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر النمـري

 . ـه1411 مكتبة المؤيد، :م.، د1ط. أعراب

 أبو الفضل أحمد بـن عـلي بـن  الحافظ ابن حجر،.تهذيب التهذيب

دائـرة : ، الهنـد1 ط.محمد بن أحمد بـن حجـر العـسقلاني

 . ـه1327المعارف النظامية، 

 أبـو الحجـاج يوسـف بـن المـزي،. تهذيب الكمال في أسماء الرجال

، 5ط. بــشار عــواد. د: تحقيــق. عبــدالرحمن بــن يوســف

 . ـه1415مؤسسة الرسالة، : بيروت

 محمد بن أحمـد بـن الأزهـري  أبو منصور الأزهري،.تهذيب اللغة

دار إحيـاء :  بـيروت1عوض مرعب، ط: تحقيق. الهروي

 . م2001التراث العربي، 

 .توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقـابهم وكنـاهم

بـن محمـد ) أبي بكـر(محمد بن عبد االله  ابن ناصر القيسي،

ــق. الدمــشقي ــسوسي: تحقي : ، بــيروت2ط. محمــد العرق

 . هـ1414مؤسسة الرسالة، 

 ابن عـراق، .لشنيعة الموضوعةتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار ا

: تحقيـق. علي بن محمد بن عـلي بـن عبـد الـرحمن الكنـاني

ــصديق  ــد ال ــد االله محم ــف، عب ــد اللطي ــدالوهاب عب عب

 .ـه1399دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط. الغماري

غِيرِ  حُ الجَامِع الصَّ  الأمير الصنعاني، محمد بن إسماعيل بـن .التَّنويرُ شرَْ

ـد . د: تحقيـق. سنيصلاح بن محمد الح ـد إسـحاق محمَّ محمَّ

 .ـه1432مكتبة دار السلام، : ، الرياض1ط. إبراهيم

 عبـد الـرؤوف بـن تـاج  المنـاوي،.التيسير بشرح الجـامع الـصغير

مكتبـة : ، الرياض3 ط.العارفين بن علي بن زين العابدين

 . هـ1408الشافعي، 

 .أبي بكـر عبد الرحمن بـن جلال الدين السيوطي،. الجامع الصغير

 . ـه1410دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط

   أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن  القرطبي،.الجامع لأحكام القرآن

دار إحيــاء الــتراث العــربي، : ط، بــيروت.د. أبي بكــر

 . هـ1395

 أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بـن  ابن أبي حاتم،.الجرح والتعديل

المعارف : ط، الهند.ي، دعبد الرحمن المعلم:  تحقيق.إدريس

 . ت.العثمانية، د

مِيريّ،.حياة الحيوان الكبرى  محمد بـن موسـى بـن عيـسى بـن  الدَّ

دار البـشائر، : ، دمـشق1ط. إبراهيم صـالح:  تحقيق.علي

 . هـ1426

شـمس الـدين أبـو عبـد االله  الـذهبي، .ديوان الضعفاء والمتروكين

ة بـدار اللجنـة العلميـ:  تحقيـق.محمد بن أحمد بـن عـثمان

 . ـه1408دار القلم، : ، بيروت1ط. القلم

، 5ط. الألباني، محمـد نـاصر الـدين. سلسلة الأحاديث الصحيحة

 .ـه1400المكتب الإسلامي، : دمشق

، 2ط.  الألبـاني، محمـد نـاصر الـدين.سلسلة الأحاديث الـضعيفة

 . ـه1422مكتبة المعارف، : الرياض
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 .مـد بـن يزيـد القزوينـي ابن ماجه، أبو عبد االله مح.سنن ابن ماجه

 . ـه1420دار السلام للنشر، : ، الرياض1ط

ــنن أبي داود ــحاق  أ.س ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــو داود، س ب

 . هـ1420دار السلام، : ، الرياض1 ط.السجستاني

:  تحقيـق. أبو بكر أحمد بن الحُسَين بـن عـليٍّ  البيهقي،.سنن البيهقي

لكتب العلميـة، دار ا: ، بيروت3ط. محمد عبد القادر عطا

 . ـه1424

محمد بن عيسى بن سَـوْرة بـن الترمذي، أبو عيسى . سنن الترمذي

ــضحاك ــن ال ــى ب ــاض1 ط.موس ــار : ، الري ــت الأفك بي

 . هـ1420الدولية، 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمـد بـن  الدارقطني، .سنن الدارقطني

دار الكتب : ، بيروت1ط. مجدي الشوري: تحقيق. مهدي

 . ـه1417العلمية، 

 أبو محمـد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن  الدارمي،.سنن الدارمي

دار : ، الريـاض1ط. حـسين سـليم أسـد: تحقيق. الفضل

 . هـ1421المغني، 

 أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن عـلي  النسائي،.السنن الكبرى

: ، بيروت1ط. عبد الغفار البنداري. د: تحقيق. الخراساني

 . ـه1114دار الكتب العلمية، 

 أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب بـن عـلي  النسائي،.سنن النسائي

 . ـه1420دار السلام للنشر، : ، الرياض1 ط.الخراساني

 محمد بن الحسين بن محمـد  السلمي،.سُؤالات السُلمي للدارقطني

ــد ــن خال ــى ب ــن موس ــق. ب ــش: تحقي ــليمان آت ، 1ط. س

 . ـه1408دار العلوم، : السعودية

أحمد بن محمد بن أحمـد بـن  ، البرقاني.ني للدارقطنيسؤالات البرقا

طبعة لاهـور : ، باكستان1ط. القشقري .د:  تحقيق.غالب

 . ت.د

 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد  الذهبي،.سير أعلام النبلاء

مؤسـسة :  بـيروت،4ط. بشار عواد. د:  تحقيق.بن عثمان

 . ـه1406الرسالة، 

  عبد الحي بن أحمـد بـن محمـد الحنبلي، ابن العماد . شذرات الذهب

دار : ، دمـشق1ط. محمـود الأرنـاؤوط: تحقيق. ابن العماد

 . هـ1406ابن كثير، 

 أبو الحسن علي بـن خلـف بـن  ابن بطال،.شرح صحيح البخاري

: ، الريـاض1ط. يـاسر بـن إبـراهيم: تحقيـق. عبد الملـك

 . هـ1420الرشد، 

د بـن محمـد بـن أبـو جعفـر أحمـ الطحـاوي، .شرح مشكل الآثار

مؤسسة : ، بيروت1ط. شعيب الأرناؤوط:  تحقيق.سلامة

 . ـه1415الرسالة، 

 .أبو جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة الطحاوي، .الآثارشرح معاني 

عـالم : ، بـيروت1ط . زهري النجار، وجاد الحـق: تحقيق

 . ـه1414الكتب، 

، 1ط.  أبو بكر أحمد بـن الحُـسَين بـن عـليٍّ  البيهقي،.شعب الإيمان

 . هـ1410 دار الكتب العلمية، :بيروت

 محمد بن حبان بـن  ابن حبان،.صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

: ، بيروت3ط. الأرناؤوط:  تحقيق.أحمد بن حبان بن معاذ

 . هـ1418الرسالة، 

 أبو بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن  ابن خزيمة،.صحيح ابن خزيمة

، 1ط. لأعظمـيمـصطفى ا. د:  تحقيـق.خزيمة بن المغيرة

 .ـه1395المكتب الإسلامي، : دمشق

.  البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم.صحيح الإمام البخاري

 . ـه1419دار السلام للنشر والتوزيع، : ، الرياض2ط

: ، الرياض1 ط. مسلم بن الحجاج القشيري.صحيح الإمام مسلم

 . ـه1419دار السلام للنشر، 
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: ، دمـشق3ط. ني، محمد ناصر الدين الألبا.صحيح الجامع الصغير

 . هـ1410المكتب الإسلامي، 

: ، الكويت1ط.  الألباني، محمد ناصر الدين. صحيح سنن أبي داود

 . ـه1423دار غراس، 

: تحقيق.  البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.الضعفاء الصغير

 . ـه1406دار المعرفة، : ، بيروت1ط. محمود إبراهيم زايد

 أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسـى بـن العقيلي،. الكبيرالضعفاء 

دار : ، بـيروت1ط. عبد المعطـي قلعجـي. د: تحقيق. حماد

 . ـه1404الكتب العلمية، 

ــن الجــوزي،.الــضعفاء والمتروكــين ــرج  اب ــو الف ــدين أب  جمــال ال

ــلي ــن ع ــدالرحمن ب ــق. عب ــاضي: تحقي ــد االله الق ، 1ط. عب

 . ـه1406دار الكتب العلمية، : بيروت

 أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن  النسائي،.الضعفاء والمتروكين

: ، بيروت1ط. محمود إبراهيم زايد: تحقيق. علي الخراساني

 . ـه1406دار المعرفة، 

: ، دمـشق3ط.  الألباني، محمد ناصر الدين.ضعيف الجامع الصغير

 . ـه1410المكتب الإسلامي، 

 محمد بـن سـعد بـن منيـع  أبو عبد اهللابن سعد،. الطبقات الكبرى

ــدادي ــصري البغ ــق. الب ــاس. د: تحقي ــسان عب ، 1ط. إح

 . ـه1418دار صادر، : بيروت

 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن  الذهبي،.العبر في خبر

دار الكتـب : ، بيروت1ط. بسيوني زغلول:  تحقيق.عثمان

 . هـ1405العلمية، 

ن أبو الفرج عبد الرحمن بـن  جمال الدي ابن الجوزي،.العلل المتناهية

دار الكتــب : ، بــيروت2ط. خليــل المــيس: تحقيــق. عــلي

 .ـه1424العلمية، 

أبو الحسن علي بـن  الدارقطني، .العلل الواردة في الأحاديث النبوية

محفــوظ الــرحمن . د: تحقيــق. عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي

 .ـه1405دار طيبة، : ، الرياض1ط. السلفي

 أبو الفضل أحمد بن ابن حجر،. خاريفتح الباري شرح صحيح الب

   :تحقيـق. علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني

 . ت.الإفتاء، د: ط، الرياض.د. ابن باز

 عبد الرؤوف بن تاج العارفين بـن عـلي بـن . المناوي.فيض القدير

: ، بـيروت1ط. أحمد عبـد الـسلام:  تحقيق.زين العابدين

 . ـه1415دار الكتب العلمية، 

 مجد الدين أبـو طـاهر محمـد بـن ،الفيروزآبادي .وس المحيطالقام

 . ـه1407مؤسسة الرسالة، : ، دمشق2ط. يعقوب

 شـمس  الـذهبي،.الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الـستة

: بـيروت، 1ط. الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان

 . ـه1403دار الكتب العلمية، 

 . أبو أحمد بن عدي الجرجانين عدي،اب. الكامل في ضعفاء الرجال

دار الكتـب : ، بـيروت1ط. عـادل عبـد الموجـود: تحقيق

 . ـه1418العلمية، 

أبو حاتم محمد بن حبـان بـن أحمـد ابن حبان،  .الثقات لابن حبان

ــة، : ، الهنــد1ط. التيمــي البــستي ــرة المعــارف العثماني دائ

 . ـه1403

 االله أحمد بن محمـد بـن أبو عبد الإمام أحمد، .العلل ومعرفة الرجال

 . م1978المكتبة الإسلامية، : ، تركيا1 ط.حنبل

،  سليمان بن الأشعث بن إسـحاق السجـستاني أبو داود،.المراسيل

دار الـصميعي، : ، الرياض1ط. مساعد الزهراني. د: تحقيق

 . ـه1422

 إسماعيل بـن محمـد بـن العجلوني،. كشف الخفاء ومزيل الإلباس

دار إحيـاء الـتراث : ، بـيروت2ط. عبد الهادي الجراحـي

 .ـه1351العربي، 



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34 المجلد ،الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 163 – 

، 2ط.  محمد بن مكرم بن على الإفريقـي ابن منظور،.لسان العرب

 . ـه1417دار إحياء التراث العربي، : بيروت

مؤسـسة : ، بـيروت2ط. ابن حجـر، أحمـد بـن عـلي. لسان الميزان

 . ـه1390الأعلمي للمطبوعات، 

 .ان بن أحمد بن حبان بن معـاذمحمد بن حبابن حبان، . المجروحين

دار المعرفـة، : ، بـيروت1ط. محمود إبراهيم زايـد: تحقيق

 . ـه1412

 :م.، د3ط.  أبى بكـر الهيثمي، علي بن.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 .ـه1402دار الكتاب العربي، 

 أبو الحسن علي بـن إسـماعيل  ابن سيدة،.المحكم والمحيط الأعظم

دار الكتـب : ، بـيروت1ط. اويالهنـد: تحقيـق. بن سيده

 . م2000العلمية، 

:  تحقيق.أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ابن حزم، .المحلى

مكتبـة دار الـتراث، : ط، القـاهرة.د. الشيخ أحمـد شـاكر

 . ت.د

زين الدين أبو عبد االله محمـد بـن أبي بكـر  الرازي، .مختار الصحاح

الـتراث بـدار مركـز تحقيـق : ط، مـصر. د.بن عبد القادر

 . ت.الكتب العلمية، د

يق  الغماري، .المداوي لعلل الجامع الصغير أحمد بن محمد بن الـصدِّ

 . م1996دار الكتبي، : ، القاهرة1ط. بن أحمد

 أبو عبد االله الحاكم  الحاكم النيسابوري،.المستدرك على الصحيحين

. محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه المعروف بابن البيـع

 . ت. دار الكتاب العربي، د:م.ط، د.د

 سـليمان بـن داود بـن الجـارود ،أبو داود .مسند أبي داود الطيالسي

 . ـه1321دائرة المعارف النظامية، : ، الهند1 ط.الطيالسي

أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بـن  .مسند أبي يعلي الموصلي

ر دا: ، دمـشق1ط. حـسين أسـد:  تحقيـق.عيسى الموصلي

 . ـه1404المأمون، 

أبـو يعقـوب إسـحاق بـن  ،ابن راهويه. مسند إسحاق بن راهويه

عبدالغفور . د: تحقيق. إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي

 . ـه1412مكتبة الإيمان، : ، المدينة النبوية1ط. البلوشي

 أبو عبد االله أحمد بـن محمـد  ابن حنبل،.مسند الإمام أحمد بن حنبل

المعـارف، : ط، مـصر.د. أحمـد شـاكر: قيـق تح.بن حنبـل

 . ـه1392

 . أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل ابن حنبل،.مسند الإمام أحمد

ــق ــاؤوط: تحقي ــعيب الأرن ــرونش ــيروت1ط.  وآخ : ، ب

 . ـه1416مؤسسة الرسالة، 

أبو بكر أحمد بن عمـرو بـن عبـد الخـالق بـن  البزار، .مسند البزار

، المدينـة 1ط. حمن زيـن االلهمحفـوظ الـر. د:  تحقيق.خلاد

 .م2009مكتبة العلوم والحكم، : النبوية

أبـو العبـاس  البوصـيري، .في زوائـد ابـن ماجـهمصباح الزجاجة 

  :  تحقيـق.شهاب الـدين أحمـد بـن أبي بكـر بـن إسـماعيل

 . هـ1405دار التوفيق، : ، القاهرة1ط. عزت عطية. د

أبي شيبة عبد االله بن أبو بكر بن ابن أبي شيبة، . مصنف ابن أبي شيبة

. حمـدان الجمعـة، واللحيـدان: تحقيـق. محمد بن إبـراهيم

 . ـه1425مكتبة الرشد، : ، الرياض1ط

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بـن عبد الرزاق،  .مصنف عبد الرزاق

حمن الأعظمـي: تحقيـق .نافع الحميري ، 2ط. حبيـب الـرَّ

 . ـه1403المكتب الإسلامي، : دمشق

  : تحقيـق.  ابـن حجـر، أحمـد بـن عـلي العـسقلاني.يةالمطالب العال

 .ـه1419العاصمة، : ، الرياض1ط. سعد الشثري. د

شهاب الدين أبو عبد االله يـاقوت  ياقوت الحموي، .معجم البلدان

 . م1995دار صادر، : ، بيروت2ط. بن عبد االله الرومي

: ، المدينـة النبويـة1ط.  العجلي، أحمـد بـن عبـد االله.معرفة الثقات
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 . ـه1405مكتبة الدار، 

. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، .معرفة السنن والآثار

جامعـة : ، باكـستان1ط .عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق

 .ـه1412الدراسات الإسلامية، 

 . أحمد بن عبـد االله بـن أحمـد أبو نعيم الأصبهاني،.معرفة الصحابة

 . هـ1419طن، دار الو: ، الرياض1ط. الغزاوي: تحقيق

شمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن  الذهبي، .المغني في الضعفاء

دار : ، بـيروت1ط. حازم القـاضي:  تحقيق.أحمد بن عثمان

 . ـه1418الكتب العلمية، 

أبو القاسم الحسين  الراغب الأصفهاني، .المفردات في غريب القرآن

صـفوان : تحقيـق. بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني

دار القلم، الـدار : بيروت -، دمشق 1ط. نان الداوديعد

 .ـه1412 الشامية،

 أبو محمد عبد االله بن علي بن  ابن الجارود،.المنتقى من السنن المسندة

دار الكتــاب : ، بــيروت1ط. الحــويني:  تحقيــق.الجــارود

 . هـ1408العربي، 

.  بن مالك بن عامر الأصـبحي، مالك بن أنس.موطأ الإمام مالك

دار الحـديث، : ط، القـاهرة.د. فـؤاد عبـد البـاقي: قتحقي

 . ت.د

شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد  الذهبي، .ميزان الاعتدال

دار : ، بـيروت1ط. محمد علي البجاوي:  تحقيق.بن عثمان

 . ـه1382. المعرفة

 ابن حجر، أحمد بن عـلي .نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار

 :م.، د2ط.  حمدي عبد المجيد الـسلفي:تحقيق. العسقلاني

 .ـه1429دار ابن كثير، 

 مجـد الـدين أبـو الـسعادات ابن الأثـير،. النهاية في غريب الحديث

. طاهر أحمدالطناحي، و: تحقيق. المبارك بن محمد بن محمد

 . ت.أنصار السنة، د: ط، باكستان.د

: ضبطه. محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللالشوكاني، . نيل الأوطار

دار الكتـــب العلميـــة، : ، بـــيروت1ط. محمـــد هاشـــم

 .ـه1415

* * * 
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 الحوكمة الشرعية

 »دراسة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية«

 )1(خالد بن محمد السياري

 الجامعة السعودية الالكترونية

 )هـ22/09/1443 في  وقبل للنشرهـ؛04/08/1443قدم للنشر في (

 المؤسـسات في الـشرعية الحوكمـة تعريـف إلى ويهـدف والدولية، المحلية قابيةالر بالمعايير مقارنة فقهية بدراسة الشرعية الحوكمة البحث يتناول :المستخلص

 في ذلـك البحـث تنـاول وقد الآخر، لبعضها بدائل اقتراح الممارسات بعض توجيه مع بها، المتعلقة الفقهية الأحكام وبيان ومعاييرها، ومصادرها الإسلامية المالية

 ومعـايير الإسـلامية، المالية الصناعة مؤسسات عن الصادرة الدولية الشرعية الحوكمة معايير إلى إضافة والفتوى، ةوالحسب الشهادة باب في الفقهية الأحكام ضوء

 أن إلى وانتهـى .الـشرعي وتأصـيلها المـسائل بتـصوير الوصـفي المـنهج عـلى البحث اعتمد وقد .السعودية العربية المملكة في الصادرة المحلية الشرعية الحوكمة

 تعـود المبـادئ، مـن جملة تحقيق منها والغرض المالية، المؤسسة عمل على مستقل فاعل شرعي إشراف وجود تضمن التي الترتيبات من مجموعة شرعيةال الحوكمة

 اللجـان ءلأعـضا علميـة تأهيـل بـرامج بطرح البحث ويوصي .كفاءته وتحقيق واستقلاله، الشرعي العمل حصانة مظاهرها ومن والأمانة، القوة تحقيق إلى كلها

 .أغراضها يحقق بما الشرعية الحوكمة ممارسات وتطوير الشرعية،

 .الشرعية المراجعة الشرعي، التدقيق الشرعية، الرقابة الإسلامية، المالية المؤسسات الشرعية، اللجان الشرعية، الحوكمة :المفتاحية الكلمات
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Sharia Governance 
"A jurisprudential study compared to local and international control standards" 

Khaled Mohammed Al Saiari(1) 
Saudi Electronic University  
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Abstract: The research deals with Shariah governance with a jurisprudential study compared to local and international 
regulatory standards, and aims to define Shariah governance in Islamic financial institutions, its sources and standards, and to 
clarify the relevant jurisprudence provisions, with directing some practices to suggest alternatives to each other, and the research 
dealt with this in the light of jurisprudential provisions in the chapter of testimony Hesba and Fatwa, in addition to the 
international Shariah governance standards issued by the Islamic financial industry institutions, and the local Shariah governance 
standards issued in the Kingdom of Saudi Arabia. The research relied on the descriptive approach by depicting the issues and 
their legal rooting, andconcluded that Sharia governance is a set of arrangements that ensure the existence of effective 
independent Sharia supervision over the work of the financial institution, and the purpose of which is to achieve a set of 
principles, all of which go back to achieving strength and honesty, and its manifestations include the immunity and independence 
of Sharia work, and the achievement of its efficiency. The research recommends offering scientific qualification programs for 
members of Sharia committees, and developing Sharia governance practices to achieve its objectives. 

Keywords: Sharia governance, Sharia committees, Islamic financial institutions, Sharia supervision, Sharia audit, Sharia review. 
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 المقدمة

 عـلى والـسلام والـصلاة العـالمين، رب الله مدالح

 وصـحبه آلـه وعلى محمد نبينا والمرسلين، الأنبياء أشرف

 :بعد أما أجمعين،

 عقـود 2030فقد عززت بـرامج رؤيـة المملكـة 

التمويل الإسلامي وأعمال المؤسسات المالية الإسـلامية، 

وجاء في وثيقـة برنـامج تطـوير القطـاع المـالي، في خطـة 

ــذ  ــة 2021 و2020التنفي ــأطير الحوكم ــد عــلى ت  التأكي

 .الشرعية لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية

ــث إلى  ــسعى البح ــانوي ــة بي ــشرعية الحوكم  ال

 ضـوء في ومعاييرها، ومصادرها، ومفهومها، وتعريفها،

 العمـلي الواقـع بيـان مـع بهـا، المتعلقة الفقهية الأحكام

 هـاتالج عـن صـدر ومـا المالية، المؤسسات وممارسات

 البنـوك في الشرعية الحوكمة تأطير من المملكة في الرقابية

 .المالية الوساطة وشركات التمويل وشركات

 الفقــه مجــالات أحــد في البحــث هــذا وينــدرج

 مع عنها المعاصرة المتخصصة الكتابة تقل التي الإسلامي

 وأدب الإفتـاء، أحكـام وهي به، المتقدمين الفقهاء عناية

 وتنزيلهـا والـشهادة، الحـسبة وأحكام ،والمستفتي المفتي

 الماليـة المؤسـسات في الـشرعية اللجان أعمال حقيقة على

 .الإسلامية

 :البحث أهمية

 المالية المؤسسات حجم أثر في البحث أهمية تظهر

ــلامية ــا الإس ــصاد في وأعماله ــوطني، الاقت ــة ال  وحاج

 عـلى الحـصول في المستمرة وأفراد شركات من المتعاملين

ــات ــدمات منتج ــة وخ ــع متوافق ــام م ــشريعة أحك  ال

ــلامية، ــان الإس ــلامة إلى والاطمئن ــذه س ــات ه  المنتج

 .الشرعي المحذور من وخلوها

 :البحث مشكلة

ــر ــشكلة تظه ــث م ــدم في البح ــذ ع ــض تنفي  بع

 تنفيـذها أو الـشرعية، الحوكمـة لمعايير المالية المؤسسات

 إلى إضـافة الـشرعية، والضوابط للمعايير مخالفة بطريقة

 اللجـان مهنـة وتنظـيم الـشرعية الحوكمـة تـأطير أخرت

 .الشرعية

 :البحث حدود

ــاول ــث يتن ــسائل البح ــة م ــشرعية الحوكم  في ال

ــسات ــة المؤس ــلامية المالي ــن الإس ــوك م ــة البن  التجاري

 العربية المملكة في والاستثمار والتأمين التمويل وشركات

 .السعودية

 :البحث أهداف

 :اليةالت الأهداف تحقيق البحث يحاول

 تأصـيلها وبيـان الـشرعية الحوكمـة تعريف -1

 .ومصادرها

 .بها المتعلقة الفقهية الأحكام أبرز بيان -2

 في والمخالفــة الموافقـة الممارســات أبـرز بيـان -3

 .المحلية المالية المؤسسات
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 للحوكمـة الرقابيـة المعـايير شروط أبرز بيان -4

 .والدولية المحلية الشرعية

 :السابقة الدراسات

 في الـشرعية بالحوكمـة خاصة دراسة على أقف لم

 السعودية، العربية المملكة في الإسلامية المالية المؤسسات

 جهـة مـن وأمـا .الباب هذا في دراسة أول أنها وأحسب

 الموضـوع، بهـذا المتعلقـة العامـة والأبحـاث الدراسات

 الفقه مجمع وقرار ومناقشات أبحاث إلى الإشارة فيمكن

 التاسـعة دورته في) 3/19 (177رقم  وليالد الإسلامي

 دور بـشأن )م2009( هــ1430 عـام الشارقة في عشرة

 الإســلامية، البنــوك أعــمال ضــبط في الــشرعية الرقابــة

 الشرعي المعيار وكذلك عملها، طريقة شروطها أهميتها،

 إطـار في وأخلاقياتهـا الفتوى ضوابط« بشأن )29( رقم

ــة في عيالــشر المجلــس عــن الــصادر »المؤســسات  هيئ

 ) أيوفي( الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة

 ).م2006( 1427 عام الصادر

 :وإجراءاته البحث منهج

 بتــصوير الوصــفي المــنهج عــلى البحــث اعتمــد

 :في إجراءاته وتتلخص .الشرعي وتأصيلها المسائل

 العمليـة الممارسـات ضـوء في المسألة تصوير -1

 .السوق في وتطبيقاتها

 فـأوثق الاتفـاق مواضع من المسألة كانت إذا -2

 الأقوال وأذكر فأحرره، خلاف محل كانت وإذا الاتفاق،

 عـلى الاقتـصار مـع التوثيـق، مـع وأصـحابها المسألة في

 الاجتهـاد مؤسـسات بـآراء والعنايـة الأربعة، المذاهب

 .الجماعي

 منهـا، والاسـتكثار الأدلـة ذكـر في أتوسع لم -3

 بمناقشة ألتزم لم كما الأقوال، أدلة أبرز لىع اقتصرت وإنما

 مـن عليهـا يـرد قد ما أبرز على اقتصرت وإنما دليل، كل

 .مناقشات

 وتجنــب البحــث موضــوع عــلى التركيــز -4

 قدر البحث تضخيم عدم على حرصت وقد الاستطراد،

 محـل بالمـسألة مبـاشرة صلة له ليس ما بتجاوز الإمكان؛

 أشـير وقـد سابقة، أبحاث في مخدوما كان ما أو البحث،

 .الهامش في بإيجاز المسائل لتلك أحيانا

 .والمراجع المصادر أصول على الاعتماد -5

ــعت -6 ــة وض ــضمنة خاتم ــائج مت ــث نت  البح

 .البحث مراجع ذكر مع وتوصياته،

 :البحث تقسيمات

 :وخاتمة ،ومبحثين ،مقدمة في البحث جاء

 التعريف بالحوكمة الشرعية: المبحث الأول. 

 الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة بالحوكمـة : بحث الثانيالم

 .الشرعية

* * * 
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 المبحث الأول

 التعريف بالحوكمة الشرعية

يتناول هذا المبحث تعريـف الحوكمـة الـشرعية، 

وتــسميتها، والغــرض منهــا، وتأصــيلها، ومــصادرها، 

 .ومعاييرها المحلية والدولية

 .الشرعية الحوكمة تعريف :الأول المطلب

 :مجمع اللغة العربية بالقاهرة الحوكمة بأنهـاعرّف 

وضع ضوابط ومعـايير تحكـم تـصرفات المـسؤولين في «

 .)1(»الشركات والمؤسسات

قواعـد لقيـادة : ويقصد بالحوكمة بـالمعنى العـام

الشركة وتوجيهها، تشتمل على آليات لتنظيم العلاقـات 

المختلفــة بــين مجلــس الإدارة والمــديرين التنفيــذيين 

ين وأصحاب المـصالح، وذلـك بوضـع قواعـد والمساهم

وإجــراءات خاصــة لتــسهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات، 

وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها؛ بغـرض حمايـة 

حقوق المساهمين وأصحاب المـصالح، وتحقيـق العدالـة 

 .)2(والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال

لبحث حسب بينما يقصد بالحوكمة الشرعية محل ا

مجموعـة مـن  :تعريف مجلس الخدمات المالية الإسـلامية

الترتيبات المؤسسية والتنظيمية التـي تتأكـد مـن خلالهـا 

 بـأن - ومن يتعامل معهـا -المؤسسات المالية الإسلامية 

                                                 
 ).1/299(المعجم الوسيط    )1(

 ).8ص(لشركات لائحة حوكمة ا   )2(

 .)3(هناك إشرافا شرعيا فاعلا مستقلا على أعمالها

 .الشرعية الحوكمة تسمية :الثاني المطلب

كمــة بمعــايير الــضبط أو نُظــم قــد تــسمى الحو

الــضوابط أو أنظمــة الــضوابط أو الــضبط المؤســسي أو 

ــصطلح  ــة لم ــات عربي ــي ترجم ــسيّة، وه ــة المؤس الحاكميّ

 ).Governance(انجليزي واحد وهو 

 في »الحوكمــة «:وقــد اســتقر أخــيرا ترجمتهــا إلى

ممارسات المنظمات والمؤسـسات والـشركات، كـما أقـرّه 

القاهرة، وهـو مـا اختارتـه الجهـات مجمع اللغة العربية ب

 .الرقابية في المملكة العربية السعودية

 .الشرعية الحوكمة من الغرض :الثالث المطلب

ومنهـا الحوكمـة  -الغرض من الحوكمة عمومـا 

 تحقيق جملة من المبادئ، تعود كلهـا إلى تحقيـق - الشرعية

، والتأكد مـن توافرهـا لـدى العـاملين في القوة والأمانة

، )النزاهة(، والأمانة هي )الكفاءة(والقوة هي . ؤسسةالم

الاسـتقلال، : ويتبعهما جملة من المبادئ تعود إليها، ومنها

ــسمعة،  ــة، وال ــدل، والثق ــصاح، والع ــة، والإف والمهنيّ

والإفصاح . والرقابة، والمحاسبة، ونفي تعارض المصالح

الصدق، والشفافية، والوضوح، والبيان المطلوب : يعني

 التعاملات المالية والتي تكون نتيجتها البركة في شرعا في

 .المال

                                                 
المتعلــق (معيــار مجلــس الخــدمات الماليــة الإســلامية العــاشر    )3(

 ).3ص() بالحوكمة الشرعية
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 .الشرعية الحوكمة تأصيل :الرابع المطلب

ــة  ــا الحوكم ــستند إليه ــي ت ــادئ الت ــع المب إن جمي

الشرعية تشهد لها أدلة الشريعة وأصـولها، ومقاصـدها، 

وقواعدها، وكلياتها، وهي أظهـر مـن أن يستـشهد لهـا، 

لجملـة بـين جميـع الأطـراف وهي محل اتفاق وتوافق في ا

المعنية، وإنما قد يحصل الاختلاف في الطـرق والوسـائل 

للتأكد من سلامة الوصول إليها، وإن هذه الوسائل مجرد 

إجراءات اجتهادية مصلحية، يمكن تعديلها وتطويرهـا 

والبدء بها ثم البناء عليها، ولذا ينبغي الاعتراف بأنه مـع 

ــلام ــة الإس ــصناعة المالي ــوّر ال ــير تط ــي أن تتغ ية، ينبغ

الممارسات إلى الأفضل مع تغير الأسـواق وتطورهـا بـما 

توفره من تقنية مالية، وهندسـة ماليـة، وتنـسيق أفـضل 

وتكامــل بــين الجهــات الإشرافيــة والمؤســسات الماليــة 

 .)4(واللجان الشرعية وجمهور العملاء

وإن من أبرز المستندات الشرعية لأصول الحوكمة 

لة العامة على وجوب العـدل والـصدق الشرعية هي الأد

 :والإخلاص، وأما من الأدلة الخاصة فيمكن ذكر ما يأتي

 : قوله تعالى - 1               

                    )26:القصص(. 

، خير أجير استؤجر، من جمعهما «:قال ابن سعدي

القوة والقدرة على ما اسـتؤجر عليـه، والأمانـة فيـه : أي

                                                 
المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )4(

 ).9ص() بالحوكمة الشرعية

بعدم الخيانة، وهذان الوصفان، ينبغي اعتبارهمـا في كـل 

من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها؛ فإن الخلـل لا 

يكون إلا بفقدهما أو فقد أحدهما، وأما اجـتماعهما، فـإن 

 .)5(»العمل يتمّ ويكمل

ار ما لم يتفرقا، فـإن البيعان بالخي: (@ قوله -2

 بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة صدقا وبيّنا

 .)6()بيعهما

بينّ كـل واحـد لـصاحبه مـا : أي «:قال النووي

يحتــاج إلى بيانــه مــن عيــب ونحــوه في الــسلعة والــثمن 

ــق  ــا يتعل ــالثمن وم ــار ب ــك وفي الإخب ــدق في ذل وص

بت بركتـه أي ذه: بالعوضين، ومعنى محقت بركة بيعهما

 .)7(»وهي زيادته ونماؤه

 لرجلين مـن الأنـصار رأيـاه لـيلا @قوله  -3

) على رسلكما إنها صـفية: (ومعه امرأة وأسرعا، فقال لهما

إن الـشيطان : (فقـال. سبحان االله، يـا رسـول االله: فقالا

يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في 

 .)8(شرا: لشيئا، أو قا: أو قال) قلوبكما سوءا

فيه استحباب التحرّز من التعرّض  «:قال النووي

 في الإنسان، وطلب السلامة والاعتذار لسوء ظن الناس

                                                 
 ).721ص(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان    )5(

 ).1532(، ومسلم )2079(أخرجه البخاري    )6(

 ).10/176(شرح مسلم    )7(

 ).2175(، ومسلم )3281(أخرجه البخاري    )8(
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  بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قـد يُنكـر ظـاهره 

 أن يبـينّ حالـه؛ ليـدفع ظـن - مما هو حقّ وقد يخفـى -

 .)9(»السوء

 ووسائلها ما يـدفع سـوء في أصول الحوكمةوإن 

ظن عن الإنسان، من الـشفافية، والوضـوح، والبيـان، ال

 .ودفع تعارض المصالح، وتعزيز الثقة، وحماية السمعة

 الإحسان عـلى كـل إن االله كتب: (@قوله  -4

 .)10()شيء

هــذا الحــديث مــن الأحاديــث  «:قــال النــووي

هـذا  «:، وقـال ابـن رجـب)11(»الجامعة لقواعد الإسلام

 كـل شيء مـن الحديث يدل عـلى وجـوب الإحـسان في

 :، وقال ابن الملقن)12(»وإحسان كل شيء بحسبهالأعمال، 

إيقاعه عـلى مقتـضى الـشرع أو : الإحسان في الفعل هو«

، ثــم إمــا أن يتعلــق الفعــل بمعاشــه أو بمعــاده، العقــل

بسياسة نفسه، وبدنه، وأهله، وإخوانه، وملكه، : والأول

ــاس ــاني. والن ــب : والث ــل القل ــلام عم ــمان والإس الإي

وارح، فإذا أحسن في هذا كله على وجهه فقد حصل والج

 :، وقال ملا عـلي قـاري)13(»كل خير، وسلم من كل ضير

                                                 
 ).14/156(شرح مسلم    )9(

 ).1955(أخرجه مسلم    )10(

 ).13/107(شرح مسلم    )11(

 ).281ص(جامع العلوم والحكم    )12(

 ).229ص(المعين على تفهم الأربعين    )13(

على كل شيء أي لأجل كل شيء أو في كل شيء، ولعله «

ــاب بعــض،  مبنــي عــلى أن الحــروف يقــوم بعــضها من

ـــق عـــلى الإنعـــام،  وعـــلى الإتقـــان والإحـــسان يطل

نوعـان، الإحـسان  «:، وقال ابـن سـعدي)14(»والإحكام

وإحـسان في حقـوق الخلـق، .. إحسان في عبادة الخـالق

وأصل الإحسان الواجب، أن تقوم بحقـوقهم الواجبـة، 

بإعطاء جميع ما عليك من كالإنصاف في جميع المعاملات، 

 .)15(»، كما أنك تأخذ ما لكالحقوق

المهنيـة التـي تحمـل عـلى : أصول الحوكمـةومن 

لمهنيـة عـلى الوجـه الانضباط والإتقان وتنفيذ الأعـمال ا

 .الأمثل، وهذا من الإحسان المطلوب شرعاً 

فـإن أصـول الحوكمـة محـل إجمـاع : الإجماع -5

 .عقلاء الناس، وإنما يحصل الخلاف في وسائلها

فهذا مـن المـصالح المناطـة :  المصلحة المرسلة-6

بــسياسة ولي الأمــر في ســن الأنظمــة والتــدبير لتحقيــق 

لإشراف عـلى المؤسـسات متطلبات الـنماء بـما في ذلـك ا

 .النقدية والمالية والمصرفية

ذلـك أن : تحقيق مقاصد الشريعة في الأموال -7

الحوكمة الشرعية توجد في المؤسسات المالية الإسـلامية، 

وكلها تتعامل بالمال سواء في البنوك التجارية أو شركات 

التمويل أو شركات الأوراق المالية أو شركات التكافل، 

                                                 
 ).402، 399ص(ربعين المبين المعين لفهم الأ   )14(

 ).182ص(بهجة قلوب الأبرار    )15(
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ل أصول الحوكمـة ووسـائلها تحقيـق لتلـك وإن في إعما

المقـصد  «:المقاصد، وهي كما قـال الطـاهر ابـن عاشـور

ــور ــسة أم ــا خم ــوال كله ــشرعي في الأم ــا، : ال رواجه

 .)16(»ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها

 .الشرعية الحوكمة مصادر :الخامس المطلب

إن مصادر وسائل الحوكمة الـشرعية وإجراءاتهـا 

 :)17(ه مما يأتييمكن أخذ

النصوص الشرعية من الكتـاب والـسنة كـما  -1

 .سبق

ما قرره فقهـاء المـذاهب الأربعـة في أبـواب  -2

القــضاء، والــشهادة، والإفتــاء، والحــسبة، والاجتهــاد، 

 .والسياسة الشرعية، وسد الذرائع

التجارب الإنسانية المعاصرة في المهن المماثلـة  -3

 .مثل مهنة المراجعة والمحاسبة

 .الشرعية الحوكمة معايير :السادس المطلب

لقد نشأ العمل الشرعي مع نشأة المؤسسات المالية 

الإسلامية بدون إطـار تنظيمـي، وقـد دخلـت الممارسـة 

باجتهادات ومبادرات خاصة، وقـد كـان ذلـك بـنماذج 

مختلفة، فقد اختارت بعض المؤسسات مستـشارا شرعيـا 

 شخصية مـن واحدا، وبعضها اعتمدت على استفتاءات

                                                 
 ).172ص(مقاصد الشريعة    )16(

، بحـوث في )162، 1/161(بحوث في التمويـل الإسـلامي    )17(

 ).5/224(المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية 

ملاك المؤسسة إلى بعض أهل العلم، مع وجـود مراقـب 

شرعي واحد في المؤسسة، وبعض المؤسـسات اختـارت 

لجنة من أهل العلم للنظـر في أعمالهـا ودراسـتها، وكـان 

الاختيار يعتمد على جلالة عضو اللجنة وفضله وحـسن 

سمعته وتمتعه بالقبول العام وثقة الناس فيـه، واشـتهاره 

 الناس، ومكانته ووجاهته في المجتمـع، بغـض بين عامة

النظر عن علمه الـشرعي أو تخصـصه الفقهـي أو حتـى 

تخصصه في فقه المعـاملات الماليـة، أو اسـتيعابه لأعـمال 

المؤسسات المالية، وكـان كـل ذلـك مفهومـا بـالنظر إلى 

 .)18(طبيعة المرحلة حينها

ثم تطوّرت أعمال المؤسسات الماليـة الإسـلامية، 

تنظيمها وحوكمتها، سواء على مستوى الجهـات وجرى 

الإشرافية أو الرقابية، أو على مستوى مؤسسات الصناعة 

ــلى  ــتقرت ع ــضجت واس ــى ن ــلامية، حت ــة الإس   المالي

أعراف ونماذج تواضعت عليها الصناعة، وصـدرت بـه 

ــة،  ــات الإشرافي ــن الجه ــة م ــيمات ملزم ــيمات وتعل   تنظ

 :ومن ذلك

 :الشرعية وكمةالح في دولية معايير :أولاً 

ومن ذلك على مستوى مؤسسات الصناعة المالية 

 :الإسلامية

 هيئـة عـن الصادرة الشرعية الحوكمة معايير -1

                                                 
تقويم عمل هيئات الرقابـة الـشرعية في المـصارف الإسـلامية    )18(

 ).40ص(بركة الثالثة ، حولية ال)8/223-370(
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 ،)19(الإسـلامية الماليـة للمؤسـسات والمراجعـة المحاسبة

 1430 وعــام )م1997( 1418 عــام بــين الــصادرة

 ).م2009(

 )20(الإسـلامية الماليـة الخـدمات مجلس معيار -2

 الماليــة للمؤســسات الــشرعية الحوكمــة بــشأن العــاشر

 لنظم الإرشادية المبادئ« :بعنوان جاء والذي الإسلامية،

 مالية خدمات تقدم التي للمؤسسات الشرعية الضوابط

 .م2009 ديسمبر في الصادر »إسلامية

                                                 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية، أيـوفي    )19(

)AAOIFI( م في 1991، منظمة دولية غير ربحية تأسست عام

مملكة البحرين، إحدى أبـرز المـنظمات الداعمـة للمؤسـسات 

المالية الإسـلامية، وللبنـك المركـزي الـسعودي عـضوية فيـه، 

س فنية، المجلـس الـشرعي لإصـدار معـايير وللهيئة ثلاثة مجال

شرعية، ومجلس المحاسبة لإصـدار معـايير محاسـبية إسـلامية، 

ــات  ــة وأخلاقي ــايير حوكم ــدار مع ــة لإص ــس الحوكم ومجل

والمجلـس الـشرعي فيـه عـشرون عـضوية مـن . للمؤسسات

أعضاء اللجان الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في مختلف 

 .لمؤسسات المالية السعوديةدول العالم، بما فيها ا

، منظمـة دوليـة غـير )IFSB(مجلس الخدمات المالية الإسلامية    )20(

م في دولة ماليزيا، أحد أبرز المنظمات 2002ربحية تأسست عام 

الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، في دولة ماليزيا، والبنك 

المركزي السعودي عضو مؤسّس فيه، وغرض المجلس التنسيق 

 البنوك المركزية لإصدار معايير رقابيـة للمؤسـسات الماليـة مع

الإسلامية، ومنها ما يماثل معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية بـما 

يتوافق مع الضوابط الشرعية، وتخـضع جميـع معـاييره لاعـتماد 

اللجنة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية، وأعضاء المجلس هم 

 .هم محافظ البنك المركزي السعوديمحافظو البنوك المركزية، ومن

 المعدل الشرعية الحوكمة إطار« معيار مسودة -3

 من » لاميةإس مالية خدمات تقدم التي المالية للمؤسسات

 المحاسـبة وهيئـة الإسلامية المالية الخدمات مجلس إعداد

 صـدوره وعند الإسلامية، المالية للمؤسسات والمراجعة

 أنــواع لجميــع شــامل مرجعــي معيــار بمثابــة ســيكون

 دوليتين جهتين أكبر لتعاون الإسلامية، المالية المؤسسات

 في العام للرأي طرح وقد إصداره، في الصناعة معايير في

ــــيطبق ،2/4/2022 ــــشكل وس ــــادي ب  في استرش

 .1/1/2027 في نافذا وسيكون ،1/1/2024

 :الشرعية الحوكمة في محلية معايير :ثانياً 

 الجهـات عـن صدر فقد المحلي المستوى على وأما

 الـسوق وهيئة السعودي، المركزي البنك في ممثلة الرقابية

 :المالية

ك إطار الحوكمة الشرعية للمـصارف والبنـو -1

المحلية العاملة في المملكـة، البنـك المركـزي الـسعودي، 

 .2020فبراير 

 في شركــات الــشرعيةتعلــيمات الحوكمــة  -2

 .2021التمويل، البنك المركزي السعودي، مايو 

ــة  -3 ــيمات الحوكم ــشرعيةتعل ــسات ال  في مؤس

 .2022السوق المالية، هيئة السوق المالية، يونيو 

* * * 
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 المبحث الثاني 

 كام الفقهية المتعلقة بالحوكمة الشرعيةالأح

يتناول هذا المبحث الأحكام الفقهية لأبرز مظاهر 

الحوكمــة الـــشرعية وهـــي الحـــصانة، والاســـتقلال، 

 .والكفاءة، والتدقيق الشرعي والمساندة

 .الحصانة :الأول المطلب

إن عدم وجود إطار نظـامي للعمـل الـشرعي في 

 مـن الاسـتخدام غـير المؤسسة المالية، بما يـضمن حمايتـه

المناسب، يضعف الحوكمة الشرعية، فقد يكون في بعض 

الملاك أو المديرين من لـيس عـلى مـستوى مناسـب مـن 

تقدير العمل الـشرعي واحترامـه لأسـباب شخـصية أو 

ثقافية، وإنما جرى اختيار وجود لجنـة شرعيـة لأسـباب 

ــذه  ــل ه ــة، وإن مث ــى نظامي ــسويقية أو حت ــة أو ت تجاري

عف العمـل الـشرعي، وتقلـل مـن شـأنه، الظروف تض

 .وتؤثر في إعماله وقراراته وإنفاذه واستغلال وجوده

وإن وجود حوكمة شرعيـة فاعلـة وملزمـة مـن 

الجهة الرقابية من أمثل الوسائل لحماية العمـل الـشرعي 

ومنحه فرصة العمل على نحو فاعـل ومـستقل، فـإن االله 

 .يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

لة من الأمثلة المؤثرة التي وقفت عليهـا وهناك جم

في تعامل بعض المؤسسات المالية مع اللجان الشرعية، في 

 :ظل غياب نظام ملزم، يمكن عرضها في النقاط التالية

 

 :والإعفاء الاختيار طريقة :أولاً 

 يحصل في بعض المؤسسات أن يتحكّم في اختيـار

يذي أو المـدير أعضاء اللجنة الشرعية وإعفائهم، الرئيس التنف

المالي أو مدير العقود والمشتريات أو من هـو دونهـم، وفي 

بعض المؤسسات يحال الأمر إلى مجلس الإدارة، والقليـل 

 .من المؤسسات من يجعل الأمر إلى الجمعية العمومية

إن التسامح في هذا الإجراء هو أكبر خطوة مؤثرة 

أي في عمل اللجنة الشرعية، ولا ينبغـي التـساهل فيـه بـ

حال، وهناك ممارسات غـير مناسـبة في الـسوق تـؤثر في 

سمعة اللجنة والمؤسسة بل إنها تـؤثر في الـصناعة الماليـة 

 .الإسلامية عموماً 

لقــد كانــت حمايــة أعــضاء اللجــان الــشرعية في 

الــسابق مقتــصرة عــلى الجانــب الأدبي الــذي يتمتّــع بــه 

شخوصهم بعلمهم وجلالتهم ووجاهتهم ومكانتهم في 

مــع، إضــافة إلى حــضورهم في وســائل ومنــصات المجت

إعلامية ومنابر علمية ودعوية، تمكّنهم من إبـداء رأيهـم 

بحرية واستقلال، وهذا سـبب عـدم جـرأة المؤسـسات 

عليهم، وهذا وإن كان مفهوما في بدايات عمل الصناعة 

المالية الإسلامية الذي كان يغلب عليه العفوية والتلقائية 

، إلا أن استمراره غير مناسب بعد والاجتهادات الفردية

 .)21(نضوج التجربة واستقرارها

                                                 
تقويم عمل هيئات الرقابـة الـشرعية في المـصارف الإسـلامية    )21(

)8/350.( 
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ـــضاء  ـــار الأع ـــة لاختي ـــل طريق وأرى أن أمث

وإعفائهم، هو أن يكون ذلك بعد موافقة البنك المركزي 

أو اللجنة الشرعية العليا التابعة له إن وجدت، بناء عـلى 

ترشيح من المؤسسة المالية، فإن تعذّر ذلك، فلا أقل مـن 

ة الجمعيــة العموميــة أو مجلــس الإدارة، وأرى أن موافقــ

الأولى عند غياب الحصانة أو الحماية النظاميـة أن يعتـذر 

عضو اللجنة عن الموافقة في المشاركة في عضوية اللجـان 

 كان الاختيار والإعفاء بيد من هـو أقـل مـن مجلـس اإذ

 .الإدارة أو إحدى اللجان التابعة له

نظـيم بوضـوح عـلى لقد جرى الاهـتمام بهـذا الت

 :مستوى المعايير الرقابية المحلية والدولية، ومن ذلك

 :ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي -1

يكون تعيين أعضاء الهيئات الشرعية وإعفاؤهم وتحديد «

 للمؤســسة، وتــتم الجمعيــة العامــةمكافــآتهم مــن قبــل 

مـا المصادقة على ذلك من الرقابة الـشرعية المركزيـة، أو 

والمقصود بالرقابة الشرعية المركزيـة في . )22(»يقوم مقامها

 .اللجنة الشرعية العليا في البنك المركزي: هذا القرار

 في معيار الحوكمة للمؤسـسات الماليـة وجاء -2

بشأن تعيـين هيئـة الرقابـة الـشرعية ) 1(الإسلامية رقم 

يجـب أن يكـون لكـل  «):3(وتكوينها وتقريرها، البنـد 

يئة رقابة شرعية يعينها المساهمون في الاجـتماع مؤسسة ه

                                                 
 ).3/19 ()177(قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    )22(

، وذلك بناء على توصـية مـن للجمعية العموميةالسنوي 

مجلس الإدارة، مع مراعـاة القـوانين والأنظمـة المحليـة، 

ويحق للمساهمين تفويض مجلس الإدارة بتحديد المكافـأة 

ــشرعية ــة ال ــة الرقاب ــد »لهيئ ــاء في البن ــتم  «):8(، وج ي

 هيئـة الرقابـة الـشرعية دمات عـضوالاستغناء عـن خـ

يعتمـدها المـساهمون بموجب توصية من مجلس الإدارة، 

 .)23(»في اجتماع الجمعية العمومية

) 19/1/10 ()24(وجاء في فتوى ندوة البركة -3

من ضمن تفعيـل آليـات الرقابـة الـشرعية عـلى العمـل 

توفير الضمانات الكافية لاستقلالية  «:المصرفي الإسلامي

الجمعيــة لــشرعية بــأن يكــون تعيينهــا مــن قبــل الهيئــة ا

                                                 
معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي    )23(

 ).1047ص(

، ملتقى فقهي سنوي رمـضاني ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي   )24(

م متخـصص في معـاملات المؤسـسات الماليـة 1981منذ عام 

الإسـلامية وقـضايا الاقتــصاد والتمويـل الإسـلامي والزكــاة 

والوقف والتكافل، ويعدّ من أهـم مـصادر اللجـان الـشرعية 

وأبرز مراجع البـاحثين في التمويـل الإسـلامي وأقـدم روافـد 

 المجـامع الفقهيـة والمجلـس مؤسسات الاجتهاد الجماعي مثـل

الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 

وندوات قضايا الزكـاة المعـاصرة، ومنتـديات قـضايا الوقـف 

وقـف اقـرأ (ينظم الندوة ويمولها ويتبناها جهة وقفية . الفقهية

وهو وقف مخـصص للاقتـصاد الإسـلامي، ) للإنماء والتشغيل

الوقف رجل الأعمال السعودي الـشيخ صـالح أسس الندوة و

 ).م2020 (هـ1441 توفي في رمضان ~عبداالله كامل 



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 175 – 

، عـلى أن وكذلك إعفاؤها أو بعض أعـضائها، العمومية

 يُعرض على صاحب العلاقة، الإعفاء بقرار مسببيكون 

 .»لإبداء وجهة نظره فيه

 الشرعية للمـصارف، الحوكمةوجاء في إطار  -4

ــادة  ــسعودي، في الم ــزي ال ــك المرك ــن البن ــصادر ع ال

مجلـس ل اللجنة ويعين أعضاؤها مـن تشك «):السابعة(

ــصرف ــيحات إدارة الم ــة الترش ــية لجن ــلى توص ــاء ع ، بن

والمكافآت التابعة للمجلس، وذلك بعد الحصول كتابـة 

، ويمكــن للمــصرف عــدم ممانعــة البنــك المركــزيعــلى 

 لتعيـين أعـضاء الجمعيـة العموميـةالحصول على موافقة 

، » ذلـكاللجنة في حال ما إذا تضمنت سياسته الداخلية

يجـب عـلى  «:مـن المـادة نفـسها) 6(ثم جـاء في الفقـرة 

 كتابة عند قبول استقالة أو المصرف إشعار البنك المركزي

انتهاء عضوية أي عضو من أعـضاء اللجنـة لأي سـبب 

أيام عمل، كما يتعين على العضو المستقيل ) 5(كان خلال 

رفــع اســتقالته مــع مبرراتهــا إلى مجلــس إدارة المــصرف، 

كـما لا يحـق إنهـاء  نسخة منها للبنـك المركـزي، ويرسل

عــضوية أعــضاء اللجنــة قبــل انتهــاء مــدتها إلا بمــبرر 

 .»مقبول

وأرى أن ما جاء في الإطار يمنح حـصانة وحمايـة 

، وإن كـان - على الأقل في هذه المرحلـة -مناسبة للجنة 

الأفضل ألا يُكتفى في إعفاء عضو اللجنة بمجرد إشـعار 

وإنـما ينبغـي صـدور عـدم ممانعـة منـه، البنك المركزي، 

وذلك بعد النظر في مـسوّغات الإعفـاء التـي اعتمـدها 

مجلس الإدارة أو الجمعيـة العموميـة، فـلا بـد أن يكـون 

الإعفاء بالطريقة نفسها التـي جـرى فيهـا التعيـين، ولا 

يتفرّد بالإعفاء الرئيس التنفيذي للمؤسسة، فضلا عمـن 

 .هم دونه

ثين أن يكـون التعيـين مـن ويرى كثير من البـاح

الجمعية العمومية، باعتبار أن هذا هو الذي يمنح اللجنة 

في ظـل الممارسـات  -الحصانة والحمايـة الكافيـة، وأرى 

 أن الجمعيـة العموميـة - الحالية اليوم لشركات المساهمة

ومجلس الإدارة متقاربان، فإن تيسرّ أحدهما فهو أفـضل، 

قانونية الكافية فعلا، هـو أن وإلا فإن الحصانة والحماية ال

يكون التعيين والإعفاء من جهـة إشرافيـة ملزمـة، مثـل 

البنك المركزي أو اللجنة العليـا الـشرعية التابعـة لـه إن 

 .وجدت

 :وقد أشار بعض الباحثين لهـذا الإشـكال بقولـه

لا يمكن أن تكون هناك استقلالية حتى لو كان التعيين «

 العـادة مـسيرّة دائـما مـن من الجمعية العمومية، لأنها في

مجلس الإدارة، ومسيرّة دائما من المـساهمين الكبـار، فـلا 

إلا إذا عيّنـت مـن خـارج يمكن أن يكون لها اسـتقلالية 

 .)25(»المؤسسة كاملة

وهذا الإشكال وجيه في محله، إلا أنه ليس خاصا 

                                                 
، )19/2/507(مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي : ينظر   )25(

 ).12ص(ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية 
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بعمل اللجان الشرعية، بل هو ممـا عمّـت بـه البلـوى في 

ة، وهـو ضـعف أداء الجمعيـات عموم شركات المـساهم

العمومية في الجملـة، وهـذا يـسري حتـى عـلى المـسائل 

المتعلقة بالجوانب الماليـة، ومراقبـة أداء الـشركة، وإبـراء 

ذمم أعضاء مجلس الإدارة، واعـتماد تقـارير المـراجعين، 

وإقرار العقود الموقعة التـي جـرى الإفـصاح فيهـا عـن 

 يحتكر القرار ملاك وجود تعارض في المصالح، وغالبا ما

 .)26(المؤسسة المؤثرين، ومجلس الإدارة

ومهما يكن من أمر، فإن الحد الأدنى المقبـول هـو 

ــالس إدارات  ــن مج ــشرعية م ــة ال ــضاء اللجن ــين أع تعي

في ظل الظروف  -المؤسسات، وإن كان الأكمل والأولى 

 أن يكون تعيينهم وعزلهم من الجمعية العمومية - المثالية

ـــضاء ـــوة بأع ـــس الإدارةأس ـــة )27( مجل ـــضاء لجن ، وأع

، فإن اللجنة الشرعية تقترب في طبيعة عملهـا )28(المراجعة

مع لجنة المراجعـة مـن جهـة معنـى الرقابـة عـلى عمـل 

الجمعية ( المؤسسة، ومن جهة استمداد سلطتها من الملاك 

، فهي وإن )القيادة التنفيذية(في مراقبة الإدارة ) العمومية

عــة لمجلــس الإدارة، إلا أنهــا لم كانــت مــن اللجــان التاب

                                                 
محمــد حــسن الجــبر .القــانون التجــاري الــسعودي، د: ينظــر   )26(

 ).344، 343ص(

 ).76/5(نظام الشركات السعودي، المادة    )27(

، ولائحة حوكمة الشركات، المادة )101(، المادة المرجع السابق   )28(

)54.( 

ــبعض  ــس ب ــها المجل ــه، ولم يفوض ــلطتها من ــستمد س ت

صلاحيته، كما هو الشأن في بقية اللجان التابعـة لمجلـس 

 .الإدارة والتي يغلب على طبيعة عملها التنفيذ

 :التنظيمي الارتباط :ثانياً 

من ضـمن المـسائل المتعلقـة بالحوكمـة الـشرعية 

نونية للعمل الشرعي، هو مستوى والحصانة والحماية القا

الارتباط التنظيمي للجنة الشرعية، فينبغـي أن لا تكـون 

اللجنة الشرعية مرتبطة بالرئيس التنفيـذي فـضلا عمـن 

هم دونه من الإدارات، وإنما بمجلس الإدارة أو الجمعية 

العمومية، أو البنك المركزي أو اللجنـة الـشرعية العليـا 

ويترتب على الارتبـاط . حوالالتابعة له، وهذا أكمل الأ

التنظيمي مسائل التعيـين والإعفـاء والمراقبـة والمـساءلة 

 .والمحاسبة على التقصير في أعمالها

والذي جاء في إطار الحوكمـة الـشرعية الـصادر 

ــاط  ــل الارتب ــه جع ــسعودي أن ــك المركــزي ال عــن البن

ــشكل  ــس الإدارة ب ــشرعية إلى مجل ــة ال ــي للجن التنظيم

إجراء مناسب في هذه المرحلة من تـأطير وهذا . )29(مباشر

 .الحوكمة الشرعية

 :العضوية مدة قِصرَ  :ثالثا

ينبغي أن تكـون مـدة عـضوية اللجنـة الـشرعية 

مناسبة، فلا تقل عن ثلاث سنوات، وقد عمدت بعـض 

                                                 
إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحليـة العاملـة في    )29(

 ).2(الفقرة ) الثالثة عشرة(المملكة، المادة 
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المؤسسات إلى ممارسـات غـير مناسـبة، بجعـل عـضوية 

اللجنة سـنة واحـدة، أو غفـلا عـن المـدة، حتـى يكـون 

سة إنهاء الارتباط لأي سبب، وهذا كله يـضعف للمؤس

حصانة اللجنة وحمايتها، وتعمـد بعـض المؤسـسات إلى 

اختيار السنة الواحدة، ليُتاح لهـا إنهـاء عـضوية العـضو 

الذي لا ترغب به، دون منحه الحماية الكافية، باعتبار أن 

هذه المدة قصيرة، يمكن فيها التخلّص من عضو اللجنـة 

 .اجة إلى إعفائهالشرعية دون الح

 :الاجتماعات عدد :رابعاً 

ينبغي تفعيـل دور اللجنـة الـشرعية لـئلا يكـون 

ــى مــن  ــد أدن ــع ح ــك بوض ــكليا، وذل ــا ش وجوده

الاجتماعــات، إذ إن بعــض الممارســات تكتفــي بــاجتماع 

واحد سنوي قبل الجمعيـة العموميـة، وبعـضها تكتفـي 

باجتماع واحـد عنـد الاكتتـاب في المؤسـسة، أو اجـتماع 

احد عند إصـدار المنـتج، ولا يمكـن للجنـة أن تـؤدي و

ومـن . دورها على نحو فاعل بهذا العدد من الاجتماعات

 :النقاط المتعلقة بذلك ما يأتي

 :للاجتماعات الأدنى الحد -1

ينبغــي ألا تقــل اجتماعــات اللجنــة الــشرعية في 

المؤسسة المالية عن أربعة اجتماعات في الـسنة، وهـذا مـا 

، وذلـك )30( الحوكمة الشرعية للمـصارفنص عليه إطار

                                                 
ليـة العاملـة في إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المح   )30(

 ).2(الفقرة ) التاسعة(المملكة، المادة 

، )31(أسوة بـأعمال لجنـة المراجعـة في البنـوك والـشركات

وإطــار الحوكمــة الــشرعية وإن كــان خاصــا في البنــوك 

فينبغي أن يكون الحد الأدنى كذلك في اجتماعات اللجان 

الشرعية لشركات التمويل وشركات التأمين وشركـات 

ا المـأمول أن تراعيـه ، وهـذ)الشركات الماليـة(الاستثمار 

الجهات الإشرافية عند تطوير ممارسات الحوكمة الشرعية 

 .لتلك القطاعات

 :للاجتماعات الأعلى الحد -2

ينبغي ألا يزيد الحـد الأعـلى عـلى قـدر مناسـب 

بالنظر إلى حجم أعمال المؤسسة، بما يكفي لإصدار القرار 

الشرعي بشأن أعمال المؤسسة، وهذا يختلف مـن البنـوك 

ــات إ ــأمين وشرك ــات الت ــل وشرك ــات التموي لى شرك

، وبعـضها تجتمـع )32(الاستثمار، فبعضها تجتمع أسـبوعيا

 .، وبعضها تكتفي باجتماع كل ثلاثة أشهر)33(شهريا

وفي جميع الأحوال ينبغي أن لا تكثـر اجتماعـات 

اللجنة الشرعية بلا حاجة، لما يترتب على ذلك من كلفـة 

ومـن أراد  «:شاف القناعإضافية على المؤسسة؛ جاء في ك

كتابة على فتيا أو أن يكتب شهادة، لم يجز أن يكبرّ خطـه، 

                                                 
المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملـة بالمملكـة، الفقـرة    )31(

) الـسابعة والخمـسون(، لائحة حوكمة الشركات، المادة )69(

 ).أ(الفقرة 

 ).6ص(الهيئات الشرعية، الصديق الضرير    )32(

 .المرجع السابق   )33(
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ولا أن يوسّــع الــسطور بــلا إذن ولا حاجــة؛ لأنــه غــير 

فـإن الـورق ملكـه، ولم  «؛)34(»مأذون فيه لفظا ولا عرفـا

 .)35(»يأذن في الكتابة فيه إلا بما تتعلق به مصلحته

لجهـة عـدم كفـاءة ا: وقد يكون من أسباب ذلك

طالبة الموضوع بسبب قصورها أو تقـصيرها في تـصوير 

المسألة، أو عدم كفاءة الجهاز المـساند للجنـة الـذي مـن 

شأنه تمهيد دراسة الموضوع لاختصار النظر فيه والحكـم 

بشأنه، أو بسبب عدم تفـويض اللجنـة للجهـاز المـساند 

بالمسائل التي يمكن تفويضه بها، كما نصت عليـه معـايير 

ة الشرعية الصادرة عن مؤسسات الصناعة، كـما الحوكم

 .سيأتي بيانه في محله

 :الشرعية اللجنة دور تفعيل -3

إن من الممارسـات الـشائعة لتفعيـل دور اللجـان 

الشرعية لاسـيما في الموضـوعات المـستعجلة، عنـد قلّـة 

ــا  ــدار قراراته ــا، إص ــعوبة انعقاده ــات أو ص الاجتماع

ويمكن تناول ذلك على بالتمرير أو تعيين عضو تنفيذي، 

 :النحو التالي

 :بالتمرير القرارات إصدار -أ

وذلك بأن تعرض القرارات على أعـضاء اللجنـة 

 بإحـدى وسـائل الاتـصال الحديثـة، متفـرقينالشرعية 

وينبغي في هـذه الحـال . ويكون قرار اللجنة حينئذ نافذا

                                                 
 ).15/53(قناع كشاف ال   )34(

 ).248ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام    )35(

 :مراعاة ما يأتي

أن يكون ذلك في حدود الحاجة، وألا يكـون  -1

و عادة اللجنة، ففـي بعـض الممارسـات غـير المناسـبة، ه

يتكرّر هذا العمل في بعض اللجان الشرعية، حتى يكـون 

، وهـذا مـؤثر في كفـاءة وفاعليـة هو الأصـل في عملهـا

اللجنة، حتى إنه يفرغ الاجتهاد الجماعـي مـن مـضمونه 

ومقصوده، والذي يعنـي المـشاركة في المناقـشة الجماعيـة 

تج، فإن الاجتهاد الجماعي لا يقصد منه لجميع مراحل المن

توافق الآراء، وإنما مناقشتها وإنـضاج الـرأي الـشرعي، 

وأرى أن عمــل اللجنــة بهــذه . والاطمئنــان إلى ســلامته

الحال على نحـو مـستمر، يـؤثر في صـدق اللجنـة أمـام 

 .المؤسسة والمتعاملين معها

 القرار في هذه الحال بإجماع أعـضاء يصدرأن  -2

وليس بالأغلبيـة، وإن مخالفـة أحـد الأعـضاء أو اللجنة 

تحفّظه أو امتناعه عن إبداء الرأي، يعني حاجة الموضـوع 

 .إلى المناقشة الجماعية وطلب اجتماع بشأنه

ــادم  -3 ــتماع ق ــوع في أول اج ــرض الموض أن يع

للجنة، ويوقع القـرار بـشأنه بعـد الـنص عـلى صـدوره 

 .بالتمرير

مانع من العمـل فإذا روعيت هذه الضوابط، فلا 

حينئذ بقرارات اللجنة الشرعية بالتمرير، وذلك أسوة بما 

نص عليه نظام الشركات الـسعودي في قـرارات مجلـس 

ــه) الرابعــة والثمانــون(الإدارة، فقــد جــاء في المــادة   :من
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لمجلس الإدارة أن يصدر قـرارات في الأمـور العاجلـة «

ــضاء متفــرقين ــلى الأع ــد بعرضــها ع ــب أح ــالم يطل ، م

عضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعـرض الأ

 .»هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تال له

ــات  ــة انعقــاد اجتماع ــشار ثقاف ــه مــع انت عــلى أن

المجالس واللجان بواسطة وسائل التقنية الحديثة، والتي 

أثبتت التجربة كفاءتها بالصوت والصورة، فـإن إصـدار 

د لـه حاجـة مـن وجهـة نظـر القـرارات بـالتمرير لم يعـ

الباحث، مالم يكن في المسائل الشكلية التي تحتاج إلى قرار 

 . من اللجنة

 :تنفيذي عضو تعيين -ب

تعيــين عــضو : ومــن الممارســات الــشائعة أيــضاً 

: تنفيذي من أعـضاء اللجنـة الـشرعية، وتكـون مهمتـه

النظــر في الموضــوعات المــستعجلة في أعــمال المؤســسة، 

مكافـأة إضـافية غـير مكافـأة عـضوية ويأخذ على ذلك 

اللجنة، وهي ممارسة مـأخوذة مـن بعـض مجـالس إدارة 

الشركات، وقد يكون عضوا تنفيذيا أو لجنة تنفيذية، وقد 

جرى العرف في الشركات المساهمة في المملكة على تكوين 

لجنة تنفيذية منبثقة من مجلس الإدارة تجتمع شهريا للنظر 

ــة ال ــوعات العاجل ــلاحيات في الموض ــن ص ــي م ــي ه ت

 .المجلس

 :الشرعية للجنة التنفيذي العضو عمل ضوابط

ينبغي أن يكون عمل العضو التنفيـذي في ضـوء 

 :ضوابط منها

ألا يكون العضو التنفيذي هو رئيس اللجنة،  -1

فقـد يحـصل في . )36(وهذا هو المتوافق مع مبادئ الحوكمة

اعتباره بعض الممارسات أن يستبدّ رئيس اللجنة بالقرار، ب

العضو التنفيذي، مما يتعـذّر معـه فـيما بعـد، إبـداء بقيـة 

 .الأعضاء رأيهم في الموضوع

 العضو التنفيذي من أعضاء اللجنة، يكونأن  -2

ــة ــسات المالي ــض المؤس ــسمى في بع ــد ي ــشار  «وق المست

كـما في -، فإن كان لـيس مـن أعـضاء اللجنـة »الشرعي

إلا  فلـيس للمؤسـسة الأخـذ برأيـه -بعض المؤسسات

ــذ  ــه حينئ ــون رأي ــة، ويك ــن اللجن ــدة م ــة جدي بموافق

للاســتئناس، وينبغــي أن تفــصح اللجنــة عــن ذلــك في 

حيثيات قرارها عنـد اعتمادهـا عـلى رأي المستـشار غـير 

 .العضو

ــضو  -3 ــل الع ــة عم ــة لائح ــد اللجن أن تعتم

التنفيذي، لتعمـل المؤسـسة بـرأي العـضو التنفيـذي في 

 .لجنة الاعتمدتهاحدود صلاحياته التي 

 تعرض أعمال العضو التنفيذي على اللجنة أن -4

 .في أول اجتماع تال لذلك

والمأمول أن يـستوعب إطـار الحوكمـة الـشرعية 

للبنوك هذه الممارسات الشائعة التي تساعد في تفعيل دور 

                                                 
، وإطار )18(المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك، الفقرة : ينظر   )36(

 ).ز/7/3( والفقرة ،)7/2(الحوكمة الشرعية، الفقرة 
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اللجــان الــشرعية وتنفيــذ أعمالهــا بــما لا يــؤثر في أعــمال 

 .االمؤسسات، لا سيما المسائل المستعجلة منه

لتفعيل  «):19/1/5(جاء في فتوى ندوة البركة 

دور الهيئة الشرعية في متابعـة الالتـزام مـن إدارة البنـك 

ينبغي تعيين عـضو بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، 

 أو لجنة تنفيذية، منبثقة من الهيئة الشرعية، يكون تنفيذي،

ــا  ــين مهامه ــن ب ــستعجلةم ــوعات الم ــر في الموض ، النظ

 .»ما توصي به الهيئةواستكمال 

 :بالقرارات الإلزام :خامساً 

إن من أبـرز مظـاهر الحوكمـة الـشرعية وتأكيـد 

حصانة العمل الشرعي، هو التزام المؤسسة المالية بالرأي 

الشرعي الصادر عن اللجنة الشرعية، والأصل أن الرأي 

الشرعي لاسيما في ظل غياب تعليمات منظمة مـن الجهـة 

ملزم، ومن المعلوم أن الإلزام بالرأي، الإشرافية، أنه غير 

 :مرجعه الشرع أو النظام أو الشرط

ــع  -1 ــشمل جمي ــام ي ــب نظ ــون بموج ــد يك فق

المؤسسات المالية في الدولة دون استثناء، فلا يكون هناك 

وقـد يكـون . مجال للبنوك التقليدية أو النوافذ الإسلامية

 بـما بإلزام من البنك المركزي للبنوك التـي تختـار العمـل

 .يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

وقد يكون الإلزام من جهة المـلاك أنفـسهم،  -2

ويظهر ذلك في النظام الأساس للمؤسسة، أو في خطاب 

قـال في كـشاف . الارتباط بعضو اللجنة أو قـرار تعيينـه

وإذا استفتى واحدا أخذ المستفتي بقوله ويلزمـه  «:القناع

 وجاء في المعيار الـشرعي رقـم .)37(»الأخذ بقوله بالتزامه

يلـزم  «):6/1(بشأن الفتوى في المؤسسات، البند ) 29(

المؤسسة العمـل بـالفتوى الـصادرة عـن الهيئـة بمجـرد 

، وفي »إصدارها، ولا يتوقـف ذلـك عـلى قناعـة الإدارة

المؤسـسات بحـسب نظمهـا ولوائحهـا  «):3/4(البند 

مـا يقـرره : ةومن النظائر الفقهي. »مقيّدة باستفتاء هيئتها

 .الفقهاء من التزام المضارب برأي من يحدده رب المال

فينبغي مع تطـوّر الـصناعة الماليـة الإسـلامية أن 

تكون قـرارات اللجـان الـشرعية في المؤسـسات الماليـة 

الإسلامية ملزمة فيما يعرض عليها، إذ لم يعد من الـسائغ 

 .أن تكون قراراتها استشارية أو استرشادية

ضلا عـن أنـه ينبغـي أن يكـون واجبـا وإن هذا ف

نظاميا، فإنه واجب شرعي مع تعقّـد أعـمال المؤسـسات 

المالية واحتياجها إلى فقيه بصير بها؛ فقد كان التجار قديما 

إذا ســافروا استــصحبوا معهــم فقيهــا يرجعــون إليــه في 

لا يتّجـر في سـوقنا إلا  «:>، وقد قال عمـر )38(أمورهم

مـن  «:>، وروي عـن عـلي )39(»من فقه، وإلاّ أكل الربا

                                                 
 ).15/60(كشاف القناع    )37(

 ).360ص( في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة: ينظر   )38(

، وأخرجه )2/22مغني المحتاج (جاء في كتب الفقه بهذا اللفظ    )39(

لا يبع في سـوقنا إلا مـن قـد تفقـه في (: بلفظ) 487(الترمذي 

 .»هذا حديث حسن غريب«: وقال. )الدين
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 .)40(»اتجّر قبل أن يتفقّه ارتطم في الربا

وهذا ما قد يفهم من قرار مجمع الفقه الإسـلامي 

الأصل في الفتوى أنها غـير  «:الدولي، ونص المقصود منه

ملزمة قضاء، إلا أنها ملزمة ديانة فلا يسع المسلم مخالفتها 

لى ويجـب عـإذا قامت الأدلـة الواضـحة عـلى صـحتها، 

المؤسسات المالية الإسلامية التقيّد بفتاوى هيئاتها الشرعية 

 .)41(»في إطار قرارات المجامع الفقهية

وقــد جــاء إطــار الحوكمــة الــشرعية للمــصارف 

الصادر عن البنك المركزي السعودي، بالتأكيد على الإلزام 

بقرارات اللجان الشرعية، وجعـل مـن مـسؤولية الإدارة 

يق قرارات اللجنة، كما أكد على أنـه لا التنفيذية متابعة تطب

 .)42(يجوز تعديل أو تجاهل قرارات اللجنة الشرعية

 والحمايـة الحـصانة مـنح غرضـها التي الإجراءات حكم

 الشرعية؟ اللجان لأعضاء

إن عمل عضو اللجنة الشرعية هو أقرب ما يكون 

                                                 
ــه    )40( ــه والمتفق ــدادي في الفقي ــب البغ ــه الخطي ، )1/172(أخرج

كتـاب الربـا عبدالملك بـن حبيـب في : وأخرجه عن أبي هريرة

 ). 57ص(

: بشأن)  2/17 ()153(قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    )41(

شروطه وآدابه، في دورته السابعة عشرة في الأردن عام : الإفتاء

 ).م2006(هـ 1427

إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحليـة العاملـة في    )42(

) الثالثـة عـشرة(ادة ، والمـ)2(الفقرة ) السادسة(المملكة، المادة 

 ).3(الفقرة 

، فهي فتوى خاصة، الفتوى التي هي في معنى الشهادةإلى 

 في المفتي أنه غير مسؤول عن عمل المستفتي إذ إن الأصل

بعد الفتوى، وهذا غير متحقق في عمل اللجان الـشرعية 

 -  بعد الفتوى - بعد حوكمتها وتمهينها، فاللجنة مسؤولة 

عن التأكد من التزام المؤسسة بالفتوى، وهذا هو جـوهر 

عملها الذي يمنح المؤسسة شهادة أمام المتعـاملين معهـا 

حكام الشرعية، والإلزام بالفتوى إنـما جـاء بالتزامها بالأ

من ولاية شرعية خاصـة منحهـا المـلاك لإلـزام الإدارة 

 .)43(بها

إذا تقــرر هــذا فــإن الأصــل الــشرعي لهــذه 

الإجراءات التي غرضها منح الحصانة والحماية لأعـضاء 

 :اللجان الشرعية هو ما يأتي

 : قوله  -1               

، فإن عدم ضبط هذه الإجراءات التي تحمي )282:البقرة(

  قال . بهمأعضاء اللجنة من شأنها تسهيل الإضرار 

إدخال الضرُّ بأن يوقع المتعاقدان : المضارّة «:ابن عاشور

الشاهدين والكاتب في الحرج والخسارة أو ما يجرّ إلى 

 .)44(»العقوبة

                                                 
أبحاث ومناقشات وقـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي : ينظر مثلاً    )43(

ــم  ــدولي رق ــشرة في ) 3/19 ()177(ال ــعة ع ــه التاس في دورت

بشأن دور الرقابة الشرعية في ) م2009 (هـ1430الشارقة عام 

 .ضبط أعمال البنوك الإسلامية

 ).3/117(التحرير والتنوير    )44(
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   > كتــاب عمــر بــن الخطــاب فيمــا جــاء  -2

أمـا بعـد فـإن القـضاء فريـضة  «: موسى الأشعريلأبي

محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك بحجـة، وأنفـذ 

، )45(»فإنه لا ينفع تكلّم بحـق لا نفـاذ لـهالحق إذا وضح، 

وإن عدم حماية أعضاء اللجنة مـن شـأنه عـدم إنفـاذ مـا 

 .يصدر عنهم

 المرســلة التــي يجتهــد ولي الأمــر في المــصالح -3

سن الأنظمة التي من شأنها تحقيق ذلـك، وهـو تحقيقها ب

أدعى إلى تحقيق المقصود منها، على غـرار حمايـة مجـالس 

الإدارة ولجان المراجعة بوضع إجراءات حوكمـة فاعلـة 

تمنــع تــدخّل المــلاك في أعمالهــا وإضــعاف أعــمال تلــك 

 .المجالس واللجان وعدم إنفاذ ما يصدر عنها

 .الاستقلال :الثاني المطلب

رز المسائل المتعلقة بتأطير الحوكمة الـشرعية من أب

هــو الاعتنــاء باســتقلال أعــضاء اللجنــة الــشرعية عــن 

جاء في وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي، . المؤسسة المالية

تعمل اللجان الشرعية  «:2030من برامج رؤية المملكة 

في المؤسسات المالية وفق أطر حوكمـة شرعيـة متفاوتـة، 

أطر حوكمـة شرعيـة متفقـة في شـكلها سيساهم وجود 

                                                 
 والبيهقـي في المعرفـة ،)4471(أخرجه الـدارقطني في الـسنن    )45(

هذا «: )1/187(، قال ابن القيم في أعلام الموقعين )19792(

كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنـوا عليـه أصـول الحكـم 

 .»والشهادة

وطريقة عملها على تعزيز الثقة ومزيـد مـن الاسـتقلالية 

للقرارات الشرعية بـما يتناسـب مـع أفـضل الممارسـات 

وهنـاك بعـض النقـاط المتعلقـة . )46(»العالمية ذات الصلة

 :بالاستقلال يمكن عرضها على النحو التالي

 :بالاستقلال المقصود -1

 يقبل حاملهـا أن تكـون آراؤه هو قناعة ذهنية لا

وقراراته خاضعة لتأثير المصالح المتعارضـة وضـغوطها، 

وتتحقق من خلال الوضع التنظيمي والموضوعية، فمبدأ 

الموضوعية يملي على أعضاء اللجنة الشرعية التزام العدل 

والأمانة العلمية والتحـرر مـن تـأثير تعـارض المـصالح 

 .)47(والحياد

 :الاستقلال أهمية -2

تظهر أهمية استقلال اللجان الشرعية مـن الـدور 

 :)48(المنوط بها والمتمثل فيما يأتي

تعزيــز ثقــة الجمهــور في التــزام المؤســسة في  -1

 .أعمالها بأحكام الشريعة الإسلامية

 الأساسية للمؤسـسة الماليـة الأهدافتحقيق  -2

 .الإسلامية بتعزيز استقلال اللجنة الشرعية

                                                 
، 2021وثيقــة برنــامج تطــوير القطــاع المــالي، خطــة التنفيــذ    )46(

 ).65ص(

اسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي معايير المح   )47(

 ).1104ص(

 ).1105ص( المرجع السابق   )48(
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 :الاستقلال عوارض -3

هناك جملة من عوارض استقلال أعضاء اللجان 

الشرعية، ويجمعها كلها أنها قد تورث ميلا من عضو 

اللجنة للمؤسسة، ومن موانع الإفتاء أن يكون فتوى 

 : المفتي بهوى وميل مع المستفتي؛ قال تعالى    

                             

                            

                )26:ص(. 

ــرافي ــال الق ــرام  «:ق ــا ح ــوى في الفتي ــاع اله اتب

 الحكـم والفتيـا يحرم «:وقال في كشاف القناع. )49(»إجماعا

وليحــذر المفتــي أن يميــل في فتيــاه مــع بــالهوى إجماعــا، 

، أو مع خصمه مثل أن يكتب في جوابه ما هو له المستفتي

فقط، أو يسكت عما هو عليه فقط ونحو ذلك، بل يكتب 

. ) 50( »  فيما علمه االلهلأنه العدل وأداء الأمانةما له وما عليه؛ 

 :لنحو التاليويمكن بيان أبرز هذه العوارض على ا

 :المالية العلاقة :أولاً 

غي ألا يكون لعضو اللجنة الشرعية تعـاملات بين

مالية مع المؤسسة التي ينظر في أعمالها، ومن ذلك ملكيـة 

وقد جاء الاهـتمام بهـذا . بحصة مؤثرةأسهم في المؤسسة 

 :على مستوى المعايير المحلية والدولية، ومن ذلك

                                                 
الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القـاضي    )49(

 ).92ص(والإمام 

 ).15/33(كشاف القناع    )50(

 :ه الإسلامي الدولي مجمع الفققرارما جاء في  -1

يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة، ولتحقيـق «

ــى  ــك يراع ــساهماذل ــضو م ــون الع ــك أو ألا يك  في البن

 .)51(»المؤسسة المعنية

 في معيار الحوكمة للمؤسـسات الماليـة وجاء -2

بـشأن تعيـين هيئـة الرقابـة ) 1(رقـم ) أيوفي(الإسلامية 

يجب ألا تـضم  «):7(ند الشرعية وتكوينها وتقريرها، الب

مـساهمين ذوي تـأثير هيئة الرقابة الشرعية في عـضويتها 

 .)52(»فعال

 الخـدمات الإسـلامية مجلـس في معيار وجاء -3

تعـد الحـالات  «):42(المتعلق بالحوكمة الشرعية البنـد 

الآتية أمثلة للعلاقات التي تؤثر عـلى اسـتقلالية أعـضاء 

المالية الإسـلامية، الهيئة الشرعية في مؤسسات الخدمات 

أن يملك العـضو أو أحـد أفـراد ) د: (والتي يجب تجنبها

 أو أن يكون شريكـا حصة ملكية جوهريةأسرته المقربين 

 .)53(»أو أكثر% 5حصة له 

 الشرعية للمـصارف والبنـوك الحوكمةإطار  -4

المحلية العاملة في المملكة، الصادر عـن البنـك المركـزي 

                                                 
 ).3/19 ()177(قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    )51(

راجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي معايير المحاسـبة والم   )52(

 ).1047ص(

المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )53(

 ).27ص() بالحوكمة الشرعية
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، فقــد جــاء في المــادة م2020الــسعودي، في فبرايــر 

منه، حالات عدم تحقـق اسـتقلال ) 3(الفقرة ) السابعة(

 :عضو اللجنة الشرعية، منها

 أسـهم أو أكثر مـن %5لما نسبته إذا كان مالكا  -أ

 .المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف

 اعتباريـةإذا كان ممـثلا لـشخص ذي صـفة  -ب

صرف أو في أو أكثـر مـن أسـهم المـ% 5يملك ما نـسبته 

 .إحدى الشركات التابعة للمصرف

 أو غـير مبـاشرة مباشرةإذا كانت له مصلحة  -ج

 .في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف

 ائتمانيـة مـع المـصرف علاقـةأن يكون لديـه  -د

 ألـف ريـال 300باسمه أو باسم أحد أقاربه تزيـد عـلى 

 .»سعودي

 الماليــة قــةالعلا في الــشرعية اللجنــة عــضو تقييــد حكــم

 المؤسسة؟ في بالمساهمة

إن في حكم تقييـد عـضو اللجنـة في المـساهمة في 

 :المؤسسة خلاف على قولين

وهـذا ظـاهر . منع المساهمة مطلقـا: القول الأول

 .قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي كما سبق

 :ومستند هذا القول

  ، ومـن موانـع قبـول الـشهادة التهمـةوجود  -1

اء أن يجرّ الـشاهد إلى نفـسه نفعـا ومغـنما عند عامة الفقه

  شــهادة الــشريك لــشريكه فــيما هــو  «:بــشهادته، ومنهــا

 .)54(»شريك فيه

أن وضع ضوابط وحدّ أدنى متعذر لا ينضبط،  - 2

لا سيما أن وضع حـد أدنـى لكـل عـضو، قـد يـؤدي إلى 

اجتماع كل عضو مـنهم بنـسبة ملكيتـه إلى حـصة مـؤثرة، 

إذا كانت اللجنة ثلاثـة % 15فتكون حصتهم مجتمعة مثلا 

 .، فتمنع سدا للذريعة%5أعضاء، وكل عضو يملك 

وهذا ما جاء في . منع المساهمة المؤثرة: القول الثاني

والمعيـار ) أيـوفي(معيار الحوكمة الشرعية الـصادر عـن 

الصادر عن مجلس الخـدمات الماليـة الإسـلامية، وإطـار 

 ).ساما(الحوكمة الشرعية الصادر عن 

خذ به بعض الفقهاء والبـاحثين الحـاضرين وقد أ

في جلسة مجمع الفقه الإسلامي، إذ قـد خـالف في ذلـك 

عدد من حضور جلسة المجمـع فأجـازوا المـساهمة غـير 

 .)55(المؤثرة

 :ومستند هذا القول

أن علة المنع وهي التهمة منتفيـة أو ضـعيفة،  -1

والمقتضى لقبول الشهادة متحقق، والمانع منتف؛ فوجـب 

 .)56(ا، عملا بالمقتضىقبوله

                                                 
، حاشية )4/245(، الشرح الصغير )6/272(بدائع الصنائع    )54(

 ).15/315(، كشاف القناع )10/231(الشرواني 

، 467، 19/2/414( الإسلامي الدولي مجلة مجمع الفقه: ينظر   )55(

478 ،503.( 

 ).14/178(المغني    )56(
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 مــن هــذا فيــه مــشقة، لاســيما في التحــرزأن  -2

المــساهمات اليــسيرة التــي تتــاح بالاكتتابــات والتــداول 

 .لجمهور الناس والمتعاملين وأعضاء اللجان منهم

 :الترجيح

الذي يظهر قوة القـول الثـاني، عـلى غـرار أعـضاء 

مـن اللجان النظيرة في الشركات المساهمة، فلـم يكـن هـذا 

: ومع هذا فإنه سدا لذريعة التهمـة. قيود عمل تلك اللجان

تمنع المساهمة المؤثرة، وما جـاء في بعـض مـستندات القـول 

الأول فيه وجاهة، وهـذه إجـراءات وضـوابط مـصلحية، 

فيمكن أن يكون من الضوابط ألا تزيد حصة أعضاء اللجنة 

، عــلى أن يكـون في المؤسـسة إجــراءات %5مجتمعـين عـلى 

 . داخلية مستمرة تتأكد من عدم تجاوز ذلكحوكمة

 :الوظيفية العلاقة :ثانياً 

من عوارض اسـتقلال عـضو اللجنـة الـشرعية، 

بينه وبين المؤسـسة، والأولى ) وظيفة(وجود علاقة عمل 

وقـد جـاء الاهـتمام بهـذا عـلى . أن يكون مـستقلا عنهـا

 :مستوى المعايير المحلية والدولية، ومن ذلك

 :ار مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي جاء في قرما - 1

يجب أن تكون هيئة الرقابـة الـشرعية مـستقلة، ولتحقيـق «

ألا يكون العضو مديرا تنفيـذيا في المؤسـسة، أو ذلك يراعى 

 .)57(»، أو يقدم إليها أعمالا خلافا لعمله في الهيئةموظفا فيها

                                                 
 ).3/19 ()177(قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    )57(

 في معيار الحوكمة للمؤسـسات الماليـة وجاء -2

بـشأن تعيـين هيئـة الرقابـة ) 1(قـم ر) أيوفي(الإسلامية 

يجب ألا تـضم  «):7(الشرعية وتكوينها وتقريرها، البند 

مــديرين مــن هيئــة الرقابــة الــشرعية في عــضويتها 

بـشأن ) 5(كما جاء في معيار الحوكمة رقـم . )58(»المؤسسة

عنـدما  «):9(اسـتقلالية هيئـة الرقابـة الـشرعية الفقـرة 

 فـترة تكليفـه أو في يكون عضو هيئة الرقابة الـشرعية في

الفترة السابقة لتكليفه مبـاشرة، موظفـا لـدى عميـل أو 

ــسات الماليــة  ــدى المؤس ــاملا لــدى إح ــا أو ع شريك

ينبغي ألا تقـل الفـترة الـسابقة لتكليفـه عـن الإسلامية، 

 .)59(»ثلاث سنوات

 في معيار مجلـس الخـدمات الإسـلامية وجاء -3

عـد الحـالات ت «):42(المتعلق بالحوكمة الشرعية البنـد 

الآتية أمثلة للعلاقات التي تؤثر عـلى اسـتقلالية أعـضاء 

الهيئة الشرعية في مؤسسات الخدمات المالية الإسـلامية، 

أن يكــون أحـد أعــضاء الهيئــة ) أ: (والتـي يجــب تجنبهـا

لــدى مؤســسة الخــدمات الماليــة موظفــا دائــما الــشرعية 

لسنة طوال االإسلامية أو أي من الشركات المنتسبة إليها 

 .)60(»المالية الجارية أو السنة المالية الماضية

                                                 
معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي    )58(

 ).1047ص(

 ).1106ص( المرجع السابق   )59(

 =المتعلق(لإسلامية العاشر معيار مجلس الخدمات المالية ا: ينظر   )60(
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 الحوكمة الشرعية للمـصارف والبنـوك إطار -4

المحلية العاملة في المملكة، الصادر عـن البنـك المركـزي 

عـوارض م، فقـد جـاء مـن 2020السعودي، في فبراير 

 لــدى عــضو اللجنــة الــشرعية كــما في المــادة الاسـتقلال

أن يعمـل أو كـان يعمـل  «:)هــ/3(الفقـرة ) السابعة(

 لدى المصرف أو أي طرف موظفا خلال العامين الماضيين

 .»متعامل معه أو إحدى الشركات التابعة للمصرف

 مع الوظيفية العلاقة في الشرعية اللجنة عضو تقييد حكم

 المؤسسة؟

الأصل هو تقييد ذلك ومنعه لأن من موانع قبول 

قـة الماليـة، ومـن الشهادة وجود التهمة كما سبق في العلا

 :ذلك أن يجـرّ الـشاهد إلى نفـسه نفعـا بـشهادته، ومنهـا

 كـما قـرره »شهادة الأجير لمستأجره فيما هو مستأجر فيه«

، إذ إن وجود علاقة وظيفة دائمـة تعنـي )61(عامة الفقهاء

 .وجود عقد إجارة على عمل، إضافة إلى عضوية اللجنة

 مـا رواه أبـو داود وغـيره،: ومن مستندات ذلك

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسـول االله 

 ردّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر عـلى أخيـه، @

 .)62(، وأجازها لغيرهموردّ شهادة القانع لأهل البيت

                                                                          
 ).26ص() بالحوكمة الشرعية=

، تحفـة )4/245(، الـشرح الـصغير )6/272(بدائع الصنائع    )61(

 ).15/315(، كشاف القناع )10/232(المحتاج 

 =قــال.  وغيرهمــا)6/501( وأحمــد ،)3600(رواه أبــو داود    )62(

: والقانعالحنة، والشحناء، : الغمر «:قال أبو داود

 .»الأجير التابع مثل الأجير الخاص

المنقطـع إلى : نعإن القـا: ويقـال «:وقال الخطـابي

القوم لخدمتهم، ويكون في حوائجهم كالأجير والوكيـل 

وكل من جـرّ إلى نفـسه بـشهادته نفعـا، فهـي ... ونحوه

مــردودة، كمــن شــهد لرجــل عــلى شراء دار وهــو 

 .)63(»شفيعها

وأما التحديد بانتهاء العلاقـة الوظيفيـة بـسنة أو 

سنتين أو ثـلاث، فهـو اجتهـاد مـصلحي بتقـدير زوال 

 .ور الشرعي، بضعف التهمة أو انتفائهاالمحذ

 :العائلية العلاقة :ثالثاً 

ومن عوارض استقلال عضو اللجنة أن يكون له 

علاقة عائلية أو زوجية بأحد ملاك المؤسسة أو أحد كبار 

التنفيذيين في المؤسـسة، لاسـيما في الثقافـة العربيـة التـي 

ه غالبا ما تراعي ذلك، ولذا كان من المناسب تحجيم هـذ

وقد جاء الاهتمام بهـذا عـلى مـستوى . الظاهرة ما أمكن

 :المعايير المحلية والدولية، ومن ذلك

 في معيار الحوكمة للمؤسسات الماليـة جاءما  -1

بشأن استقلالية هيئة الرقابة ) 5(رقم ) أيوفي(الإسلامية 

منـه مـن أمثلـة العوائـق ) أ(الشرعية، فجـاء في الملحـق 

ــتقلالية ــة للاس ــصية : المحتمل ــات الشخ ــود العلاق وج

                                                                          
 .»سنده قوي«: )4/198(ابن حجر في التلخيص الحبير =

 ).4/169(عالم السنن م   )63(
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، إذ قـد تـؤثر العلاقـات العائليـة لعـضو هيئـة والعائلية

الرقابة الشرعية حتى إن كانت من الدرجة الثالثـة، عـلى 

الاستقلالية، ومن ثم فهناك حاجة خاصة إلى ضمان عدم 

تعرض المسار المرسوم لأي تكليف للمخاطر الناشئة عن 

لعلاقات التي قد العلاقات الشخصية أو العائلية، ومن ا

ما يكون من علاقات بين عضو هيئة : تعوق الاستقلالية

الرقابة الشرعية وأحد أعضاء مجلـس الإدارة أو الـرئيس 

التنفيذي أو أي من أعضاء الفريق التنفيـذي أو الإداري 

 .)64(للمؤسسة

 مجلس الخـدمات الإسـلامية معيارما جاء في  -2

يمكن أن تعتـبر  «):41(المتعلق بالحوكمة الشرعية البند 

الهيئة الشرعية مستقلة، عندما لا يكـون لأي عـضو مـن 

 مع مؤسسة الخدمات صلة قرابة أو علاقة متينـةأعضائها 

المالية الإسـلامية أو الـشركات المتعلقـة بهـا، أو مـع أي 

شخص من مسؤوليها يمكن لـه التـدخل في اسـتقلالية 

ــصالح  ــدم م ــم يخ ــدار حك ــشأن إص ــشرعية ب ــة ال الهيئ

 .)65(»سةالمؤس

 الشرعية للمـصارف والبنـوك الحوكمةإطار  -3

المحلية العاملة في المملكة، الصادر عـن البنـك المركـزي 

                                                 
معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي    )64(

 ).1110، 1109ص(

المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )65(

 ).26ص() بالحوكمة الشرعية

م، فقــد جــاء في المــادة 2020الــسعودي، في فبرايــر 

منه، حالات عدم تحقـق اسـتقلال ) 3(الفقرة ) السابعة(

 إذا كانت له صلة قرابة مـع :عضو اللجنة الشرعية، منها

 مجلس إدارة المـصرف أو كبـار التنفيـذيينأي من أعضاء 

 .في المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف

ويلاحظ هنا أن معيار الحوكمة الشرعية الـصادر 

، والمعيار الصادر عن مجلس الخدمات الماليـة )أيوفي(عن 

 التـي أضاف العلاقة الشخصية والخاصـةالإسلامية، قد 

ة مع أحـد المـلاك دون قد يتمتّع بها عضو اللجنة الشرعي

أن تكون بينهم علاقة عائلية، بينما أغفلها إطار الحوكمـة 

: ، وقد يكـون سـبب ذلـك)ساما(الشرعية الصادر عن 

 .صعوبة قياسها أو تعذر الرقابة عليها

 في العائليـة العلاقـة في الشرعية اللجنة عضو تقييد حكم

 المؤسسة؟

 :الولادة قرابة شهادة حكم -1

عامة الفقهاء أن من موانـع قبـول إن الأصل عند 

وجود التهمة، مثل قرابـة الـولادة، فـلا تقبـل : الشهادة

شهادة عمودي النسب بعـضهم لـبعض مـن والـد وإن 

 .)66(علا، ومن ولد وإن سفل

 :ومستند ذلك

                                                 
، تحفـة )4/244(، الـشرح الـصغير )6/272(بدائع الصنائع    )66(

ــاج  ــي ، )10/230(المحت ــاع )14/181(المغن ــشاف القن ، ك

)15/311.( 
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 الوالدين والأولاد مـتّهم في حـق منأن كلا  -1

فاطمة : (@صاحبه، لأنه يميل إليه بطبعه، بدليل قوله 

 .)67()مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاهابضعة 

 والمولودين ينتفع الـبعض بـمال الوالدينأن  «-2

الــبعض عــادة، فيتحقــق معنــى جــرّ النفــع، والتهمــة، 

 .)68(»والشهادة لنفسه فلا تقبل

شهادة العـدل لبـاقي أقاربـه : ولا يدخل في المنع

الذين ليسوا من عمودي نـسبه كـشهادته لأخيـه وعمـه 

 .)69(مه وخاله ونحوهم كابن أخيه وابن أختهوابن ع

 :الزوجية العلاقة حكم -2

 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

ــول الأول ــول : الق ــع قب ــة تمن ــة الزوجي أن علاق

وهـذا قـول جمهـور . الشهادة مثل علاقة قرابـة الـولادة

 .)70(الفقهاء

 :ومستند ذلك

 . كل زوج في مال الآخرتبسّط -1

 . يرث الآخر كل واحد منهماأن -2

 تقبل شهادة كل من الزوجين في حق :القول الثاني

                                                 
 ).2449(، ومسلم )5230(أخرجه البخاري    )67(

 ).6/272(بدائع الصنائع    )68(

   ).312-15/311(كشاف القناع    )69(

، المغنـي )4/244(، الشرح الصغير )6/272(بدائع الصنائع    )70(

 ).15/312(، كشاف القناع )14/183(

 .)71(وهو مذهب الشافعية. الآخر

 .أن النكاح يطرأ ويزول فيهما: ومستند ذلك

 :الترجيح

الذي يظهر هو قول جمهور الفقهاء؛ لقوة مأخذه، 

وأما مـستند القـول بـالجواز فيقـال إن محـل منـع قبـول 

لزوجية، أما قبلها أو بعـد الشهادة هو حال قيام العلاقة ا

 .زوالها فهذا خارج محل النزاع

 :الشخصية العلاقة حكم -3

 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

أن العلاقة الشخـصية ليـست مـن : القول الأول

موانع قبـول الـشهادة، فتقبـل شـهادة أحـد الـصديقين 

، وهي مثل شـهادة )72(»قول عامة العلماء «لصاحبه، وهذا

 .)73( أقاربه الذين ليسوا من عمودي نسبهالعدل لباقي

 :ومستند هذا القول

 . الشهادةبقبولعموم الأدلة  -1

ــال لــيسأن هــؤلاء  «-2  لبعــضهم تــسلّط في م

 .)74(»البعض، عرفا وعادة فالتحقوا بالأجانب

                                                 
ــاج    )71( ــة المحت ــشرواني ،)10/232(تحف ــال ال : )10/232( وق

لا تقبل؛ لأن كل واحد منهما وارث لا يحجـب، فأشـبه : وقيل«

 .»مغني. الأب وهو قول الأئمة الثلاثة

 ).14/185(المغني    )72(

، كـشاف )10/233(، تحفة المحتاج )6/272(بدائع الصنائع    )73(

 ).312-15/311(القناع 

 ).6/272(بدائع الصنائع    )74(
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منع قبول شهادة الصديق الملاطف، : القول الثاني

يها واشتهر إلا إن برّز الشاهد في العدالة، بأن فاق أقرانه ف

. )75(وهــذا مــذهب المالكيــة. بهــا، وكــان ظــاهر العدالــة

هو المختص بالرجل الذي يلاطـف  «والصديق الملاطف

كل واحد منهما صاحبه، ومعنى اللطف الإحسان والـبر 

 .)76(»والتكرمة

 : ومستند هذا القول

 إلى نفسه نفعا بها، فهو متهم، فلم تقبل يجرّ أنه  -1

 .شهادته

 . هادة العدو على عدوهالقياس على ش -2

 :الترجيح

الــذي يظهــر أن العلاقــة الشخــصية أخــفّ مــن 

علاقة قرابة الولادة والزوجية، فيظهر أن قول الجمهـور 

أقوى من هـذا الوجـه؛ عمـلا بالأصـل، إذ منـع قبـول 

أمــا العــداوة، فــسببها محظــور، وفي  «الــشهادة طــارئ،

 .)77(»الشهادة عليه شفاء غيظه منه، فخالفت الصداقة

ومع هذا فإن كان عضو اللجنة الـشرعية يعـرف 

من نفسه عدم قدرته على تقديم رأيـه باسـتقلال في ظـل 

وجود هذه العلاقة الشخصية مع أحد مـلاك المؤسـسة، 

فينبغي له الاعتذار مـن ذلـك، وإن عـدم ذكـر العلاقـة 

                                                 
 ).4/244(غير الشرح الص   )75(

 ).4/244(بلغة السالك    )76(

 ).14/185(المغني    )77(

الشخصية من موانع الاستقلال في بعض معايير الحوكمة 

تها من عضو اللجنـة نفـسه، الشرعية لا يعني عدم مراعا

 .فينبغي عليه الإفصاح عن ذلك

ومما يقوي هذا أن القائلين بالمنع قـد اسـتثنوا مـن 

فاق أقرانه وكان مشهورا بالعدالة، فإن كان عضو اللجنة 

 .الشرعية كذلك، فقد زال عارض الاستقلال إن شاء االله

ينبه هنـا أن الحكـم في العلاقـات المـذكورة : تنبيه

، إنـما جـرى فيهـا )المالية والوظيفيـة والعائليـة(السابقة 

تغليب مقام الشهادة على مقام الإفتـاء في عمـل اللجـان 

الشرعية، لأن المفتي لـه أن يفتـي شريكـه وقريبـه ومـن 

استأجره، وسائر من لا تقبل شهادته له، ولكـن لا يجـوز 

 .)78(له أن يحابي من يفتيه

ــم ــل العل ــض أه ــلى أن بع ــرى )79(ع ــا  - ي خلاف

 أن الـشهادة لا تـردّ بـسبب وجـود - ذاهب الأربعةللم

العلاقات المذكورة السابقة وحـدها، وإنـما تـردّ بـسبب 

التهمة، سواء أكانت هناك علاقة بينهما أم لا، فالوصـف 

المؤثر في الحكم هو التهمة، فيجب تعليق الحكم حينئذ به 

 .وجودا وعدما، فإن قامت التهمة وإلا قبلت الشهادة

والتنظـيمات في  - قرره عامة الفقهاء ويظهر أن ما

وجود ( أقرب إلى ضبط هذه المسألة، فالعلة - هذا الشأن

                                                 
 ).5/94(، أعلام الموقعين )15/41(كشاف القناع : ينظر   )78(

، )248-1/233(، أعــــلام المــــوقعين )9/415(المحــــلى    )79(

 ).153ص(المختارات الجلية لابن سعدي 
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معنى منضبط يناط به الحكم، خلافـا للحكمـة ) العلاقة

 .)80(فهي نتيجة ربط الحكم بالعلة) وجود التهمة(

 :الأتعاب :رابعاً 

ترد مـسألة أخـذ أعـضاء اللجـان الـشرعية مـن 

ــالغ ــة مب ــسات المالي ــا في المؤس ــم، وأثره ــل أعماله  مقاب

استقلالهم عنها، ويمكن عرض جوانب هـذه المـسألة في 

 :النقاط التالية

 :الأتعاب أخذ حكم -1

جرت الإشارة فيما سبق إلى أن عمل عضو اللجنة 

متردد بين الفتوى والشهادة، فناسب عرض الخـلاف في 

أخذ الأجر على الفتوى، وأخذ الأجر على الـشهادة، ثـم 

عاب اللجنة الشرعية عليهما، ثم بيان مـا يترتـب تنزيل أت

 :على ذلك

 :الفتوى على الأجر أخذ حكم

اتفق الفقهاء على منع أخـذ الأجـر عـلى الفتـوى 

الشفوية إذا تعيّنت عليه، واختلفوا فـيما عـدا ذلـك عـلى 

 :قولين

قـال . وهو مذهب المالكيـة. الجواز: القول الأول

 .)81(»لفتيا إن لم تتعينّ تجوز الأجرة على ا «في بلغة السالك

المنع، عدا من لم يكـن لـه رزق مـن : القول الثاني

وهـو قـول . بيت المال أو كان الأجر مقابل كتابة الفتوى

                                                 
 ).3/510(شرح مختصر الروضة : ينظر   )80(

 ).12، 4/10( ،)1/18(ع بلغة السالك الشرح الصغير م   )81(

 :جمهور الفقهاء على النحو التالي

كل ما يجـب عـلى القـاضي  «:قال في الدر المختار

والمفتي لا يحل لهما أخـذ الأجـر بـه؛ لأنـه واجـب عليـه 

ي بالقول، وأما بالكتابة فيجـوز لهـما عـلى وكجواب المفت

 .)82(»قدر كتبهما؛ لأن الكتابة لا تلزمهما

المختار للمتصدي للفتوى أن  «:وقال في المجموع

يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المـال إلا 

أن يتعينّ عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح، ثم إن كان 

ق فليس زروإن لم يكن له له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا 

: له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصـح كالحـاكم

واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال لـه 

أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا وأما كتابة الخط فلا فـإذا 

 .)83(»استأجره على كتابة الخط جاز

وللمفتي أخذ الرزق من  «:وقال في كشاف القناع

لمال؛ لأن الإفتاء من المصالح العامة كالأذان، ولـو بيت ا

تعينّ عليه أن يفتي ولا كفاية؛ لم يأخذ من المستفتي؛ لأنـه 

ومن أخذ رزقا مـن . اعتياض عن واجب عليه ولا يجوز

؛ ولا لخطّـهبيت المال لم يأخذ من المـستفتي أجـرة لفتيـاه 

أجـرة لاستغنائه بالرزق، وإلا أي وإن لم يأخذ رزقا أخذ 

 .)84(»خطّه فقط

                                                 
 ).5/461(الدر المختار    )82(

 ).1/46(المجموع    )83(

 ).46، 15/23(كشاف القناع    )84(
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الصحيح أنـه  «:وأضاف ابن القيم قيدا آخر فقال

، ولكـن لا يلزمـه وخطّـهيلزمه الجواب مجانـا الله بلفظـه 

 .)85(»الورق ولا الحبر

 :الشهادة على الأجر أخذ حكم

ذهب عامـة الفقهـاء إلى منـع أخـذ الأجـر عـلى 

 :)86(الشهادة للمستندات التالية

 :  تعالىقوله -1            

              )ومن كتمان )283:البقرة ،

 .الشهادة الامتناع عن أدائها إلا بشرط العوض

أنها عمل غير متقوّم، فهـي عـادة مـا تكـون  -2

 .كلاما يسيرا، لا يعاوض على أمثاله

 . التي تلحق الشاهد باشتراط العوضللتهمة -3

 غالبا ما تتعينّ على الـشاهد، وبهـا تحفـظ أنها -4

 .الحقوق

واستثنى عامة الفقهاء من ذلك تكلفـة الـسفر إن 

 .احتاج أداء الشهادة إلى سفر

 :الترجيح

الذي يظهر رجحان ما ذهب إليه عامة الفقهاء في 

منع أخذ الأجر على الفتوى، وأخذ الأجر على الـشهادة، 

ما يظهـر عـلى أتعـاب إلا أنه لا يرد الخـلاف في ذلـك فـي

                                                 
 ).5/131(أعلام الموقعين    )85(

ــار    )86( ــصغير )5/464(رد المحت ــشرح ال ــي )4/285(، ال ، مغن

 ).15/260(، كشاف القناع )4/452(المحتاج 

 :اللجان الشرعية من عدة أوجه منها

 :الأوقات وحبس الانقطاع :الأول الوجه

فإن طبيعة أعمال اللجان الشرعية فيهـا خـدمات 

استشارية متقوّمة يصحّ إفرادهـا بالتعاقـد، ففيهـا تفـرّغ 

ــائق  ــستندات والوث ــراءة الم ــوعات وق ــة الموض لدراس

لحذف والإضـافة بعشرات الصفحات والتعديل عليها با

ومتابعة إدخال التعديلات وخلافه، وحضور الجلـسات 

والاجتماعات بالساعات، ومناقشة وإبداء الرأي، وهـذا 

 .كله خارج محل النزاع

فقد نقل النووي في مقدمة المجموع في باب آداب 

لو اتفق أهل البلد فجعلوا له  «:الفتوى والمفتي والمستفتي

 .)87(» لفتاويهم جازرّغعلى أن يتفرَزقا من أموالهم 

ــاع : وإن جعــل لــه، أي «:وجــاء في كــشاف القن

؛ جـاز لـه أخـذه، ليتفـرّغ لهـمللمفتي، أهـل بلـد رَزقـا 

 .)88(»والإرزاق معروف غير لازم لجهة معينة

وقال الصديق الضرير مـن كبـار فقهـاء المالكيـة 

يفهم مـن هـذا أن أعـضاء الهيئـة الـشرعية  «:المعاصرين

دده الجهـة التـي تعيّـنهم، ولا يؤدون عملهـم بـأجر تحـ

غضاضة في هذا، ولا وجـه للـرأي القائـل بـأن أعـضاء 

 .)89(»اللجنة لا يجوز أن يأخذوا أجرا

                                                 
 ).1/46(المجموع    )87(

 ).15/46(كشاف القناع    )88(

 ).4ص(الهيئات الشرعية    )89(
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وجاء في بعض فتاوى متأخري الحنفية جواز أخذ 

الأجر على الفتوى إذا كـان مقابـل تفريـغ المفتـي نفـسه 

بتخصيص ساعات للرد على فتاوى الناس بناء على مبدأ 

 .)90(قاتحبس الأو

 :الأتعاب في المشارطة عدم :الثاني الوجه

فيكون تحديد أتعاب اللجنة الـشرعية ودفعهـا في 

 بلا مشارطة - حسب اطلاع الباحث -أغلب الممارسات 

ولا مماكسة بين عضو اللجنة والمؤسسة، وهذا لـيس فيـه 

 .إشكال

ــرافي ــال الق ــاب  «:ق ــل في ب ــاب الإرزاق أدخ ب

عاوضة، وباب الإجارة أبعد الإحسان، وأبعد عن باب الم

وسـبق  .)91(»من باب المسامحة وأدخـل في بـاب المكايـسة

النقل عن فقهاء الشافعية والحنابلة في الوجه السابق فـيما 

 .يتعلق بالرزق والإرزاق

وأما إن جرى تحديد الأتعاب مـن جهـة مـستقلة 

كالبنك المركزي، فهذا أظهر في زوال الإشـكال والحمـد 

تعلـيمات الحوكمـة الـشرعية مـا يـضبط الله، وقد جاء في 

ذلك، فقد جاءت بتحديد الجهة المعنية بتحديد الأتعـاب 

 .كما سيأتي، دون تركها للمشارطة والمفاوضة

 :الترجيح هذا على يترتب ما

قد يحـصل في بعـض الممارسـات أن يكـون فيهـا 

                                                 
 ).148ص(الفتاوى الهندية المعاصرة في نوازل المعاملات المالية    )90(

 ).15/46(، ونقله في كشاف القناع )3/3(الفروق    )91(

مشارطة، وهنا قد يرد إشكال في تخريج هذه الأتعاب، إن 

ــر في قيــل إنهــا أجــرة مقابــ ل عمــل، فيكــون لــذلك أث

الاستقلال، ويعدّ البيان السنوي للجنة مشكلا من جهـة 

إنــه في حكــم الــشهادة للمؤســسة، ومــن موانــع قبــول 

: الشهادة أن يجرّ الشاهد إلى نفسه نفعـا بـشهادته، ومنهـا

 .شهادة الأجير لمستأجره فيما هو مستأجر فيه، كما سبق

مؤســسات إلا أن يقــال إن النمــوذج القــانوني لل

المالية الإسلامية يساعد على ذلك، إذ إنها تظهر في شـكل 

يظهر شركة المساهمة العامة أو المقفلة، وفي شركة المساهمة 

، وأتعاب اللجنة الشرعية تدفع الفرق بين الملكية والإدارة

 أو من الشخـصية الاعتباريـة للمؤسـسة؛ لأن الملاكمن 

ة وشهادتها متوجـه ، بينما فتوى اللجن)92(التعاقد كان معها

 المؤسسة القائمة وقت تاريخ إصدار القرار إدارةإلى عمل 

 .والبيان، ولعل بهذا المعنى يزول الإشكال إن شاء االله

ولابدّ من هذا التوجيـه، لأنـه لـو قيـل بخـلاف 

ذلك، لسرت التهمة حتى على مجالس الإدارات، ولجـان 

مـن المراجعة، والمراجع الخارجي، فالكـل يأخـذ أتعابـه 

، وإنما زالـت وبعضها قد يكون بمشارطةالشركة نفسها، 

التهمة لوجـود إجـراءات حوكمـة واضـحة، ومـساءلة 

ومراقبة من جهـات مـستقلة، فكـذلك الحـال في عمـل 

اللجنة الشرعية، فإن وجود إطار حوكمة شرعيـة فاعـل 

                                                 
 ).1/194(بحوث في التمويل الإسلامي : ينظر   )92(
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 .من البنك المركزي، من شأنه تبديد هذه الأوهام

 :أتعاب بلا اللجنة عمل -2

د جرى في بعض الممارسات لاسيما في بداية لق

أعمال اللجان الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية، أن 

يكون عملها تطوّعا بلا مقابل، وقد كان من آثار ذلك قلّة 

الاجتماعات وتباعد انعقادها وعدم انتظامها، باعتبار 

    : احتساب أعضائها، وقد قال تعالى

    )91:التوبة(. 

وقد كان من نتائج ذلك تأخر أعـمال المؤسـسات 

وفوات مصالحها في بعض الأحيان، وفي أحيـان أخـرى 

يجري دخول المؤسسة في تعاقدات ثم تُعرض لاحقا على 

اللجنة للنظر فيها، ولا يخفى ما في هذه الآثار مـن نتـائج 

ــصناعة عمومــا، و ــدم مــؤثرة في أعــمال المؤســسة وال ع

 .انسجام ذلك مع تطوّر الصناعة وحوكمتها وتمهينها

 :الأتعاب يدفع من -3

ــن  ــابهم م ــشرعية أتع ــان ال ــضاء اللج ــذ أع يأخ

المؤسسة نفسها، ولم أقف على ممارسة بخلاف ذلك، وقد 

يرد هنا ما يقال عن استقلال اللجنة عن المؤسسة بـسبب 

أن مصدر أتعاب أعضائها منها، ويظهر لي أن ذلك غـير 

 :ؤثر؛ بملاحظة ما يأتيم

 هناك حصانة وحماية نظامية للجنـة تكونأن  -1

كما سبق، بأن يكون تعيين اللجنة وعزلها وتحديد أتعابهـا 

خاضعا لإجراءات واضحة وملزمة، سواء مـن الجمعيـة 

ــة  ــزي، أو اللجن ــك المرك ــسة، أو البن ــة للمؤس العمومي

 .الشرعية العليا التابعة له

تشابه عمل لجنة المراجعـة  الشرعية اللجنةأن  -2

 وهذه ممارسة دولية قـد - أو تقترب منها -في الشركات 

، وتختص لجنة المراجعـة بمراقبـة )93(جرى التواضع عليها

ــا  ــة لحمايته ــنّ الأنظم ــرى س ــد ج ــشركة، وق ــمال ال أع

واستقلالها، حتى إنه قد جرى الـنص عـلى أنهـا اللجنـة 

ية العمومية الوحيدة التي يجري تعيينها وعزلها من الجمع

كما سبق، ومع ذلك فهي تأخذ أتعابها من الشركة نفسها، 

 . مؤثرا في استقلالها- وحده -ولم يكن ذلك 

 :الأتعاب يحدد من -4

الأولى في نظر الباحث أن يجري تحديـد الأتعـاب 

من جهة أخرى غير المؤسسة، بأن يكون هناك نظام معلن 

 تحديد نظام أو لائحة أو تعليمات ملزمة، وذلك على غرار

 .)94(الشركات لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة

ومع ذلك فيمكن تحديـد الأتعـاب مـن الجمعيـة 

العمومية كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الـدولي، 

وقد سبق نقله، أو بتفويض من الجمعية إلى مجلس الإدارة 

 .كما في معايير الحوكمة لأيوفي وقد سبق نقل المقصود منه

اء في إطار الحوكمة الشرعية للبنـوك في والذي ج

                                                 
قيـات، أيـوفي معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلا   )93(

 ).1086ص(

 ).السادسة والسبعون(نظام الشركات السعودي، المادة    )94(
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المملكة أن جعله من مسؤولية مجلس الإدارة، فقد جاء في 

من ضمن مسؤوليات مجلس ) 6(الفقرة ) الخامسة(المادة 

وضع التعويضات والأجور الملائمـة لأعـضاء  «:الإدارة

اللجنة، بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت 

رة، وبما يتناسب مع حجم واجباتهم التابعة لمجلس الإدا

ومسؤولياتهم، ولا يتعارض مع تعليمات البنك المركـزي 

 .»ذات العلاقة

 :الشرعية اللجنة أتعاب ضوابط -5

مع القول بجواز أخذ اللجنة الشرعية أتعابـا مـن 

 :المؤسسة مقابل أعمالها، فينبغي أن يقيد ذلك بما يأتي

، )95(تقلة تحديد الأتعاب من جهة مسيكونأن  -1

فإن كان التحديد من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، 

فلا ينبغي أن يكون ذلك بمشارطة أو مماكسة مـن عـضو 

ينبغـي للمفتـي أن يكـون قليـل  «:اللجنة؛ قـال القـرافي

الطمع، كثير الورع، فما أفلح مستكثر من الدنيا، ومعظّم 

 .)96(»أهلها وحطامها

ت أعــضاء  الإفــصاح عــن مكافــآيجــريأن  -2

اللجنة الشرعية في تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية 

العمومية، والذي ينشر في موقع المؤسـسة الماليـة، وكـذا 

                                                 
بحوث في المعـاملات والأسـاليب المـصرفية الإسـلامية : ينظر   )95(

)5/250.( 

الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القـاضي    )96(

 ).256ص(والإمام 

، وذلك على غرار الإفصاح عـن )97(موقع الجهة الإشرافية

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، واللجان الأخرى التابعة 

 .)98(للمجلس

وغـير جهدها أن تكون الأتعاب متناسبة مع  -3

ــل )99(مرتبطــة بنتيجتهــا ، وتكــون بمبلــغ محــدد، أو مقاب

العضوية إضافة إلى بدل حـضور الاجتماعـات، وتحمـل 

 .تكاليف السفر

 الأتعاب نسبة من أرباح المؤسـسة، تكونألا  -4

أو نسبة من أرباح المنتجات التي تجيزها اللجنة، أو مقابل 

. نفـسهامزايا عينيـة، أو مقابـل مـنح أسـهم في الـشركة 

وجميع ذلك لغرض المحافظة على استقلال اللجنة ومنـع 

استغلالها، حتى ولو كـان النظـام قـد أجـاز مثـل ذلـك 

 .)100(لأعضاء مجلس الإدارة

 :العضوية مدة طول :خامساً 

سبق أن من الحصانة والحماية القانونيـة لأعـضاء 

اللجنــة الــشرعية أن لا تكــون مــدة عــضويتهم قــصيرة 

 .ظيم ملزم من الجهة الإشرافيةويكون ذلك بموجب تن

                                                 
 ).167، 1/155(بحوث في التمويل الإسلامي   )97(

، ولائحة ) السادسة والسبعون(نظام الشركات السعودي، المادة    )98(

 ).الثالثة والتسعون(حوكمة الشركات المادة 

معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي    )99(

 .»الأتعاب المشروطة«: ، وهو ما يسمى)1110ص(

 .)السادسة والسبعون(نظام الشركات السعودي، المادة    )100(
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وفي المقابل يرد إشكال آخر في مدة العضوية مـن 

 من إذ قد ينتججهة طولها، وذلك فيما يتعلق بالاستقلال، 

ارتباط عضو اللجنة الشرعية بمؤسسة مالية معينـة مـدة 

، وقـد تبـدو نشوء علاقة وطيدة خاصـة متبادلـةطويلة، 

ياد، كما جاء في تلك العلاقة من عوارض الاستقلال والح

 .)101(معايير الحوكمة لأيوفي

وهذا ما جـاء أيـضا في إطـار الحوكمـة الـشرعية 

للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكـة، الـصادر 

م، أن من 2020عن البنك المركزي السعودي، في فبراير 

 لدى عضو اللجنـة الـشرعية كـما في عوارض الاستقلال

أن يكون قد أمـضى مـا  «):ي/3(الفقرة ) السابعة(المادة 

 أو تسع سـنوات منفـصلة ست سنوات متصلةيزيد على 

 .»في عضوية اللجنة

ــبة  ــطة المناس ــدة المتوس ــشكال في الم ــى است ويبق

لعضوية اللجنة، ففي حين اختـار إطـار الحوكمـة المـدة 

إن مـدة  «:بست سنوات، فإن بعـض أهـل العلـم يـرى

يـق شرط عضوية الهيئة تكون خمـسة سـنوات، بغيـة تحق

 .)102(»الخبرة والممارسة

لا وهذه مدة مناسبة في نظر الباحث، إلا أن هـذا 

، ففي هذا إخلال !يعني إبدال جميع الأعضاء دفعة واحدة

                                                 
معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، : ينظر   )101(

 ).1111ص(أيوفي 

 ).2ص(التعقيب على بحث الهيئات الشرعية    )102(

مؤثر في سير أعمال المؤسسة، وإن من المناسـب أن تتخـذ 

المؤســسة الماليــة الإســلامية خطــوات مناســبة لإحــلال 

ال عضو واحـد أعضاء اللجنة بانتظام، بحيث يجري إبد

، على غرار سياسـة )103(منهم على الأقل كل خمس سنوات

إحــلال أعــضاء مجــالس إدارات البنــوك التــي تــضمن 

 .)104(الاستمرار والتدرج وتبادل الخبرات

وبهذا يحصل الجمع بين الأقوال، بما يحقق مصالح 

الأطراف المعنية، والمأمول أن يراعـي التحـديث القـادم 

 .ذا الجانبلإطار الحوكمة الشرعية ه

 :الأعضاء عدد :سادساً 

سبقت الإشارة أنه في نشأة اللجان الـشرعية مـع 

نشأة المؤسسات المالية الإسلامية، كانت المؤسسة تكتفي 

بمستشار شرعي واحد أو مراقب شرعي واحـد، وهـذا 

قد كان مقبولا بالنظر إلى ظروف بداية المؤسسات الماليـة 

 .)105(الإسلامية

لعمل ونضوجه، فإنه ينبغـي وأما الآن مع تطور ا

أن تكون من لجنـة شرعيـة لا تقـل عـن ثلاثـة أعـضاء؛ 

 :للأسباب التالية

                                                 
معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، : ينظر   )103(

 ).1111ص(أيوفي 

 ).25(المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك، الفقرة : ينظر   )104(

ــر   )105( ــصارف : ينظ ــشرعية في الم ــة ال ــات الرقاب ــل هيئ ــويم عم تق

 ).8/351(الإسلامية 
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 اللجنة لا يخلو من التزكية والشهادة، عملأن  -1

 .وهي لها شروط ونصاب لا يقل عن اثنين

 الاجتهاد الجماعـي، وأقـل الجمـع يتحققأن  -2

 عند ، فالواحد اجتهاد فردي، والاثنين لا مرجح)106(ثلاثة

ــدنا  ــرئيس، ع ــرجيح رأي ال ــرى ت ــتلافهما، وإذا ج اخ

 .)107(للاجتهاد الفردي

 الجماعي يعزز الاسـتقلال في إبـداء العددأن  -3

 .الرأي، وهذا يحقق مبادئ الحوكمة الشرعية

وهذا مـا أكـدت عليـه المعـايير الرقابيـة المحليـة 

 :والدولية، ومن ذلك

 مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي، ونـص قرار -1

وهي مجموعـة مـن : هيئة الرقابة الشرعية «:لمقصود منها

العلماء المتخصصين في الفقـه الإسـلامي وبخاصـة فقـه 

 .)108(»لا يقل عددهم عن ثلاثةالمعاملات 

يجـب أن  «: الحوكمة الـشرعية لأيـوفيمعايير -2

لا يقـل عـددهم تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء 

 .)109(»عن ثلاثة

                                                 
 ).2/490(شرح مختصر الروضة : ينظر   )106(

، 19/2/405(مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي : ينظــر   )107(

433.( 

 ).3/19 ()177(قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    )108(

وكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي معايير المحاسـبة والمراجعـة والح   )109(

 ).1047ص(

مات الإسـلامية العـاشر  مجلـس الخـدمعيار -3

مـن تتكون الهيئة الشرعية  «):المتعلق بالحوكمة الشرعية(

 أنـه: ، وكان المعيار قد قرر قبلها»ثلاثة أعضاء على الأقل

يجب على كل مؤسسة خدمات مالية إسلامية أن تأخـذ «

بعين الاعتبار حجم أعمالها، وأن تحدد وفقا لذلك، العدد 

عية الذي يسهل معه اتخاذ المناسب من أعضاء الهيئة الشر

، فقـد تـرك الحـد الأعـلى لتقـدير »القرار بـشكل فعـال

وأما عـن العـضو الواحـد، فقـد أشـار . المؤسسة المعنية

تجـدر الملاحظـة أنـه في بعـض  «:المعيار إلى ذلـك بقولـه

تعيين عـضو هيئـة شرعيـة الدول يتيح الإطار التنظيمي 

 إلا أن من وإذ يمكن تبرير ذلك بعامل التكلفة،... واحد

شـأن ذلـك أن يفقــد المؤسـسة ميـزة مــا يتعلـق بــالرأي 

الجماعي والمصداقية التي يمكن بلوغها مقارنة بما يكـون 

عليه الحـال مـع مجموعـة مـن أعـضاء الهيئـة الـشرعية، 

فـإن اسـتقلالية عـضو بالإضافة إلى أنه ومما لاشك فيـه، 

 . )110(»الهيئة الشرعية أكثر عُرضة للمساءلة

لا يـسوغ  «):19/1/4(ة البركـة  ندوفتوى -4

اكتفاء البنك بتعيين مستشار شرعـي أو مراقـب شرعـي 

، من الإفتاء والرقابة، للقيام بالمهام المنوطة بالهيئة الشرعية

بل يجـب تكـوين هيئـة شرعيـة لا يقـل عـدد الأعـضاء 

، وأن ينحصر التصويت فـيهم عن ثلاثةالمختصين بالفقه 

                                                 
المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )110(

 ).14، 13ص() بالحوكمة الشرعية
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 .»دون الخبراء

 الشرعية الـصادر عـن البنـك  الحوكمةإطار -5

تناسب عدد أعـضائها مـع حجـم  «:المركزي السعودي

 ولا يزيـد ألا يقل عن ثلاثـةوطبيعة نشاط المصرف، على 

 .)111(»عن خمسة

ــيمات -6 ــسات تعل ــشرعية في مؤس ــة ال  الحوكم

يراعـى عنـد تـشكيل اللجنـة الـشرعية  «:السوق الماليـة

على أن   تناسب أعضاء اللجنة مع حجم وطبيعة المنتجات

 .)112(»لا يقل عن ثلاثة أعضاء

وبعض المؤسسات تزيد عـلى ثلاثـة، لاسـيما مـع 

مراعاة حجم أعمال المؤسسة، وهـذا محـل اجتهـاد، وإن 

يرى الاكتفاء بثلاثة، بـشرط عـدم كان بعض أهل العلم 

 :، يقول بعض أهـل العلـمتغيب أحد منهم في الجلسات

عية ثلاثـة لا في رأيي أنه يكفي أن يكون عدد الهيئة الشر«

بـشرط عـدم أكثر من ذلك، وهو الموافق لواقع الهيئات، 

 .)113(» واحد منهم عن الجلساتتغيب

بينما جاء في تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات 

يجب أن يتناسب  «):1(الفقرة ) الثامنة(التمويل في المادة 

                                                 
إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحليـة العاملـة في    )111(

 ).1(الفقرة ) السابعة(المملكة، المادة 

 مؤسسات الـسوق الماليـة، المـادة تعليمات الحوكمة الشرعية في   )112(

 ).1/ج(الفقرة ) الخامسة(

 ).2ص(التعقيب على بحث الهيئات الشرعية    )113(

عدد أعضاء اللجنـة مـع حجـم وطبيعـة أعـمال شركـة 

 ولا يزيـد عـن خمـسة ل عن عضوينعلى ألا يقالتمويل، 

 .»أعضاء

وهذا مفهوم من الجهة الرقابيـة في هـذه المرحلـة 

المبكرة من تأطير الحوكمة الشرعية، وذلك مراعاة لحجم 

شركات التمويل وقدرتها على تحمـل تكـاليف اللجـان، 

وإن كان المأمول هو تصحيح هذا العدد، فلا أعـرف لـه 

 تجارب لها ظـروف تطبيقا على مستوى الصناعة سوى في

 .خاصة، مثل تجربة أندونيسيا

 .الكفاءة :الثالث المطلب

إن من أبرز مظاهر الحوكمة الشرعية هو الاعتنـاء 

 العلميـة لأعـضاء ةبالقوة والقدرة وذلـك برفـع الكفـاء

 :اللجان الشرعية، ويمكن بيان ذلك في النقاط التالية

 :الشرعي التأهيل :أولاً 

 :ينالمتخصص المؤهلين قلة -1

بالنظر إلى التعليمات الجديدة للحوكمـة الـشرعية 

في المملكة، فـإن هـذا يعنـي احتيـاج المؤسـسات الماليـة 

 عضوا شرعيا 50الإسلامية في المملكة إلى ما لا يقل عن 

مؤهلا تأهيلا مناسبا للنظر في أعمال المؤسسات والحكـم 

 .عليها

جاء في وثيقة برنامج تطـوير القطـاع المـالي، مـن 

ــرام ــة ب ــة المملك ــار  «:2030ج رؤي ــسين إط ــضمان تح ل

الحوكمة الشرعية للمالية الإسلامية، تلتزم الاسـتراتيجية 
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 بزيادة نسبة علماء الشريعة المتمكنـين 2025بحلول عام 

 من 1.6إلى إجمالي مؤسسات المالية الإسلامية ما يقارب 

علماء الشريعة المتمكنين لكل مؤسـسة ماليـة مـن أصـل 

تلتزم الاستراتيجية كـذلك برفـع . 2018 في عام 0.50

نسبة العلماء السعوديين إلى المقاعـد المتاحـة في المـنظمات 

والهيئات والمؤسسات المالية الدولية المختـارة إلى حـوالي 

 .)114(»2018المسجلة في عام % 16.07من أصل % 23

وإن قلــة المــؤهلين المتخصــصين يعــود لأســباب 

الإشرافيـة ومؤسـسات كثيرة، منها تأخر اهتمام الجهات 

الصناعة والجهات الأكاديمية بتأهيل صفوف من الخبراء 

والباحثين لعضوية اللجان الشرعية، ومن الأسباب أيضا 

مــا يــتردد في أوســاط الــصناعة، ومــا يقــال عــن تعــدد 

عضويات اللجان، واحتكـار أسـماء محـددة لعـضويات 

 - مع مرور الوقت -اللجان لسنوات طويلة، وهذا أدى 

 عــزوف صــفوف مــن البــاحثين والأكــاديميين عــن إلى

ــمال  ــشرعي في أع ــل ال ــتكمال التأهي ــتمرار في اس الاس

المؤسسات المالية، والإعراض عن المشاركة في فعاليـات 

الصناعة، وتلاشي الخبرة وتركيزها في أسماء محـددة عـلى 

 .أصابع اليد الواحدة

ومهما يكن من أمر، فقد اهتمّت المعـايير الرقابيـة 

 :لية والدولية بمعالجة هذه الظاهرة، ومن ذلكالمح

                                                 
، 2021وثيقــة برنــامج تطــوير القطــاع المــالي، خطــة التنفيــذ    )114(

 ).63ص(

 الشرعية الصادر عـن مجلـس الحوكمةمعيار  -1

أن  «الخدمات المالية الإسلامية، وجـاء فيـه التأكيـد عـلى

يكون هناك عدد محدود من المؤسسات التي يخـدمها كـل 

من أعضاء اللجنة الـشرعية للتأكـد مـن إمكـان  »عضو

 الموضـوعات، تخصيص ما يكفـي مـن الوقـت لدراسـة

إضافة لموضوع السرية وتعارض المصالح، كما ينبغي منح 

الفرصة والوقت لظهور مجموعـة جديـدة مـن الـشباب 

ذوي الإمكانات الواعدة لتوسيع قاعدة المهارات في هذه 

 .)115(المهنة

 الشرعية الـصادر عـن البنـك الحوكمةإطار  -2

لا يجوز للمصرف تعيين أي عـضو  «:المركزي السعودي

اللجنة يعمل في لجنة شرعية تابعة لمصرف آخر عامـل في 

ولعل هذا على غرار أعضاء مجالس إدارة . )116(»في المملكة

الثانيـة (البنوك، إذ جاء في نظام مراقبة البنـوك، في المـادة 

لا يجوز أن يكون الـشخص عـضوا في مجلـس  «):عشرة

 .»إدارة أكثر من بنك واحد

كــات  الحوكمــة الــشرعية في شرتعلــيمات -3

 :التمويل الخاضعة لإشراف البنـك المركـزي الـسعودي

لا يسمح لعـضو اللجنـة الـشرعية لـشركات التمويـل «

                                                 
المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )115(

 ).28 ،15، 14، 12ص() بالحوكمة الشرعية

إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحليـة العاملـة في    )116(

 ).2(الفقرة ) الثالثة عشرة(المملكة، المادة 
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المــشاركة في أكثــر مــن خمــسة لجــان شرعيــة لــشركات 

 .)117(»التمويل

بينما جـاءت تعلـيمات الحوكمـة الـشرعية في  -4

مؤسسات السوق المالية غفلا عن هذا الـشرط، والـذي 

ناء عنه بضابط آخر وهو اشـتراط يظهر أنه جرى الاستغ

استقلال ثلثي أعضاء اللجنة، ومن عوارض اسـتقلالهم 

 .مضي ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة

وإن هذا هو ما يستدعيه تطوّر الصناعة، فإن هذه 

 .الظاهرة كانت مفهومة في بدايات العمل

وأرى أن الظروف اليـوم توجـب عـلى الجهـات 

ة من الجامعات والجمعيـات العلميـة الأكاديمية والبحثي

ومراكز التدريب ومعاهد التأهيل الحكومية أو الأهليـة؛ 

الأخــذ بزمــام المبــادرة في طــرح بــرامج تأهيــل علميــة 

ــمال  ــع أع ــب م ــما يتناس ــشرعية ب ــان ال ــضاء اللج لأع

 .المؤسسات المالية الإسلامية

 :الشرعية اللجان أعضاء أهلية ضعف -2

ية من ضـعف التأهيـل تعاني بعض اللجان الشرع

: الشرعي لبعض أعضائها، ولذلك أسباب مختلفـة، منهـا

 .)118(ضعف مخرجات الجامعات والكليات الشرعية أساسا

                                                 
) الثامنـة(تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، المادة    )117(

 ).4(الفقرة 

سبل إمكانية التجانس في الفتاوى المالية في أعمال هيئات الرقابة   )118(

 ).2ص(عية الشر

 ؟الكامل الشرعي التأهيل يشترط هل

ــضو  ــشرعي الكامــل لع ــل ال ولا يــشترط التأهي

اللجنة، وإنما يكفي أن يكون مؤهلا في بـاب المعـاملات 

 ن تـبعّض الاجتهـاد وتجـزؤه،المالية، باعتبار أن ذلك مـ

أن كثيرا من أئمة السلف الـصحابة وغـيرهم : وتقريره«

لا : كانوا يسألون عن بعض مسائل الأحكـام، فيقولـون

فلو كان الاجتهـاد المطلـق في جميـع الأحكـام، ... ندري

شرطا في الاجتهاد في كل مـسألة عـلى حـدتها؛ لمـا كـان 

 .)119(»هؤلاء الأئمة مجتهدين

 روي عـن أنـس بـن مالـك، أن ويشهد لذلك ما

أرحــم أمتــي بــأمتي أبــو بكــر، : ( قــال@رســول االله 

وأشــدهم في ديــن االله عمــر، وأصــدقهم حيــاء عــثمان، 

وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرؤهم لكتاب االله أبي بن 

كعــب، وأعلمهــم بــالحلال والحــرام معــاذ بــن جبــل، 

وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينـا، وأمـين 

 .)120()ه الأمة أبو عبيدة بن الجراحهذ

) 29(وهذا الذي جـاء في المعيـار الـشرعي رقـم 

لا  «):5/2(بشأن الفتوى في المؤسـسات، كـما في البنـد 

                                                 
أعـــلام : وينظـــر). 587، 3/586(شرح مختـــصر الروضـــة    )119(

 ).5/102(الموقعين 

، والنـسائي »حسن صحيح«: وقال) 3791(أخرجه الترمذي    )120(

، )13992(، وأحمـد )154(، وابن ماجه )8185(في الكبرى 

 ).7131(وصححه ابن حبان 
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الأهليّـة في جميـع أقـسام : يُشترط للفتوى في المؤسـسات

الفقه، بل تصحّ الفتوى مـن الفقيـه المقتـصر علمـه عـلى 

 .» للمؤسساتالفقه في المعاملات المالية بالنسبة

 ؟اللجنة لعضو الشرعي التأهيل يُعرف كيف

 :يمكن أن يعرف ذلك بجملة أمور منها

 اختيار وتعيين أعضاء اللجنة اعتمادبأن يكون  -1

الشرعية من قبل اللجنة الـشرعية العليـا التابعـة للبنـك 

المركزي إن وجـدت، فلـديها القـدرة الكافيـة للنظـر في 

 .مؤهّلات الأعضاء

يوجد، فلمجلس الإدارة أن يهتدي بـما فإن لم  -2

بــشأن الفتــوى في ) 29(جــاء في المعيــار الــشرعي رقــم 

ــد  ــر البن ــسات، في آخ ــة  «):5/1(المؤس ــرف الأهليّ تُع

الفقهية بالاستفاضة أو بالقرائن كالدراسات المتخصصة 

 .»في الفقه، وبخاصة فقه المعاملات المالية المعاصرة

ــلى  -3 ــالنص ع ــؤهلاتأو ب ــددة، م ــن  مح يمك

قياسها، كما جاء في معيار الحوكمة الشرعية الصادر عـن 

يجب أن يكون لـدى  «:مجلس الخدمات المالية الإسلامية

عضو الهيئة الشرعية على الأقل بكالوريوس مـن جامعـة 

معترف بها في العلوم الشرعية تشمل فقه المعاملات، وأن 

يكون قادرا على إبراز فهم كاف للتمويـل بـصفة عامـة، 

وقريـب منـه . )121(»تمويل الإسـلامي بـصفة خاصـةوال

                                                 
تعلــق الم(معيــار مجلــس الخــدمات الماليــة الإســلامية العــاشر    )121(

 ).48ص() بالحوكمة الشرعية

معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية في الإمارات، 

يجب أن يكون عضو اللجنة حاصـلا  «:فقد نص على أنه

عـلى بكــالوريوس عــلى الأقـل في الــشريعة الإســلامية، 

وبــالأخص في فقــه المعــاملات مــن إحــدى الجامعــات 

 الدراسـات الـشرعية، المعروفة، والمـشهود لهـا في مجـال

وخاصــة الفقــه وأصــوله، أو خــبرة في الفتــوى في فقــه 

 .)122(»المعاملات المالية لا تقل عن عشر سنوات

 ؟اللجنة عضو في الشهرة تشترط هل

لا تشترط الشهرة في عضو اللجنـة، وإنـما تكفـي 

السمعة الحسنة والكفاءة العلمية، مع نشر أسماء أعـضاء 

قع المؤسسة؛ لغـرض تمكـين اللجنة والتعريف بهم في مو

الجمهــور مــن معرفــة أســماء أعــضاء اللجنــة، وإمكــان 

ــالهم، إذ إن  ــد الجهــل بح ــسؤال عــنهم لتعــديلهم عن ال

الواجب أن يعرف العامي من يقلـده، أو يـسأل عنـه إن 

 .جهل حاله

ويقلد العامي من عرفه  «:قال في كشاف القناع

... ماءولا يقلد من عرفه جاهلا عند العل... عالما عدلا

يجب سؤال أهل الفقه والخير؛ لقوله : قال ابن عقيل

 : تعالى                      )43:النحل( ،

 .)123(»فإن جهل عدالته لم يجز تقليده

                                                 
معيار الحوكة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، المـصرف    )122(

 ).19ص(المركزي الإماراتي، 

 ).15/55(كشاف القناع    )123(
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ومع ذلك فلا مانع مـن أن تعمـد المؤسـسة عنـد 

تمـع، اختيارها أعضاء اللجنة إلى مراعاة الـشهرة في المج

مع الكفـاءة العلميـة؛ فـإن هـذا مـن شـأنه بعـث الثقـة 

 .والاطمئنان لدى جمهور المتعاملين

كما لا مانع من اختيار أعضاء اللجان الشرعية من 

يجوز تقليـد  «:غير كبار أهل العلم؛ قال في كشاف القناع

؛ لأن  مــع وجــود أفــضل منــهالمفــضول مــن المجتهــدين

فتـي مـع الفاضـل المفضول من الصحابة والسلف كان ي

منهم مع الاشتهار والتكرار، ولم ينكر ذلك أحـد فكـان 

 .)124(»إجماعا

 :الصلة ذات العلمية التخصصات :ثانياً 

قــد يكــون مــن الأولى عــدم الاكتفــاء بالتأهيــل 

ــة  ــضو اللجن ــة لع ــاءة العلمي ــتكمال الكف ــشرعي لاس ال

الشرعية في المؤسسات المالية الإسـلامية، إذ الأفـضل أن 

عضو على قدر مناسـب مـن الاطـلاع والمعرفـة يتوافر ال

العلمية بالتخصصات التـي تـرتبط بـأعمال المؤسـسات 

المالية، سواء في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو 

القانون، إضافة إلى فهم الحد الأدنى من أعمال المؤسسات 

المالية من البنوك التجارية وشركات التمويل وشركـات 

 .)125(كات المالية الاستثماريةالتأمين والشر

                                                 
 ).5/169(أعلام الموقعين : وينظر). 15/57(كشاف القناع    )124(

ات، معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـ: ينظر   )125(

 =، معيار مجلس الخدمات الماليـة الإسـلامية)1047ص(أيوفي 

ولا يعني هذا عـدم الاسـتعانة بـالخبراء في هـذه 

التخصصات، بل إن هذا من الواجب لاستكمال تـصوّر 

المسائل، وإنما المقصود أن يكون لدى عضو اللجنـة حـد 

أدنى يتمكن معه من المشاركة في المناقـشة مـع الأطـراف 

 .الأخرى، وفي تقويم آراء الخبراء

ص التخصـصات التـي يفـضل عـلى وإن من أخ

عضو اللجنة الشرعية الإلمـام بهـا بدرجـة مناسـبة، هـو 

تخصص القانون لاسيما القانون الإنجليزي، الذي تأثرت 

به أغلب أعمال المؤسسات الماليـة الإسـلامية، لأسـباب 

مختلفة ليس هذا محل بيانها، فيفـضل عـلى عـضو اللجنـة 

يــزي فهــم المقــصود بمــصطلحات القــانوني الإنجل

وعباراته، التي تصاغ بها وثائق المنتجات المالية، وتـرد في 

أحكامها وشروطها، وإن من أكبر إشكالات القانون هو 

توافق عدد من مصطلحاته مع مـا في الفقـه الإسـلامي، 

 .)126(ولكن مع اختلافها في مدلوله ومضمونه

إضافة إلى أهمية معرفة اللجنة الـشرعية باجتهـاد 

لتي تخـتص بنظـر نـزاع العقـود التـي المحكمة المختصة ا

تدرسها اللجنة، وكثيرا ما يكون اختصاص نـزاع عقـود 

المؤســسات الماليــة الإســلامية إلى المحــاكم الإنجليزيــة، 

                                                                          
 ).49، 23ص() المتعلق بالحوكمة الشرعية(العاشر =

مصطفى كمال وصفي على تحقيق كتاب الـشرح  .تعليق د: ينظر   )126(

، وكذا بحثه كفاية الشريعة )4/815(الصغير مع بلغة السالك 

 ).194-191ص(الإسلامية في تثبيت التعامل واستقراره 
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فينبغي على عضو اللجنـة أن يكـون عـلى اطـلاع وإلمـام 

بالسوابق القضائية لتلك المحـاكم وعملهـا ونظرتهـا إلى 

 .عقود التمويل الإسلامي

وهو فقيه مالكي متأخر توفي عام  -جوي قال الح

ما كـان يتوقـف في  «: مقررا نحو هذا المعنى- هـ1376

بلوغ درجة الاجتهاد إلا على حفـظ النـصوص ووجـود 

 فقـد أما في هـذا العـصرفقاهة في نفسه، وتوقد في ذهنه، 

أصبح متوقفا على مزاولة علوم وصـناعات وممارسـات 

 .)127(»كثيرة وخبرة واسعة

 :الذهني لاستعدادا :ثالثاً 

من كمال كفاءة عـضو اللجنـة أن يكـون حـاضر 

الذهن عنـد النظـر في معـاملات المؤسـسة، فقـد تغفـل 

الإدارة المعنية في المؤسسة عن بيان أمور مـؤثرة في المنـتج 

المالي مما يتوقف معه معرفة الحكم الشرعي، وقـد يكـون 

ذلك بسبب قـصور فيهـا أو تقـصير منهـا، فعـلى عـضو 

أن يتنبه لذلك، وألا يكتفي بما يعرض عليـه، وأن اللجنة 

يتحقق بنفسه بطرق أخرى، كالتشاور مع لجان أخـرى، 

 .)128(أو الرجوع إلى الخبراء وجهات الاختصاص

جاء معيار الحوكمة الشرعية الصادر عـن مجلـس 

                                                 
 ).1/328(الفكر السامي    )127(

ــر   )128( ــوقعين : ينظ ــلام الم ــه )5/172(أع ــاء وآداب ــول الإفت ، أص

، والمعيــار الــشرعي لفتــوى المؤســسات البنــد )354ص(

)7/5/1.( 

إن الاعتماد على المعلومـات  «:الخدمات المالية الإسلامية

قـد لا يكـون  في ذلـك، التي توفرها الإدارة كلما رغبـت

، ولكــي تــؤدي الهيئــة الــشرعية كافيـا في كــل الظــروف

واجباتها وتقوم بالتزاماتها جيدا؛ فإنها قد تحتاج إلى مزيـد 

 .)129(»من التحرّيات

ــه  ــه علي ــما تعرض ــة ب ــضو اللجن ــاء ع وإن اكتف

المؤسسة، ولو خـالف منطـق الأمـور، يعـدّ مـن الغفلـة 

لـشهادة عنـد وخلاف الفطنـة، وإن مـن موانـع قبـول ا

، كـما أن مـن خـصال )130(الفقهاء من عُرف بكثرة الغفلـة

 :قال ابـن عابـدين. )131(الفطانة والتيقظ: المفتي وشروطه

وشرط بعضهم تيقظ المفتي، وهذا شرط لازم في زماننا، «

فإن غفلة المفتي يلزم منها ضرر عظيم في هذا الزمان واالله 

للمفتـي أن لا ينبغـي  «:وقال القرافي. )132(»تعالى المستعان

يأخذ بظاهر لفظ المستفتي العامي حتى يتبـين مقـصوده، 

فإن العامة ربّما عبرّوا بالألفاظ الصريحة عن غير مـدلول 

ذلك اللفظ، ومتى كان حال المستفتي لا تصلح له تلـك 

العبـارة ولا ذلـك المعنـى، فـذلك ريبـة ينبغـي للمفتــي 

ظ الكشف عن حقيقة الحال كيف هو، ولا يعتمد على لف

                                                 
المتعلــق (معيــار مجلــس الخــدمات الماليــة الإســلامية العــاشر    )129(

 ).28ص() بالحوكمة الشرعية

، المغنـي )10/236(فة المحتاج ، تح)4/243(الشرح الصغير    )130(

)14/178.( 

 ).32/30(الموسوعة الفقهية    )131(

 ).5/359(رد المحتار    )132(
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الفتيا أو لفظ المستفتي، فإذا تحقق الواقع في نفس الأمر ما 

: وقـال النـووي. )133(»هو؛ أفتاه، وإلا فلا يفتيه مع الريبة

وذكر في كشاف القنـاع . )134(من شرط المفتي كونه متيقظا

معرفة النـاس، أي ينبغـي : الخامسة «:من خصال المفتي

ــر النــاس : لــه، أي للمفتــي، أن يكــون بــصيرا بمك

عهم، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم، بـل يكـون وخدا

حذرا فطنا مما يـصوّرونه في سـؤالاتهم، لـئلا يوقعـوه في 

 .)135(»المكروه

وهذا الذي جاء التأكيد عليه في المعيـار الـشرعي 

 ):5/1(بشأن الفتوى في المؤسسات، في البند ) 29(رقم 

يشترط في عضو الهيئة أن يكون متصفا بالفطانة والتيقظ «

العلم بـأحوال النـاس وأعـرافهم، والتنبـه لحـيلهم في و

 .»التزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصور الحق

 :والتطوير التقويم :رابعاً 

من كمال كفاءة عضو اللجنة حرصه عـلى تطـوير 

ه للـتعلم واكتـساب العلـوم دنفسه وتأهيلهـا، واسـتعدا

والمهارات والخبرات التي تصقل رأيـه وتنـضج أفكـاره 

 . النظر في معاملات المؤسسات الماليةعند

                                                 
الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القـاضي    )133(

 ).236ص(والإمام 

 ).1/41(المجموع    )134(

، 5/126(أعـلام المـوقعين : وينظر). 15/40(كشاف القناع    )135(

171.( 

جــاء في معيــار الحوكمــة الــشرعية الــصادر عــن 

يجب أن يسعى عضو  «:مجلس الخدمات المالية الإسلامية

الهيئة الشرعية إلى التحسين المـستمر لقدراتـه الشخـصية 

 .)136(»والمهنية

ومــن وســائل تطــوير عــضو اللجنــة اســتخدام 

 جــاء في معيــار أســاليب التقــويم لأداء عــضو اللجنــة،

الحوكمة الشرعية الصادر عـن مجلـس الخـدمات الماليـة 

يجــب أن تحــدد مؤســسة الخــدمات الماليــة  «:الإســلامية

الإسلامية وتتبنى آلية لتقييم فعالية الهيئة الشرعية ككل، 

يجب رفع تقرير ... ولتقييم مشاركة كل عضو بها في ذلك

ظـــات تقيـــيم الأداء إلى مجلـــس الإدارة لإبـــداء الملاح

والتعليقات البناءة، ومتى كـان ذلـك مناسـبا، يجـب أن 

تتصرف المؤسسة انطلاقا مـن نتـائج تقيـيم الأداء، كـأن 

تفكر في ترشيح أعضاء جدد لتعيينهم في الهيئة الـشرعية، 

أن تسعى للحصول على استقالة أي عـضو مـن الهيئـة أو 

ـــشكل  ـــده بال ـــة شروط عق ـــق في تلبي ـــشرعية يخُف ال

 .)137(»المطلوب

 :الإنجليزية اللغة :ساً خام

يعدّ إلمام عضو اللجنة الشرعية باللغة الانجليزية 

من كمال متطلبات التأهيـل الـشرعي، ومـن مرجحـات 

                                                 
المتعلــق (يــار مجلــس الخــدمات الماليــة الإســلامية العــاشر مع   )136(

 ).47ص() بالحوكمة الشرعية

 ).25، 24ص( المرجع السابق   )137(
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الاختيار عند التكافؤ، ذلك أن كثيرا من وثائق المنتجات 

تعرض باللغة الإنجليزية، وبعضها يعرض مترجما عنها، 

 عنـد وبعضها يكـون الـنص الإنجليـزي هـو المعتـدّ بـه

اختلاف الترجمة، وقد تكـون الترجمـة معجمـة وركيكـة 

 فهم المراد منها، حتـى إن - في كثير من الأحيان -يتعذر 

بعضها قد يؤثر في سلامة التـصوّر الـصحيح للمقـصود 

 .)138(منها

ولذا جاء في بعض التنظـيمات أنـه يستحـسن أن 

يكــون عــضو اللجنــة عــلى معرفــة جيــدة باللغــة 

 بعـض البـاحثين أن يكـون أحـد ، ويـرى)139(الإنجليزية

ويرى . )140( متقنا للغة الإنجليزية- على الأقل -الأعضاء 

آخرون أن يكـون الأصـل هـو اختيـار أعـضاء اللجـان 

 .الشرعية الملمّين باللغة الانجليزية

 عمـل اللجنـة الـشرعية بكـمالوهذا كله يتعلـق 

ورفع كفاءتهـا، وإلا فـإن اعـتماد الترجمـة الموثوقـة عنـد 

 عملهـا، قـال في كـشاف إجزاءلقرار لا يؤثر في إصدار ا

لغتــه، : وإن جهــل المفتــي لــسان الــسائل، أي «:القنــاع

 كالإخبـار بالقبلـة وغيرهـا، أجـزأت ترجمـة واحـد ثقـة

                                                 
 ).19/2/86(مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي : ينظر   )138(

المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )139(

لحوكــة الـــشرعية ، معيـــار ا)48ص() بالحوكمــة الــشرعية

للمؤسسات المالية الإسـلامية، المـصرف المركـزي الإمـاراتي، 

 ).20ص(

 ).21ص(ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية : ينظر   )140(

 .)141(»بخلاف الترجمة عند الحاكم فحكمها كالشهادة

وهذا فيما إذا تصدّت اللجنة الشرعية بنفـسها إلى 

ع عليها ودراستها، أمـا إذا قراءة الوثائق المترجمة والاطلا

لم تترجم الوثائق، وإنما اكتفـت اللجنـة بقـراءة ملخـص 

باللغة العربية عنها، أو برأي مستشار شرعي فيها، فهـذا 

محل توقف لدى الباحث، ووجه هذا التوقف هو انتشار 

مثل هذه الممارسة في عدد من اللجان الـشرعية منـذ مـدة 

عف أو انتفاء الحاجة طويلة تزيد على أربعين سنة، مع ض

إليها في الوقت الحاضر، وذلك بانتشار وشيوع التعامـل 

ببرامج الترجمة القائمة على تقنيات الـذكاء الاصـطناعي 

والتي تنفذ ترجمة المستندات في لحظـات بـدون كلفـة أو 

جهد أو وقت، وهي برامج متعـددة وتتحـسّن وتتطـوّر 

عنى ويتجاوز باستمرار، وبعضها يعتمد في الترجمة على الم

إشكال الترجمة الحرفية، ويمكن أن يصل وضوح المعنـى 

بحسب التجربة، وهو قدر كـاف % 80المقصود منها إلى 

في نظر الباحث للاجتهاد وإبداء الرأي الـشرعي بـشأنه، 

 مـن الاكتفـاء بملخـص - في جميع الأحوال -وهو أولى 

 .عنها

وأما إن كانت الوثائق باللغة العربية فيلزم عـضو 

اللجنة التصدّي بنفسه لقراءتها كاملة، فهذا مـن صـميم 

 -  وليس الاكتفاء - عمله ومسؤوليته، ويمكن الاستئناس 

                                                 
 ).5/169(أعلام الموقعين : وينظر). 15/51(كشاف القناع    )141(
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بما يكتب من ملخصات ومذكرات عـرض، سـواء مـن 

 .أمانة اللجنة أو أحد أعضائها

 .والمساندة الشرعي التدقيق :الرابع المطلب

 :الشرعي التدقيق :أولاً 

ع فيها بعض المؤسسات إن من الممارسات التي تق

ــاء  ــشرعية، الاكتف ــشارات ال ــات الاست ــض شرك أو بع

بالإفتاء وتقديم الرأي الشرعي، دون اشتمال ذلـك عـلى 

خدمة التدقيق الشرعي، أو عدم إمداد اللجـان الـشرعية 

بجهاز مـساند يتـولى عمليـة التـدقيق الـشرعي، الـذي 

ــشريعة  ــام ال ــسة بأحك ــزام المؤس ــة الت ــس حقيق يعك

 وهذه الممارسـات تـؤثر في صـدق وشـفافية الإسلامية،

 .مواقف اللجان الشرعية

وبعض الاجتهادات ترى أن هذه الممارسة يمكـن 

قبولها باعتبار أن المفتي غير مسؤول عن عمل المـستفتي، 

وما يفعله المكلف لاحقا، فاللجنة الـشرعية أو المستـشار 

الشرعي غير مسؤول عما تفعله المؤسسة لاحقا، وهو مـا 

فق مع طبيعة عمل المفتي في عدم الإلزام، وهـذا فيـه يتوا

 :نظر من وجهين

أن هذا قد يكون مقبولا في مقام الإفتاء ابتداء،  - 1

 وهو إصدار قرار اللجنة في المنتج، إلا إنه ليس مقبولا في

 مقام الشهادة التي تظهر في البيان السنوي الذي تـصدره

والمقدمة إلى مجلس اللجان الشرعية في نهاية السنة المالية، 

 .الإدارة أو الجمعية العمومية أو البنك المركزي

أن هذا قد يكـون مقبـولا في الإفتـاء لآحـاد  -2

الناس، أما الإفتاء للمؤسسات، لا سيما المؤسسات المالية 

الإسلامية، وبعد تنظيم أعمال اللجان الشرعية وتمهينها، 

املين، فلم يعد هذا مقبولا عـلى الأقـل في أعـراف المتعـ

 .لدخول ذلك في التلبيس المذموم شرعا

إن  «):19/1/1(ولذا جاء في فتوى ندوة البركة 

هـي مـن  في البنوك الإسـلامية مسؤولية الرقابة الشرعية

ولا يعفـي ذلـك المراجـع أخص مهام الهيئات الشرعية، 

الخارجي أو المراجع الداخلي من القيـام بواجـب التأكـد 

ت وفقــا لقــرارات الهيئــة مــن أن العمليــات المنفــذة تمــ

الشرعية، لما يتوافر فـيهما مـن الاتـصال المبـاشر بـأعمال 

 .»البنك والخبرة الرقابية العامة

تقـويم عمـل هيئـات الرقابــة (وجـاء في دراسـة 

على الرغم من أهميـة  «):الشرعية في المصارف الإسلامية

دور الإفتاء والتعريف بالحكم الشرعي، فإن مجرد القيـام 

 تجـاه العمـلاء الـذين برئ الهيئـة مـن مـسؤولياتهالا يبه 

ينيطون بالهيئة أمر التأكـد مـن التـزام البنـك بالأحكـام 

 .)142(»الشرعية

وهذا ما اعتنت به الجهات الإشرافية في المملكة إذ 

نصت تعلـيمات الحوكمـة الـشرعية عـلى أن مـن أعـمال 

 .اللجان الشرعية مهام التدقيق الشرعي

                                                 
ــر   )142( ــصارف : ينظ ــشرعية في الم ــة ال ــات الرقاب ــل هيئ ــويم عم تق

 ).8/326(الإسلامية 
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 التحدي؛ ينبغي مراعاة ما ولاستكمال معالجة هذا

 :يأتي

وجود فريق تدقيق شرعي متخصص وفاعل  -1

ومؤثر، ينفذ خطة رقابية تـشتمل عـلى زيـارات ميدانيـة 

 .وفحص عينات مناسبة ودراستها

ــتماد  -2 ــةاع ــدقيق اللجن ــر الت ــشرعية لتقري  ال

الـشرعي وإبــداء التوصـيات بــشأنه، ورفعـه إلى مجلــس 

ــة، الإدارة، وتــضمينه جــدول أعــمال  ــة العمومي الجمعي

 .وتلاوة بيان اللجنة الشرعية على الجمعية العمومية

نشر خلاصة بيان اللجنة الشرعية في القـوائم  -3

الماليــة الــسنوية للمؤســسة، وموقــع المؤســسة لاطــلاع 

 .)143(الجمهور

 :المساند الجهاز :ثانياً 

إنه بحـسب التجربـة والممارسـة، فإنـه لا يمكـن 

ت من الكفاءة والأمانة والديانـة للجنة الشرعية مهما بلغ

والحصافة، فإنها لن تتمكن من أداء عملهـا عـلى الوجـه 

المطلوب الذي تبرأ بـه الذمـة، إلا بوجـود جهـاز إداري 

مــساند وفاعــل ومــستقل، يــساعدها في تنفيــذ أعمالهــا، 

 : مؤهلة، وإن من أبرز أعمالهاردبكفاءات وكوا

عض  عـن اللجنـة الـشرعية للقيـام بـبالنيابة -1

اعـتماد المبـادئ الإرشـادية : أعمالها بتفويض منهـا، مثـل

                                                 
المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )143(

 ).42، 35ص() بالحوكمة الشرعية

 .)144(للمنتج، والإعلانات التسويقية، وغيرها

ــة ترتيــب -2 ــات المناســبة للجن  عقــد الاجتماع

 .الشرعية للنظر في الموضوعات المرفوعة

 الأعمال بين إدارات المؤسسة وأعضاء تنسيق -3

 .اللجنة

تاجهـا  الأبحاث والدراسـات التـي تحإعداد -4

 .اللجنة، وتقديم الاستشارة الشرعية المناسبة

 مـذكرات العـرض متـضمنة وصـف إعداد -5

 .الموضوع وتصوّره بما يكفي لإبداء الرأي الشرعي بشأنه

ــداد -6 ــا إع ــياغة قراراته ــة وص ــاضر اللجن  مح

 .وتبليغها المؤسسة بعد توقيعها من اللجنة

ــة ــساندة بالحماي ــع الإدارة الم ــب أن تتمتّ ــه يج  وإن

والاستقلال نفسه الذي تتمتّع به اللجنـة الـشرعية، كـما 

جاء في معيـار الحوكمـة الـشرعية الـصادر عـن مجلـس 

عندما يكون للهيئة الشرعية  «:الخدمات المالية الإسلامية

، يجـب أن يـتم تعيـين وعـزل )أمانتهـا(مكتبها الخـاص 

 .)145(»العاملين بالتشاور مع الهيئة الشرعية

ل الشركات، بالنظر إلى أهميـة ولهذا نظائر في أعما

المنــصب وخــصوصيته، فقــد جــاء في المبــادئ الرئيــسة 

في حـال تـم  «:منـه) 45(للحوكمة في البنوك في الفقـرة 

                                                 
المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )144(

 ).40ص() بالحوكمة الشرعية

 ).29ص( المرجع السابق: ينظر   )145(



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 207 – 

الاستغناء أو استقالة مدير المخاطر لأي سبب كان، فـلا 

بد من الحصول أولا على موافقة مجلـس إدارة المـصرف، 

 .»وإشعار البنك المركزي كتابيا بذلك

** *  

 خاتمة البحث

 :البحث نتائج :أولاً 

ــصد -1 ــشرعيةيق ــة ال ــن :  بالحوكم ــة م مجموع

الترتيبات المؤسسية والتنظيمية التـي تتأكـد مـن خلالهـا 

 بـأن - ومن يتعامل معهـا -المؤسسات المالية الإسلامية 

 .هناك إشرافا شرعيا فاعلا مستقلا على أعمالها

كمة  من الحوكمة عموما، ومنها الحوالغرض -2

تحقيق جملة من المبادئ، تعـود كلهـا إلى تحقيـق : الشرعية

القوة والأمانة، وجميع هـذه المبـادئ والمعـاني تـشهد لهـا 

 .الشريعة

ــشرعية -3 ــة ال ــاهر الحوكم ــن مظ ــصانة : م الح

والحماية النظامية، وذلك في طريقـة الاختيـار والإعفـاء، 

والارتبــاط التنظيمــي، وقــصر مــدة العــضوية، وعــدد 

 .عات، والإلزام بالقراراتالاجتما

الاسـتقلال، : ومن مظاهر الحوكمة الشرعية -4

وجـود العلاقــة الماليـة أو الوظيفيــة أو : ومـن عوارضــه

العائلية والشخصية، وأخذ الأتعـاب وتخريجهـا وأثـره، 

ــدها وضــوابطها، وكــذا طــول مــدة  ومــصدرها وتحدي

 .العضوية، وعدد الأعضاء

قيق الكفاءة تح: ومن مظاهر الحوكمة الشرعية -5

العلمية، من جهة عدد المؤهلين المتخصصين، ورفع أهلية 

الأعــضاء، وعــدم اشــتراط التأهيــل الــشرعي الكامــل، 

ومعرفة أهلية العـضو، والإلمـام بالتخصـصات العلميـة 

ذات الصلة مثل إدارة الأعمال أو الاقتـصاد أو المحاسـبة 

ه أو القانون لاسيما القانون الإنجليزي، الـذي تـأثرت بـ

أغلب أعمال المؤسـسات الماليـة، والاسـتعداد الـذهني، 

 .والتقويم والتطوير الشخصي، والإلمام باللغة الإنجليزية

 تنفيـذ الحوكمـة الـشرعية في المؤسـسة يتعذّر -6

المالية على نحو فاعل دون وجود جهاز متخصص مساند 

 .للتدقيق الشرعي ولتحضير أعمال اللجنة الشرعية

 :حثالب توصيات :ثانيا

دعوة الجهات الأكاديميـة والبحثيـة ومراكـز  -1

التدريب إلى طرح برامج تأهيل علمية لأعـضاء اللجـان 

ــة  ــسات المالي ــمال المؤس ــع أع ــب م ــما يتناس ــشرعية ب ال

 .الإسلامية

دعوة الجهات الإشرافية والرقابية إلى تطـوير  -2

ممارسات الحوكمـة الـشرعية لجميـع المؤسـسات الماليـة 

 التمويــل وشركــات وشركــاتلبنــوك الإســلامية مــن ا

التأمين والشركات المالية، بما يعزز عمل اللجان الشرعية 

 .ويوفر لها الحماية والاستقلال والكفاءة

* * * 
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 .م2009الإسلامية، ودار البشائر الإسلامية، 

البنـك : ، جـدة1ط. خان وأحمـد، طـارق وحبيـب. إدارة المخاطر

الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 

 .م2003

إطار الحوكمـة الـشرعية للمـصارف والبنـوك المحليـة العاملـة في 

قع البنـك مو: الرياض. البنك المركزي السعودي. المملكة

 .م2020المركزي السعودي، 

. ابـن القـيم، محمـد بـن أبي بكـر. أعلام الموقعين عن رب العـالمين

دار عـالم الفوائـد، : ، مكـة1ط. مجموعـة بـاحثين: تحقيق

 . ـه1437

القونـوي، . أنيس الفقهاء في تعريفات اللفاظ المتداولة بين الفقهـاء

 . هـ1427دار ابن الجوزي، : ، الدمام1ط. قاسم

دار : ، جــدة1ط. ، القــري، محمــدبحــوث في التمويــل الإســلامي

 .م2020الميمان، 

المـؤتمر الـشرعي : البحـرين. التعقيب على بحث الهيئات الـشرعية
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 .م2022
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 .م2009موقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، 
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 JIS aspires to be amongst most highly ranking institutions that publish refereed researches in the field of 
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Mission:  

The mission of JIS is to publish refereed researches in the field of Islamic studies in accordance with 
internationally distinguished academic standards. 

Objectives: 

1. To be a reliable academic reference for scholars in the field of Islamic studies. 

2. To maintain and promote the Islamic identity and values through publishing rigorous refereed researches 
that enhance the development and progress of society. 

3. To meet the needs of researchers in the field of Islamic studies locally, regionally, and internationally.  
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